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ملاحظات :

يرجى من العلماء والمحققين الأفاضل الذين يرغبون في التعاون مع المجلة أن 
يراعوا عند إرسال مقالاتهم، النقاط التالية:

1. أن تقترن المقالات بذكر المصادر والهوامش بدقّة وتفصيل.
2. أن تكـون المقالـة مضروبـة عىل الآلـة الكاتبـة إن أمكـن أو أن تكتـب بخـط اليـد على 

وجـه واحـد مـن كلّ ورقة.
3. أن تكـون المـادّة المرسـلة للنرش في المجلـة غير منشـورة سـابقاً وغير مرسـلة للنشر إلى 

مجلـة أخرى.
4. تقـوم المجلـة بدراسـة وتقييـم البحـوث والدراسـات المقدمـة إليهـا، ولهـا الحـقّ في 

صياغتهـا وتعديلهـا بام تـراه مناسـباً مـع مراعـاة المضمـون والمعنـى.
5. يعتمد ترتيب البحوث والمقالات في المجلة على أسس  فنيّة وليس لأسباب أخرى.

6. تعتذر المجلة عن إعادة المقالات إلى أصحابها سواء أنشرت أم لم تنشر.
7. المقالات والبحوث التي تنشر على صفحات المجلة تمثّل وجهات نظر وآراء كتّابها.

8. ترسل جميع البحوث والمقالات على عنوان المجلة.
9.ترحّب إدارة التحرير في مجلة »ميقات الحج« بملاحظات القـّراء الكرام ومقترحاتهم.



ما رُخـّص للنساء ليلة العيد
الشيخ علّي فاضل الصدديّ

ملخـّص البحث:

ـص لـه في رمـي جمرة  ـص لـه في الإفاضـة مـن المشـعر إلى منـى ليلاً فكما قـد رخِّ إنّ مـن رخِّ

ـص لـه في إتيان أعمال مكّة  ـص لـه في التقصير بعـد التوكيـل في الذبـح، كما رخِّ العقبـة ليلاً، رخِّ

الخمسـة ليلاً، فمـن كان عليـه ذبـح فلا يقصرِّ حتى يذبـح إلّ إذا وكَّل مـن يذبح عنه فـإنّ له أن 

يقصرِّ ليلاً.

على أنّ مصير علمَين مـن أعلام مراجعنـا وهما سماحة السـيد محمـد سـعيد الطباطبـائي 

الحكيـم وسماحة الشـيخ محمّـد إسـحاق الفياض)سـلَّمهما اللـه(، يكـون إلى هـذا الـرأي،1 ولكنّ 

سماحة الشـيخ محمّـد إسـحاق الفيـاض في مناسـك الحـج: )الأمـر الخامـس( اقتصر على ذكـر 

ترخيـص الحلـق أو التقصير، ولم يتعـرضّ إلى ترخيص العود إلى مكّة ليلاً لأداء مناسـكهم.2 على أنّ 

مرجع الطائفة سماحة آية الله العظمى السـيّد علّي الحسـينيّ السيسـتانّي- وبموجب استفتاءين- 

استشـكل  في جـواز التقصير ليلاً وحسـب.

1. لاحـظ مناسـك الحـج والعمـرة، السـيد محمدسـعيد الحكيـم : 177 م425 ط الثامنة)1422هــ(، 
وتعاليـق مبسـوطة، للفيَّـاض 10: 489 .

2. مناسك الحج، للفيَّاض : 211 ـ  214 
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مـن أفعـال الحج تمتّعاً، رمي جمـرة العقبة، وذبح الهـدي أو نحره، والحلـق أو التقصير، 
كلّ ذلـك بعد الإحرام والوقوفين بعرفات والمشـعر.

وهنا مسائل أربع تتعلّق بالنساء وكذا بسائر من رخّص له في الإفاضة من المزدلفة:

المسألة الأولى: في جواز إفاضتهن من المزدلفة ليلة العيد:

لا خلاف في جـواز إفاضتهـن مـن المزدلفـة ليلـة العيـد بعـد وقوفهـن بها شـطراً من 
الليـل، وفي المنتهـى: هـو قـول كلّ من يُفظ عنـه العلـم،1 وفي المدارك: هـذا الحكم مجمع 

عليـه بني الأصحاب.2

والأصل في الجواز هو الروايات المتعدّدة: 

منهـا: صحيحـة أبي بصري قـال: سـمعت أبـا عبـد الله7 يقـول: »لا بأس بـأن يقدّم 
م( النسـاء إذا زال الليـل، فيقفنَ عند المشـعر سـاعة، ثـمّ ينطلق بهـنَّ إلى منى فيرمين  )تقـدِّ
ن وينطلقـن إلى مكّة فيطفـن، إلّ أن يكـنّ يردن أن  الجمـرة، ثـمَّ يصبرن سـاعة، ثمّ يقرصِّ

لن مـن يَذبـح عنهنّ«.3 يُذبـح عنهنّ فإنهـنّ يوكِّ

ص رسـول الله9 للنسـاء  ومنهـا: صحيحتـه الأخرى عن أبي عبـد الله7 قال: »رخَّ
ـع بليـل، وأن يرمـوا الجمـرة بليـل، فـإذا أرادوا أن يزوروا  والضعفـاء أن يفيضـوا مـن جَْ

لوا مـن يذبـح عنهنّ«4 البيـت وكَّ

ـص رسـول الله9 للنسـاء  ومنهـا: صحيحتـه الثالثـة عـن أبي عبد الله7قـال: »رخَّ

1. منتهى المطلب2: 726.
2. مدارك الأحكام7 : 427.

3. وسائل الشيعة14: 30 ب17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7 .

4. وسائل الشيعة14: 30 ب17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 .
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والصبيـان أن يفيضـوا بليـل، وأن يرمـوا الجمار بليـل، وأن يصلُّـوا الغـداة في منازلهم، فإن 
لن مـن يضحّـي عنهن«.1 خفـن الحيـض مضني إلى مكّـة، ووكَّ

ومنهـا: صحيحـة سـعيد الأعرج قـال: قلـت لأبي عبـد الله7: »جعلت فـداك، معنا 
نسـاء فأفيـض بهـنّ بليـل، فقـال: نعـم، تريـد أن تصنـع كما صنـع رسـول الله9؟ قلت: 
نعـم، قـال: أفـِض بهـنّ بليـل، ولا تفـض بهـنّ حتـى تقـف بهـنّ بجَمْـع، ثـم أفـض بهنّ 
( الجمـرة العظمـى فيرمين الجمـرة، فإن لم يكـنّ عليهن ذبـح فليأخذن من  حتـى تأتي)بهـنَّ
ن مـن أظفارهـن، ويمضني إلى مكّـة في وجوههـن، ويطفـن بالبيت،  شـعورهن ويقرصِّ
ويسـعين بني الصفـا والمروة، ثـمّ يرجعـن إلى البيت ويطفن أسـبوعاً، ثمّ يرجعـن إلى مِنى 

وقـد فرغـن من حجّهـن، وقـال: إنّ رسـول الله9 أرسـل معهنّ أسـامة«.2

ويسـتفاد مـن صحيحـة أبي بصري الثالثة أنّ هـذا الحكم للصبيـان أيضاً، ويسـتفاد من 
صحيحـة الأعـرج أنّ هـذا الحكـم لمـن يرافـق النسـاء أيضـاً، ويسـتفاد مـن صحيحة أبي 
بصري الثانيـة أنّ هـذا الحكـم للضعفـاء أيضـاً، كما هـو مدلول صحيحـة معاوية بـن عمّر 
عـن أبي عبـد الله7 في بيـان حـجّ النبي9، ومنهـا: ثمّ أفاض وأمـر النـاس بالدّعة حتّى 
إذا انتهـى إلى المزدلفـة، وهي المشـعر الحـرام، فصلّ المغرب والعشـاء الآخرة بـأذان واحد 
وإقامتني، ثـمّ أقام حتـى صلّ فيهـا الفجر، وعجّـل ضعفاء بني هاشـم بالليـل، وأمرهم 
أن لا يرمـوا الجمـرة جمـرة العقبـة حتّـى تطلـع الشـمس..،3 ويدخـل في عنـوان الضعفاء 

المرضى والشـيوخ.

م(  ويسـتفاد مـن قولـه7 في صحيحـة أبي بصري الأولى: »لا بـأس بـأن يقـدّم )تقـدِّ
النسـاء إذا زال الليـل...«، أنّ وقـت الإفاضة بعد منتصـف الليل، وبقيّة الروايات سـاكتة 

1. وسائل الشيعة14: 28، 29 ب17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2. 
2. وسائل الشيعة14: 28 ب17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

3. وسائل الشيعة11: 216 ب2 من أبواب أقسام الحجّ ح4.
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عـن هـذه الحيثية فلا تنـافي دلالـة الصحيحة.1

المسألة الثانية: في جواز رميهن جمرة العقبة ليلة العيد:

ولا خلاف أيضـاً في ذلـك، ويـدلّ عليـه مـا تقـدّم مـن صحـاح أبي بصري الثلاث 
الأعـرج. وصحيحـة 

وهـذا الحكـم كام هو للنسـاء هـو للصبيان أيضـاً؛ لصحيحـة أبي بصري الثالثـة، وأمّا 
رفيـق النسـاء فلامقتضي لهـذا الحكم في حقّـه، وأمّا الضعفاء فـإنّ ظاهر الصحيحـة الثانية 
لأبي بصري وإن كان هـو جـوازه لهـم إلّ أنّ قولـه7 في صحيحـة ابـن عاّمر المتقدّمـة: 
»وعجّـل ضعفاء بني هاشـم بالليـل، وأمرهم أن لا يرمـوا الجمرة جمرة العقبـة حتّى تطلع 
الشـمس«، ظاهـر في عـدم الرخصـة لهـم في الرمـي ليلاً، وبعـد انعقـاد ظهـوره الثانويّ 
في الإرشـاد إلى شرطيّـة أن يكـون رميهـم بعـد طلـوع الشـمس فلا يمكـن والحـال هذه 

الترّصف في مثلـه بحملـه على الاسـتحباب.

المسألة الثالثة ـ وهي عمدة هذه المسائل ـ : في جواز أن يقصّن ليلة العيد:

المشـهور تعنّي إيقـاع التقصري أو الحلـق في نهار العيـد لا ليلته حتـى ممنّ لـه أن يرمي 
جمـرة العقبـة ليلاً، وأفاد الإمـام الخوئـي1 بحسـب )المعتمد على المناسـك( بـأنّ الظاهر 
كـون عـدم جـواز تقديم الحلـق أو التقصري على نهـار العيد مماّ قطـع به الأصحـاب ـ على 

حـدِّ تعبريه ـ ،2 وقـد اسـتَدل1ّ لعدم جـواز التقديم بأمـور أربعة:3

1. قـال في الجواهـر19: 79 : < نعـم ينبغـي للمعذوريـن أن لا يفيضـوا إلّ بعـد انتصـاف الليـل>، وقد 
احتـاط بذلـك لزومـاً بعـض الأعلام، انظـر: تحريـر الوسـيلة1: 441- القـول في الوقوف بالمشـعر 

الحـرام، مسـألة1-، كلمـة التقـوى )ك. الحـجّ(: 439، المسـألة 926.
2. المعتمد على المناسك بقلم السيّد رضا الخلخالّي2 = موسوعة الإمام الخوئي29ّ: 316 .

3. انظر: المعتمد على المناسك2 = موسوعة الإمام الخوئي29ّ: 317.
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الأوّل: السرية القطعيّـة عىل إيقاعـه في النهـار؛ ]إذ لو سـاغ التقديـم لوقع ـ ولـو مرّةً 
واحـدة ـ من المعصـوم أو أحد أصحابه، ولنقُِـل إلينا بطبيعة الحال، فيكشـف عدم الوقوع 

خارجاً عـن عدم الجـواز قطعاً[.1

الثـاني: مفهوم الشرط في صحيحة سـعيد الأعـرج الآتية، فالصحيحـة بمفهومها تدلّ 
عىل أنّ من كان عليـه ذبح لا يقرصِّ حتى يذبح.

الثالـث: الروايـات الآمرة بالبـدأة بالرمي،2 ومحلّه النهـار،3 ولازم ذلـك وقوع الحلق 
أو التقصري في النهـار بعـد الرمي؛ لترتّبهما عىل الرمي.

الرابـع: مـا دلّ مـن الروايات على تأخّـر الحلق أو التقصري عن الذبـح أو النحر،4 وبما 
أنّ لـزوم الذبـح أو النحـر في نهـار العيـد أمرٌ معلـوم، فلا يسـوغ تقديم الحلـق أو التقصير 

عىل النهار.

وفيام عرضنـاه مجال واسـع للمناقشـة،5 والواضح جـواز التقصير في حقّ مـن جاز له 
ل في ذبح الهدي  الإفاضـة مـن المشـعر إلى منى ليلاً، بعـد رميه جمـرة العقبة، وبعـد أن يـوكِّ

1. ما بين المعقوفتين من )مسـتند الناسـك في شرح المناسـك( بقلم الشـيخ مرتضى البروجردي2ّ: 246، 
ومن )الواضح( بقلم الشـيخ محمّد الجواهـري5ّ: 118.

2. وسـائل الشـيعة14: 155 ب39 مـن أبواب الذبـح ح4، 6، :215 ب2 من أبـواب الحلق والتقصير 
ح2، ومـا اشـتملت عليـه من جملة )وقـال بعضهم: ذبحت قبـل أن أحلق( اشـتباهٌ جزماً مـن الراوي 

أو الناسـخ، والصحيح: )وقـال بعضهم: حلقت قبـل أن أذبح(.
3. وسائل الشيعة14: 68 ب13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح2- 7.
4. وسائل الشيعة14: 155 ب39 من أبواب الذبح ح3، 4، 6- 10.

5. هـذه المناقشـة بلحـاظ تنـاول الوجـوه الأربعـة لفرض مـن جاز لـه الإفاضةُ من المشـعر ليلاً، ورميُ 
جمـرة العقبـة كذلك، كما هو بحسـب )المعتمـد على المناسـك2: 316(، نعم لا تأتي هذه المناقشـة عليه 
بحسـب )مسـتند الناسـك(2: 245- 247، ولا بحسـب )الواضح(5: 118، 119؛ إذ سـاقا الأدلّة 
بلحـاظ أصـل مسـألة اعتبار أن يكـون الحلـق أو التقصير في نهـار العيـد، في مقابل من أجـاز التقديم 

ولـو لم تكـن وظيفتـه الرمي ليلاً، نعم مفهـوم صحيحة الأعـرج يخدم الفـرض المزبور.
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أو نحـره، بـل لـه الرجـوع إلى مكّة لأداء مناسـكها الخمسـة، ويـدلّ عىل كلّ ذلك مجموع 
الصحـاح المتقدّمـة ـ بعـد ضـمِّ بعضهـا إلى البعـض الآخر، وعطـف بعضها عىل البعض 

الآخـر كما سـيأتي  ـ .

ومـا تقـدّم عن المرحـوم الإمـام الخوئـي1ّ مـن أنّ صحيحة الأعـرج تـدلّ بمفهومها 

عىل أنّ مـن كان عليه ذبـح فلا يقصِّ حتـى يذبح ـ فغايتـه الإطلاق، فكأنّه قـال: من كان 

ل فيـه، فنقيِّد إطلاق  ل في الذبح عنـه أم لم يوكِّ عليـه ذبـح فلا يقرصِّ حتى يذبح، سـواءً وكَّ

الشرطيّـة هـذا بذيـل صحيحة أبي بصري الأولى، وهـو قولـه: »إلّ أن يكنّ يـردن أن يُذبح 

لـن مـن يَذبح عنهـنّ«، فتكون نتيجـة الجمع ما ييل: مـن كان عليه ذبح  عنهـنّ فإنهـنّ يوكِّ

، إذن جـواز التقصير  ل مـن يذبح عنه فـإنّ له أن يقرصِّ فلا يقرصِّ حتـى يذبـح إلّ إذا وكَّ

ليلاً كام هـو في حقّ مـن ليس عليـه ذبح هو في حـقّ من عليـه ذبح، غايـة مـا في الأمر أنّ 

جـوازه في حـقّ الثاني ليلاً إنما هو بعـد التوكيـل في الذبح.

ولئـن كان مـورد صحيحـة الأعـرج هـو مـن لم يكن عليـه ذبح مـن النسـاء، وهنّ من 

وظيفتهـن حـج الإفـراد ـ فإنّ صحيحـة أبي بصري الأولى ظاهـرة في الاكتفاء ممـّن وظيفته 

ل في الذبـح لتسـويغ ذهابه إلى مكـة للطواف، فـإنّ الاسـتثناء في قوله7:  الذبـح أن يـوكِّ

ن وينطلقن إلى مكة فيطفـن، إلّ أن يكن يردن أن يذبح عنهـن«،ـ راجعٌ إلى تمام  »ثـمّ يقرصِّ

مـا بعـد كلمة )ثـمّ( لا إلى خصوص جملة: »وينطلقـن إلى مكة فيطفن«؛ وذلـك لأنّ الفقرة 

ذات سـياق واحـد ابتـداءً من كلمة )ثـمّ( إلى ما بعد الاسـتثناء.

وبعبـارة أخـرى مختصرة: إنّ هـذه الصحيحة كما قـد تكفّلت بالحديث عـن صورة من 
لم يكـن الذبـح في ضمن وظيفتهـا وهي المفرد، فذكـرت أنّ لها بعد وقوفها بالمشـعر ليلًا أن 
تقرصِّ ثم تميض إلى مكّة للإتيـان بالطواف، كذلـك تحدّثت عن صورة مـن فرضها الذبح 
ل مـن يذبح عنهـا، ثمَّ  وهـي المتمتّعـة، وذكـرت أنّ لهـا بعـد وقوفها بالمشـعر ليلاً أن توكِّ

، ثـم تمضي إلى مكّـة لتطوف. تقصِّ
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وإذا دُغـدِغ في دلالـة هـذه الصحيحـة عىل حكـم الصـورة الثانيـة فإنّـه ـ بعـد عطف 
الصحيحـة الثانيـة لأبي بصير عىل الأولى ـ يتّضح حكمها بجلاءٍ، وإذا أهمل ذكر التقصير 

في الثانيـة مـن صحيحتـي أبي بصري فـإنّ الأولى منهما قد نبّهـت عليه.

منـاه تظهـر الخدشـة في إطلاق مـا تقدم عـن السـيد الخوئيّ مـن أنّه لا يسـوغ  وممـا قدَّ
ـره عـن الذبـح، ولّمـا كان محـل الذبح هو نهـار العيد فلا محالة  التقصري ليلـة العيـد؛ لتأخُّ

يكـون التقصير نهـاره أيضاً.

بيـان الخدشـة: أنّ مـا ذكـره ليس على إطلاقـه بحيث ينسـحب على النسـاء والضعفاء 
بعـد ظهور صحيحتـي أبي بصير الأولتين في كفايـة التوكيل في الذبح لجـواز فعل التقصير 

المسـتتبَع بالطـواف، وإلّ فما هـو وجه التوكيـل في الذبح ليلا؟ً!

كما تظهر الخدشـة وبشـكل واضح في ثالث الأمور التي سـاقها في المعتمـد لعدم جواز 
التقصري ليلـة العيد؛ وذلـك لأنّ النسـاء والضعفاء مرخّص لهـم أن يرموا ليلـة العيد، مع 
ت عليـه صحيحتا سـعيد الأعرج وأبي بصري الأولى،  تقديـم الرمـي على التقصري كما نصَّ
ومعـه فلا تنافيـان الروايات الآمـرة بالبـدأة بالرمي، بـل همـا في صراط الروايات المشـار 
إليهـا، عىل أنّ رمـي جمـرة العقبـة ليلاً للنسـاء والضعفـاء هـو مدلـول جملـةٍ وافـرة مـن 

الروايـات،1 وبموجبهـا الفتيـا بلا خلاف.

وأمـا الأمـر الأول - الـذي تمسّـك به السـيد1 لعـدم جـواز التقصير ليلـة العيد وهو 
ـه عليه أنهـا مجرد  السرية القطعيـة عىل فعـل التقصري أو الحلـق نهار يـوم العيـد- فيتوجَّ

سرية فعـل مجـرد، وأن أقصى ما تفيـده جـوازه فيـه لا تعيُّنه. 

وكبرويـاً ثـمّ تطبيقـاً نقـول: إنّ السرية القائمـة عىل صحّة فعـل أو توظيفـه شرعاً لا 
 ـكام لا دلالة لنفس الفعـل ـ على عدم جـواز غيره حتى لـو كان الفعل  دلالـةَ التزاميـةً لهـا 
الـذي قامـت عليه السرية ذا كلفةٍ، فإنّ الالتـزام بذي الكلفة من الفعل لا يسـاوق لزومه، 

1. وسائل الشيعة14: 28- 31 ب17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
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فهـذه السرية نظري سرية المتشرعة عىل الترتيب بني الجانبني الأيمن والأيسر في غسـل 
الجنابـة ؛ فانّـه لا يستكشـف منهـا اللزوم، كام أفاد ذلـك الفقيه الهمـداني معلِّلاً بـأنّ مجرد 
الرجحـان في مثـل هـذه الأشـياء التي لا تحتـاج إلى كلفـة زائدة، كافٍ في اسـتقرار السرية 

عليهـا، نظير غسـل اليدين أمـام الوضوء.1

وممـا تقـدّم نحتمل احتاملاً قريباً أن يكون منشـأ السرية على تأخير التقصري إلى النهار 
هـو إيثـار الرجال إبقاء نسـائهن ومن معهم مـن الضعفاء تجنُّبـاً عن مزيد مؤونـة الإفاضة 
قهـم عىل تقدير  بهـم إلى منـى ثـمّ رجـوع الرجـال للوقـوف بالمشـعر، أو محـاذرةً مـن تفرُّ

بعضهم بهم. إفاضـة 

ومـع هـذا الاحتمال فلا نجـزم بأنّ السرية المدّعى قطعيتها ناشـئةٌ من التعبُّـد الشرعيّ 
بتأخري التقصري إلى النهار في حقّهـم، فلا تعود السرية ـ والحال هـذه ـ حجّة.

عاة أقـول: ـ نقلاً عن أحد الأسـاتيد ـ إنّه لو  وإمعانـاً في الاستشـكال في أمر السرية المدَّ
عة مواظبتهـم على التربُّص بالنسـاء والضعفـاء في أمر التقصري إلى النهار  ثبـت عـن المتشرِّ
وكأنّـه أمـرٌ لا حيـاد عنـه، فإنّا آنئـذٍ وإن كانـت لا تخلو عن دلالـة على عدم جـواز تقديم 
التقصري ليلـة العيـد؛ إذ أنّ تأخريه إلى مـا بعـد الذبـح نهـاراً مشـتمل على كلفـة بخلاف 
تعجيلـه ليلا ًـ إلّ أنّ إثبـات هـذا النـوع مـن السرية في غايـة الصعوبـة. انتهـى مـا أفاده 

الأستاذ.

عاة كما هي مشكِلةٌ كبروياً، هي كذلك صغروياً. فالسيرة المدَّ

نعـم، لـو كان الـكلام عـن أصـل اعتبـار أن يكـون الحلـق أو التقصري في نهـار العيـد 
لا بالنسـبة إلى الخائـف ولا إلى مـن جـاز لهـم الإفاضة إلى المشـعر ليلاً ورمي جمـرة العقبة 
كذلـك فالسرية المذكـورة ـ الّتي مرجعهـا إلى الدليل الخامـس، وهو أماريّة لـو كان لبان ـ 
تامّـة؛ حيـث ذكر في تقريرها بحسـب )مسـتند الناسـك( و)الواضح( أنّه لو سـاغ التقديم 

1. مصباح الفقيه3: 370-369.



يد
لع

ة ا
ليل

ء 
سا

للن
ص 

خّـ
 رُ

ما

13

لوقـع ـ ولـو مـرّةً واحـدة ـ مـن المعصـوم أو أحـد أصحابـه، ولنقُِـل إلينـا بطبيعـة الحال، 
فيكشـف عـدم الوقوع خارجـاً عن عـدم الجـواز قطعاً.1

ولكـن بعد أن كان الناسـك بمزدلفـة لعدم كونه ممنّ يسـوغ له الإفاضة منهـا إلى منى، 
وكان محـل التقصري والحلق هـي منى، فلا موضـوع لمثل هذه السرية المنتهيـة إلى )لو كان 

لبان(. 

المسـألة الرابعـة: في جـواز رجوعهـن إلى مكّـة ليلـة العيـد لأداء مناسـكها 
الخمسـة: 

ويـدلّ عىل جواز ذلـك في حقّهن ـ بعد أن رمني ووكّلن في الذبح وقرّصن ـ قوله7 
في صحيحـة الأعـرج: »ويمضني إلى مكّـة في وجوههـن، ويطفـن بالبيـت، ويسـعين بين 
الصفـا والمـروة، ثـمّ يرجعـن إلى البيت ويطفـن أسـبوعاً، ثمّ يرجعـن إلى مِنـى وقد فرغن 
مـن حجّهـن«، ولا ينافيه اقتصـار صحيحتي أبي بصري الأولتين على ترخيصهـنّ في إتيان 

طـواف الزيـارة أو الطـواف؛ إذ لا يتصـوّر التنافي بني المثبتين مـا داما مثبتين.

تنبيه:

يتعنيَّ على النسـاء الميض إلى مكّـة لأداء أعمالها فيام إذا خِفن الحيض، ولم يسـبق منهن 
تقديـم الطـواف عىل الوقوفني، وذلـك لصحيحـة أبي بصري الثالثـة عـن أبي عبدالله7 
ص رسـول الله9 للنسـاء والصبيان أن يفيضـوا بليل، وأن يرمـوا الجمار بليل،  قـال: »رخَّ
وأن يصلُّـوا الغـداة في منازلهـم، فـان خفـن الحيض مضني إلى مكّـة ووكلن مـن يضحي 

عنهن«.2

246، ومـن  المناسـك( بقلـم الشـيخ مرتىض البروجـرديّ 2:  الناسـك في شرح  انظـر: )مسـتند   .1
.118 الجواهـري5ّ:  محمّـد  الشـيخ  بقلـم  )الواضـح( 

2. وسائل الشيعة14: 28، 29 ب17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2. 
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يـة هـذه الصحيحـة مـن صحيحتي أبي بصري الأولتني، فتقيّـدان بها؛  ودعـوى أخصِّ
وذلـك لأنّ ظاهـر تفريـع »فـإن خفن الحيـض..« على مـا قبله، أنّـه داخـل في الترخيص، 

وعليـه فلا ترخيـص في الميّض إلى مكة مـع التوكيـل في الذبـح إلّ لخائفـة الحيض.1

مًا، إلّ أنّ جواب  )هـذه الدعـوى( غري متَّجهـة؛ فـإنّ مفهـوم الشرطيـة وإن كان مسـلَّ
الشرطيـة منطوقـاً هـو لـزوم الميّض إلى مكة مـع التوكيـل في الذبـح، فغير خائفـة الحيض 
لا يلزمها ذلك، وهذا لا ينافي جوازهما لمطلق النسـاء والضعفاء المسـتفاد من الصحيحتين.

نعـم، لـو كان جـواب الشرطية هو جـواز الميّض إلى مكة مـع التوكيـل في الذبح لكان 
للشرطيـة مفهـومٌ في عـدم جوازهما لغير خائفـة الحيض فيقيِّـد الصحيحتين.

ص له  ـص له في الإفاضـة من المشـعر إلى منى ليلاً فكما قـد رخِّ ـل أنّ مـن رخِّ والمتحصَّ
ص له في  ـص له في التقصير بعـد التوكيل في الذبح، كام رخِّ في رمـي جمـرة العقبة ليلًا، رخِّ
ل في الذبح لتقصِّ  إتيـان أعامل مكّة الخمسـة ليلًا،2 بـل يتعيَّ على خائفة الحيـض أن تـوكِّ

وتذهب إلى مكّـة لزيارة البيت.

1. لاحظ: سند العروة الوثقى)الحج( 4: 137.
2. وقـد اطّلعـت لاحقـاً على مصري علَمين من أعلام مراجعنا إلى هذا الرأي، وهما سامحة السـيد محمد 
سـعيد الطباطبائـي الحكيم وسامحة الشـيخ محمّـد إسـحاق الفياض)سـلَّمهما الله(، لاحظ: مناسـك 
الحـج والعمـرة للحكيـم: 177 م425 ط الثامنة)1422هـ(، وتعاليق مبسـوطة للفيَّاض 10: 489، 
ولكنـّه في مناسـك الحـج: 214 م211)الأمـر الخامس( اقتصر عىل ذكر ترخيص الحلـق أو التقصير 
ولم يتعـرّض إلى ترخيـص العـود إلى مكّـة ليلاً لأداء مناسـكهم. عىل أنّ مرجع الطائفة سامحة آية الله 
العظمـى السـيّد علّي الحسـينيّ السيسـتانّي ـ وبموجب اسـتفتاءين ـ استشـكل في جـواز التقصير ليلًا 
وحسـب، لاحظ مناسـك الحجّ وملحقاتهـا ـ ط. الأولى 1430 هــ ـ: 266 تعليقاً على مسـألة 412.



تقصير النساء وزيارتهنّ للبيت ليلة العيد

مهدي الساجدي
ملخّص البحث :

المشـهور على ألسـنة الفقهـاء جـواز التقصير و زيـارة البيت ليلـة العيد للنسـاء  اللاتي يخفن 

الحيـض، أمّـا غيرهـنّ مـن النسـاء  اللاتي يـردن التمتـع، فقد رخّـص لهـنّ في الإفاضة والرمـي ليلا،ً 

ولايجـوز لهـنّ الذبـح ولا التقصير ولا زيـارة البيت.

علـی أنّ بعـض المعاصريـن ليسـوا علی هذا الـرأی فهم يعتقدون أنّ  المسـتفاد مـن الروايات 

هـو جـواز التقصير وزيارتهـنّ للبيـت ليلاً، لکن بعـد التوکيل في الذبـح. ويؤيد هـذا البحث الذي  

هـو حصيلـة التتبـع في الكتـب  الشرعيـة عـن طريـق البحـث في المکتبـات، رأي الجـواز في هـذه 

المسـألة، وهـو الـرأي الـذي يسـتفاد مـن الروايـات التي هـي العمدة من بين أدلة هذه المسـألة. 

والـذي يقـوى في النظـر، أنّ الروايـات المسـتند إليها الرأي المشـهور والأدلة التي تمسّـك بها لإثبات 

عـدم الجـواز  قابلـة للجواب والنقـض والإبرام.

الكلمات المفتاحية: التقصير، ليلة العيد، زيارة البيت، الذبح، التوکيل.
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مقدمة :

مـن أفعـال الحـجّ تمتعـاً بعـد الوقـوف في عرفـات والمشـعر، رمي جمـرة العقبـة وذبح 

الهـدي أو نحـره يـوم العيـد؛ هـذا ولکـن الـذي يسـتفاد مـن الروايـات والفتـاوی، هـو 

ترخيـص النسـاء في الإفاضـة ليلاً من المشـعر ورمـي جمرة العقبـة. وفي هذا المجـال يطرح 

السـؤال الآتي: هـل يجـوز لهـنّ التقصري ليلـة العيـد وزيـارة البيـت أيضـاً بعد رمـي جمرة 

العقبـة، أو يکـون الترخيـص لهـنّ في الإفاضـة والرمـي ليلاً فحسـب؟

ومـن المناسـب قبـل الجـواب عن هـذا السـؤال أن نفحـص عـن آراء الفقهـاء في هذا 

المجـال وعلـی الله الإتکال:

1. الأقوال في المسألة :

المشـهور بني الفقهـاء ترخيـص النسـاء في الإفاضة مـن المشـعر ورمي جمـرة العقبة،1 

لکـنّ في جـواز التقصري وزيارتهنّ للبيـت ليلة العيـد قولين:

أ. جـواز التقصري وزيـارة البيت ليلـة العيد لمن خـاف الحيض ووجـوب تأخير الذبح 
ومـا يترتّـب عليه من الأفعـال ليلة العيـد لغيرهنّ. هذا رأي المشـهور.2

قال التبريزي في الاستدلال علی هذا الرأي:

»ويبقـى الـكلام في أنّـه يجـوز لهـؤلاء بعد الرمـي ليلاً الذبح والنحـر أيضاً ليلاً وكذا 
التقصري، أو أنّ الجـواز يختـص بالرمـي، وأمّـا الذبـح والنحـر وكـذا التقصري فيجب أن 

 1. العلامـة الحيل، 1414 ق، 8  : 228 ؛ المحقق الحلي، 1408 ق، 1 : 231 ؛ صاحب الجواهر، 1404 
ق، 19 : 77 ؛ التبريزي، 1427 ق، 4 : 206.

2. أبوالصلاح الحلبـي، 1403 ق، : 198 ؛ إبـن زهـرة، 1417 ق، : 186 ؛ الکيـدري، 1416 ق، : 
160؛ السـبزواري، 1421 ق، :212 ؛ الشـهيد الأول، 1417 ق، 1 : 456 ؛ الخويي، 1410 ق، 5: 

191 ؛ التبريـزي، 1423 ق، 3 : 172 ؛ الشـبيري،1421 ق، : 275 .
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يكـون بعد طلوع الشـمس مـن يوم العيد، ... فالمسـتفاد مـن الروايات على مـا يأتي ترتب 
الذبـح والنحـر عىل رمي الجمـرة العقبة وترتـب التقصير أو الحلـق عليهما، وبام أنّ وقت 
رمـي الجمـرة مـا بني طلوع الشـمس وغروبهـا، فيكـون وقـت الذبـح أو التقصري أيضاً 
كذلـك، والترخيـص الـوارد لهـؤلاء في الروايـات المعتمـد عليهـا بالإضافـة إلى الإفاضـة 
ليلاً ورمـي الجمرة، فيكـون الترخيص بالإضافـة إلى الذبـح والتقصير محتاجـاً إلى مُثبت، 
وهـذا الترخيـص لم يثبـت في حـق من عليه الهـدي بل مقتىض المفهوم في صحيحة سـعيد 

عدمـه...«.1 الأعرج 

وقال المحقّق الخوئي في هذا المجال:

»يقـع الـكلام تـارةً في تقديمـه على نهـار العيد بـأن يحلق أو يقرص ليلة العيـد لمن يجوز 
لـه الرمـي في الليـل، والظاهـر أنّ عـدم جـوازه ممـّا قطع بـه الأصحـاب للسرية القطعية 
ولتأخّـره عـن الذبح، ومن المعلـوم أنّ الذبح يجـب إيقاعه في نهار العيد، ولصحيح سـعيد 
الأعـرج... فإنّـه بمفهومـه يدلّ عىل أنّ من كان عليـه الذبح لا يقصر حتى يذبـح. مضافاً 
إلى أنّـه يمكن اسـتفادة ذلـك من الروايات الآمـرة بالبدأة بالرمي وهو في النهار، ويسـتلزم 

ذلـك وقوع الذبـح والحلق في النهـار أيضاً لترتبهام عليه.«.2

ب. جـواز التقصري وزيـارة البيـت ليلـة العيد للنسـاء، لکن بعـد التوکيـل في الذبح. 
هذا الـرأي لبعـض الأعلام المعاصرين.3

وقال بعض الأعلام في الاستدلال لهذا الرأي:

»بـل الأظهر جـوازه بالليل لصحيحة سـعيد الأعـرج المتقدمة. ودعـوى: أنّ قوله7 
فيهـا: »فـإن لم يكـن عليهـنّ ذبـح فليأخـذن مـن شـعورهنّ، و يقرّصن مـن أظفارهـنّ، 

1. التبريزي،1423 ق، 3: 172 .
2. الخوئي، 1418 ق، 29 : 317.

3. الحکيم، : 177؛ الفياض، : 489.
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ويمضني إلى مكـة«، يـدلّ بمقتىض مفهـوم الرشط عىل أنّـه إذا كان عليهـنّ ذبـح لم يجز 
لهـنّ ذلـك؛ مدفوعـة: بـأنّ الظاهر منـه عرفـاً أنّـه إذا كان عليهنّ ذبـح فليوكّلن فيـه أولاً، 
ثـمّ يقمـن إلى زيـارة البيت، كام ورد نظير هذا في صحيحـة أبي بصير المتقدمة، فـإنّ مفادها 
ـ كام مـرّ ـ أنّـه لا يجـوز لهـنّ الذبـح في الليل، فـإذا كان عليهـنّ ذبـح و أردن زيـارة البيت 
فعليهـنّ أن يوكّلـن فيـه حتى يقـوم بالذبح عنهـنّ في يوم العيـد، ثمّ يقرّصن و يمضين إلى 

مكة ليلاً لزيارة البيـت...«.1

2. مستند الأقوال:
ومـن المناسـب قبـل البحـث والفحـص عـن القـول الصحيـح، البحـث أولاً عـن 
مسـتندات الأقـوال، وحيث تکـون الروايات التي تـدلّ علی ترخيص النسـاء في الإفاضة 
والرمـي هي العمـدة من بين أدلة المسـألة، نرکز البحـث عنها ونبحث عن مـدی دلالتها. 

يلي: امک  وهي 

أ. صحيحة سعيد السمّن عن الصادق7:
ـلَ  ن  قَـالَ: سَـمِعْتُ أباعَبْـدِالله7ِ يَقُـولُ:‏ »إنَّ رَسُـولَ الله9ِ عَجَّ امَّ عَـنْ سَـعِيدٍ السَّ
حَ  النِّسَـاءَ لَيْلاً مِـنَ الُْزْدَلفَِـةِ إلَ مِنـًى، وأمَرَ مَـنْ كَانَ مِنهُْـنَّ عَلَيْهَا هَـدْيٌ أَنْ تَرْمِـيَ ولاَ تَبَْ

ـةَ حَتَّى تَـزُورَ«.2 حَتَّـى تَذْبَـحَ وَ مَـنْ لَْ يَكُـنْ عَلَيْهَـا مِنهُْـنَّ هَـدْيٌ أنْ تَيِضَ إلَ مَكَّ

وفي هـذا الخبر تصريـح بجـواز الرمي ليلاً للنسـاء، حيث أمـر بالرمي بعـد التعجيل 
مـن المزدلفـة ليلاً. وتـدلّ هـذه الروايـة أيضاً علـی جـواز التقصري بمقتضی أدلـة لزوم 
الترتيـب في أفعـال الحـج والعيـد، وعلـی جـواز زيارة البيـت ليلاً لمـن لم يکن عليـه ذبح. 

وفي الروايـة التاليـة أيضـاً دلالـة علی جـواز التقصري ليلة العيـد لهؤلاء.

1. الفياض، :490.
2. الکليني،1407 ق، 4: 474.
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وتـدلّ هـذه الفقـرة مـن الروايـة: »وَ أمَـرَ مَـنْ كَانَ مِنهُْـنَّ عَلَيْهَـا هَـدْيٌ أنْ تَرْمِـيَ ولاَ 

حَ حَتَّـى تَذْبَـحَ«، أيضـاً علـی أنّ النسـوة اللاتي عليهنّ ذبـح لا يجوز لهـنّ الخروج من  تَبرَْ

منـى حتـی يذبحن؛ والرواية سـاکتة عـن حکم جـواز التقصير ليلـة العيـد أو عدمه لهنّ، 

ولکـن يمکن الحکـم بعدم جواز التقصري لهنّ ليلة العيـد، بقرينة الروايـات المبينة لأفعال 

الحـجّ يـوم العيـد، حيث تبيّن هـذه الروايـات أنّ الذبح يلـزم أن يقع في نهـار العيد ويکون 

التقصري بعـد الذبح، ويسـتثنی لهنّ مـن هـذه الروايات الإفاضـة والرمي حيـث يُرخّص 

لهـنّ أن يؤدّينهـا ليلة العيد فحسـب.

إن قلـت: فقـرة »لاتبرح حتی تذبـح« لاتقيد بکـون الذبح يـوم العيـد، إذن لو ذبحن 

الهـدي ليلـة العيد، جاز لهـنّ أن يقرّصن ويزرن البيـت ليلاً.

قلـت: يبـدو أنّ الروايـة بالنسـبة إلـی زمان الذبح ليسـت في مقـام البيـان، وتبيّ فقط 
أنّ سـائر النُّسـك يلـزم أن يکـون بعـد الذبـح، إذن لايمکن التمسّـك بالإطلاق والحکم 
بجـواز الذبـح ليلـة العيـد، ولو سـلم فإنّـه يقيد هـذا الإطلاق بالروايـات التي تبنّي أنّ 

زمـان الذبح يـوم العيد.

بالإضافـة إلـی ذلك، يمکـن أن يقال: يکـون التعبير بـ : »لاتبرح حتـی تذبح« للدلالة 
أمرين: علی 

الأول: تقدم الذبح علی سائر النُّسك ومن جملته زيارة البيت.

9 في صدد بيـان ترتب  الثـاني: لـزوم وقـوع الذبـح في النهـار، حيـث لـو کان النبـيُّ
زيـارة البيـت ومـا بعدهـا علـی الذبـح فقـط لمـا لزمـه النهـي عـن الخـروج مـن منـی، 
ولأمکنـه9 تأديـة هـذا المعنـی بعبـارات أخر نحـو: »أمر مـن کان منهنّ عليهـا هدي أن 
ترمـي وتذبـح وتميض إلی مکـة«، لکن حيث يمکـن المخاطـب أن يتوهّم أنّـه يرخّص في 
الذبـح ومايترتـب عليـه مـن الأعامل ليلة العيـد، امک يرخّـص في الإفاضـة والرمي، نهی 
رسـول الله9 عـن الخروج مـن منی حتی يفهـم المخاطب من هـذا النهي أنّـه يرخّص في 
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الإفاضـة والرمـي فقـط، وما لم يذبـح الهدي، لايجوز له الاشـتغال بسـائر الأعامل المترتبة 

علـی الذبـح. ويفهـم بقرينـة المقابلـة لزوم کـون الذبـح فی النهـار، فـإنّ قولـه: »و من لم 

يکـن عليهـنّ هـدي أن تمضي ...« ظاهـر في زيـارة البيت في الليـل بعد الرمـي، فهذا دليل 

علی لـزوم کـون الذبـح في النهار.

ب. صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق7:

عَـنْ عَيِلِّ بْـن  النُّعْمَن  عَنْ سَـعِيدٍ الأعَْرَج  قَـالَ: قُلْـتُ لأبَي عَبْدِالله7ِ: جُعِلْـتُ فدَِاكَ! 

مَعَنـَا نسَِـاءٌ فَاُفيِـضُ بهِنَّ بلَيْـل ؟ قَالَ: »نَعَـمْ؛ تُر يـدُ أنْ تَصْنعََ كَاَم صَنعََ رَسُـولُ الله؟« قَالَ: 

قُلْـتُ: نَعَـمْ؛ فَقَـالَ: »أفـِضْ بهِـنَّ بلَيْـل  ولاَ تُفِضْ بهِـنَّ حَتَّـى تَقِفَ بهِـنَّ بجَمْع  ثُـمَّ أفضِْ 

مِيَن الَْمْـرَةَ فَـإنْ لَْ يَكُنْ عَلَيْهـنَّ ذَبْـحٌ فَلْيَأخُذْنَ  بهِـنَّ حَتَّـى تَـأتَِ بهِنَّ الَْمْـرَةَ الْعُظْمَـى فَيَْ

ـةَ فِ وُجُوهِهنَّ ويَطُفْـنَ بالْبَيْتِ  نَ مِـنْ أظْفَارهِـنَّ ويَمْضِنَي إلَ مَكَّ ْ مِـنْ شُـعُورهِنَّ ويُقَصِّ

فَـا والَْـرْوَةِ ثُمَّ يَرْجِعْـنَ إلَ الْبَيْـتِ ويَطُفْنَ أسْـبُوعاً، ثُمَّ يَرْجعْـنَ إلَ مِنىً  ويَسْـعَيَْ بَنْيَ الصَّ
1.»... هـنَّ وقَدْ فَرَغْـنَ مِنْ حَجِّ

يمکن استفادة الأمور التالية من هذا الرواية:

الأول: النساء يرخّص لهنّ في الإفاضة ليلاً من المشعر إلی منی.

الثـاني: جـواز رمـي جمـرة العقبـة ليلاً لجميـع النسـاء؛ حيـث لم يبنّي في الروايـة فترة 
الوقـوف اللازمة لهنّ قبل الإفاضـة، إذن يفهم جواز الاکتفاء بمسـمّی وقوفهنّ والإفاضة 

لهـنّ ليلاً وإتيانهن بالجمـرة العظمی ليرمني الجمرة.

إن قلـت: ليـس مـراد الإمـام7 من الأمـر بالإفاضـة وإتيانهـنّ بالجمرة العظمـی أنّه 
يجـوز لهـنّ رمـي الجمـرة حني وصلن إلـی جمـرة العقبـة ليلـة العيـد، بـل أراد الإمام7 

1. الکليني،1407 ق، 4 : 475.
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لـزوم تعجيـل النسـاء في وصولهـنّ إلی جمـرة العقبة فقـط؛ وأمّـا الرمي، فيلزمهـنّ الصبر 
حتـی تطلـع الشـمس، ثـمّ يرمين الجمـرة قبـل أن يصل النـاس إلـی الجمرة.

قلـت: هـذا المعنـی لايتناسـب مع ما يفهـم من حـروف العطف، حيـث يکون عطف 
الإفاضـة عىل الوقوف بــ »ثمّ« الـذي يدلّ علـی الترتيـب والفصل، وعطـف الرمي على 
الإفاضـة والإتيـان بهـنّ بـ »الفاء« التـي تدل علی الترتيـب بدون الفصـل، ويفهم من هذا 
جـواز الرمـي لهـنّ بعد وصولهـنّ إلی الجمـرة بلافصل. هـذا مضافـاً إلـی أنّ الغرض من 

الإفاضـة ليلاً إلی منی لايحصـل إلّ بالرمـي في الليل.

الثالـث: يجـوز التقصري وطـواف الزيـارة ليلـة العيـد لمـن ليس عليـه الذبح فقـط؛ إذ 
لـو کان التقصري جائـزاً للجميـع، لم يوجّـه التفصيـل؛ وبعبـارة أخـری ـ بناءً علـی إعتبار 
وحجيـة مفهـوم الرشط ـ نقـول: إنّ مفهـوم الرواية يكـون هکـذا: »إن کان عليهـنّ ذبح 
فلايجـوز لهنّ التقصري«، وأمّا إذا لم نعتبر مفهوم الشرط، فمقتضـی لاکم البليغ والفصيح 

هـذا المعنـی أيضاً.

ج. صحيحة إبن مُسکان عن أبي بصير عن الصادق7:

 عَبْـداللهِ بْـن  مُسْـکانَ عَـنْ أبي بَصِير قَـالَ: سَـمِعْتُ أبـا عَبْـدِالله7ِ يقُـولُ: »لاَ بَـأسَ 
مَ النِّسَـاءُ إذَا زَالَ اللَّيـلُ فَيقِفْنَ عِنـْدَ الَْشْعَرالَْرَا م سَـاعَةً ثُـمَّ ينطَْلَقُ بهِـنَّ إلَی مِنیً  بـأنْ تُقَـدَّ
نَ وينطَْلِقْـنَ إلَی مَکةَ فَيطُفْـنَ إّل أنْ يکنَّ ير دْنَ  ْ فَيْرمِنَي الَْمْـرَةَ ثُمَّ يصْبْرنَ سَـاعَةً ثُمَّ يقَصِّ

1.» نَُّ يوکلْـنَ مَنْ يذْبَـحُ عَنهُْنَّ أنْ يُذْبَـحَ عَنهُْـنَّ فَإنَّ

يستفاد من هذه الرواية أمران:

الأول: جـواز الإفاضـة للنسـاء ليلـة العيـد إذا انتصـف الليل، هـذا إذا کان المـراد من 
الـزوال إنتصـاف الليـل؛ أمّـا إذا کان المـراد منه إتمـام الليل وطلـوع الفجر، فلايـدلّ علی 

1. الکليني،1407 ق، 4 : 474.
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جـواز الإفاضـة ليلاً، بـل يـدلّ علـی أنّه تجـوز لهـنّ الإفاضـة بعد طلـوع الفجـر ويکون 

ترخيـص الشـارع لهـنّ في الإفاضة قبـل طلوع الشـمس، ولکن الـذي يقـوی في النظر أنّ 

الروايـة بقرينـة الروايـات التـي تصّرح بجـواز الرمي ليلاً تدلّ علـی جـواز الإفاضة لهنّ 

إذا انتصـف الليـل؛ بالإضافـة إلـی ذلـك أنّ مـا في صحيحة عمر بـن حنظلة،1من تشـبيه 

الإمـام7 زوال الليـل بزوال الشـمس هو قرينة أخـری علی أنّ المراد مـن زوال الليل هو 

انتصـاف الليـل؛ إذ معنـی زوال الشـمس ميل الشـمس من وسـط السامء إلـی الغروب، 

وبقرينـة المقابلـة يفهـم أنّ معنـی زوال الليـل هـو انتصـاف الليـل وامتـداده وحرکته إلی 

طلـوع الفجر.

« بقرينة صحيح سـعيد الأعرج  الثـاني: التعبري بــ: »إّل أنْ يکنَّ يـر دْنَ أنْ يُذْبَـحَ عَنهُْنَّ
يـدلّ علی اسـتثناء مَـن عليهنّ الذبح مـن جواز التقصير وزيـارة البيت ليلـة العيد، وعلی 
نَُّ يوکلْـنَ مَنْ يذْبَحُ  هـذا يکـون ما يفهم من فقـرة: »إلّ أنْ يکنَّ يـر دْنَ أنْ يُذْبَحَ عَنهُْـنَّ فَإنَّ

إحتمالين:  ،» عَنهُْنَّ

أ. يجـوز لمـن عليها الذبـح التقصير وزيـارة البيت ليلة العيـد أيضاً، لکن بعـد التوکيل 
الذبح. في 

ب. لا يجـوز لمـن عليهـا الذبـح التقصري وزيـارة البيـت ليلاً وأمّـا التقصري وزيـارة 
البيـت، فيجـوز لهـنّ بعـد الذبـح الذي عبرّ عنـه في لاکم الإمـام7 بالتوکيـل في الذبح، 
وحيـث يکـون وقت الذبـح نهار العيـد، فيکون المـراد من هذه الفقـرة لزوم وقـوع الذبح 
ومـا يترتـب عليها من الأعامل يوم العيـد، ولا ترخيص لمن عليهـا الذبـح إلّ في الإفاضة 

والرمي.

1. الحـر العاميل، 1409 ق، 4 : 273 ، عَـنْ عُمَـرَ بْـن  حَنظَْلَـةَ أنهُ سَـألَ أبَا عَبْـدِ الل7َِّ فَقَالَ لَـهُ: زَوَالُ 
ـمْس . قَالَ: فَبـأي شَ ءٍ  ـمْس  نَعْر فُـهُ بالنَّهَـار  فَکيـفَ لَناَ باللَّيـل ؟ فَقَالَ: »للَِّيـل  زَوَالٌ کـزَوَال  الشَّ الشَّ

نَعْر فُـهُ؟ قَالَ بالنُّجُـوم  إذَا انْحَـدَرَتْ«.
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والـذي يقتيض التأمّـل والنظـر الدقيـق هـو تعنّي الاحتامل الأول مـن بني هذيـن 
الإحتمالني وذلـك لمـا يلـی:

الأصـل في مقـام التخاطب هو کـون المتکلم في صـدد تفهيم لاکمه بمدلولـه المطابقي 
إلّ أن يکـون في لاکمـه قرينة علـی خلافه، وما يفهمـه المخاطب بالمطابقة مـن هذه الفقرة 
مـن لاکم الإمام7 هـو لزوم التوکيل في الذبح لمـن عليها الذبح، لا وقـوع الذبح، وإرادة 

غريه تحتاج إلی قرينـة و هي مفقـودة في المقام.

إن قلـت: نعـم، هذا صحيـحٌ ولکن بما أنّ الذبـح غالباً يقع من طريـق التوکيل ولايقع 
مبـاشرةً، فالتعبري بالتوکيـل إنّام هـو مـن جهة بيـان لـزوم وقوع الذبـح و ليـس من جهة 
کفايـة نفـس التوکيل ولأجل ذلك قد صّرح في صحيحة سـعيد الساّمن بـأن لاتبرح حتى 

تذبـح ولايتوهّـم التنـافي بينهما مع أنّـه في فرض کفايـة التوکيل يقع التنـافي بينهما.

قلـت: وقـوع الذبـح غالباً مـن طريق التوکيـل، يُصحّـح إرادة هذه المعنى مـن المتکلم 

فقـط، وتوجّـه إرادة هـذا المعنى منـه، ولکن لايُثبـت أنّ المتکلّم في صدد تفهيـم هذا المعنى 

أيضـاً؛ إذن يُتمـل أن يکـون المتکلـم في صدد بيـان أحد الأمريـن؛ لزوم التوکيـل أو لزوم 

وقـوع الذبـح وحيث لادليل علی إرادة الثـاني، فيتعيّ إرادة مدلولـه المطابقي الذي يفهمه 

المخاطـب عنـد عـدم وجـدان القرينة علـی غيره؛ لکـن ما يفهمـه المخاطـب بالمطابقة من 

هـذه الفقـرة مـن لاکم الإمـام7 هو لـزوم التوکيل فقـط لا کفايـة التوکيل؛ وأمّـا کفايته 

في جـواز التقصري وزيـارة البيـت فقد يفهمـه المخاطـب بقرينـة أنّ الرواية في صـدد بيان 

ترخيـص الشـارع للنسـاء وتسـهيله لهـنّ في امتثـال أفعـال الحـجّ، ولايتحقـق الترخيص 

والتسـهيل فيهـنّ إلّ إذا کان الشـارع بصـدد بيـان جـواز التقصري وزيارة البيت لهـنّ ليلة 

العيـد، وحيـث لا يجوز الاشـتغال بام يترتب علـی الذبح من أفعـال الحج، فلـذا يرخّص 

لهـنّ في التقصري وما بعده بعـد التوکيـل في الذبح.

أضـف إلى ذلـك: لايفهم عرفاً من الأمـر بالتوکيل في الذبح صرف لـزوم أخذ الوکيل 
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للذبـح يـوم العيـد؛ وذلـك لأنّ زمـان الذبح يـوم العيد ولايـری عرفـاً لـزومٌ لتعجيل في 
بيـان لـزوم التوکيل ليلـة العيد، والفصاحـة والبلاغة في الـلاکم تقتضيان أيضـاً أن يکون 
اسـتعمال الاسـتثناء لبيـان أمر فـوري لو لم يفعلـه المخاطب في ليلـة العيد  لفـات الأمر به، 
وهـذا لايتصـور إلّ إذا کان المقصـود مـن هـذا الـلاکم بيـان الترخيـص وجـواز التقصير 
وزيـارة البيـت لمـن عليهـا الذبح أيضـاً ولکن بعـد التوکيل في الذبـح ليلة العيـد. وبعبارة 
أخـری حيـث لايجوز لهـنّ ذبح الهـدي ليلـة العيد، أمرهـنّ الشـارع بالتوکيـل للذبح ليلة 
العيـد حتـی يتمکّنّ من التقصري وزيارة البيـت ليلة العيد کمـن ليس عليـه الذبح؛ وبهذا 

الأمر يرفـع المانـع ويرخّص لهـنّ أيضاً.

علـی أنّ في الروايـات يوجـد مـوارد يـراد مـن الأمـر بالتوکيـل فيهـا معنـاه المطابقي، 
عـن  حمـزة  أبي  بـن  عيلِّ  وصحيحـة  الآتيـة  الصـادق7  عـن  بصري  أبـی  کصحيحـة 
مَ امْـرَأةٍ أوْ رَجُـل  خَائِفٍ أفَـاضَ مِـنَ الَْشْـعَر الَْرَام  لَيْلاً فَلاَ بَاْسَ؛  أحدهمـا8 قـال: »أيُّ
جُلُ ثُـمَّ لْيَطُفْ  لِـقُ الرَّ ُ الَْـرْأةُ ويَْ م  الَْمْـرَةَ ثُـمَّ لْيَمْض ولْيَأمُـرْ مَـنْ يَذْبَحُ عَنـْهُ وتُقَصِّ فَلْرَيْ
جِـعْ إلَ مِنـًى فَـإنْ أتَـى مِنـًى ولَْ يُذْبَـحْ عَنهُْ فَلَا بَـأسَ أنْ  فَـا والَْـرْوَةِ ثُـمَّ لْيَْ بالْبَيْـتِ وبالصَّ
َ إنْ كَانَ قَدْ حَـجَّ قَبْلَ  ـةَ إلَ مِنىً، وإنْ شَـاءَ قَرصَّ ـعْرَ إذَا حَلَـقَ بمَكَّ يَذْبَـحَ هُـوَ ولْيَحْمِل الشَّ
ذَلـِك«1 ويفهـم من هـذه الرواية کفاية التوکيـل للتقصير ومايترتب عليه أيضـاً، إذ لو أراد 
الإمـام7 معنـى لزوم وقـوع الذبح من فقـرة: »ولْيَأمُرْ مَـنْ يَذْبَحُ عَنهُْ« لوقـع التناقض في 
لاکمـه، حيـث قال7 بعد ذلـك: »فَإنْ أتَى مِنـًى ولَْ يُذْبَـحْ عَنهُْ فَلاَ بَـأسَ أنْ يَذْبَـحَ هُوَ«؛ 
إذن يُفهـم مـن لاکمـه7 لـزوم التوکيل وبقرينـة فقرة الأخرية، کفايـة التوکيل في صحة 

لتقصير. ا

د ـ . صحيحة أبي بصير الأخری عن الصادق7:
وکصحيحـة أبي بصري الأولى عـن الصادق7 قال: عَـنْ أبي الَْغْرَاءِ عَـنْ أبي بَصِير  عَنْ 

1. الکافي، الکليني، 4 : 474.
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بْيان  أنْ يفِيضُوا بلَيـل ،ٍ وَيرْمُوا  صَ رَسُـولُ الله9ِ  للِنِّسَـاءِ والصِّ أبي عَبْـدِالله7ِ قَـالَ: »رَخَّ

اَمرَ بلَيـل ،ٍ وأنْ يُصَلُّـوا الْغَـدَاةَ فِ مَناَزلِ ـمْ فَـإنْ خِفْنَ الَْيـضَ مَضَيَن إلَی مَکـةَ ووکّلْنَ  الِْ
1.» ـي عَنهُْنَّ مَنْ يُضَحِّ

وظاهـر هـذه الروايـة جـواز الرمـي لجميـع النسـاء ليلـة العيـد؛ لأنّ الترخيـص لهـنّ 
بـأداء الصلاة في منازلهـن، يـدلّ علی جـواز الرمي ليلاً وقبل طلـوع الفجر وتـدلّ أيضاً 
أنّ الخائفـات مـن الحيـض، يجـوز لهـنّ المضّي إلـی مکة بعـد التوکيـل في الذبـح والتقصير 
حيـث کان محـل التقصير قبـل زيارة البيـت بمقتضی أدلـة الترتيب في أفعـال الحج وليس 
المـراد مـن التوکيـل وقوع الذبـح، إذ لزوم التوکيل يناسـب التسـهيل الذي يفهـم من هذا 

الـلاکم فيمن يخفـن الحيض.

هـ . صحيحة أبي بصير الثالثة عن الصادق7:

»عَيِلُّ بْـنُ إبْرَاهِيـمَ عَـنْ أبيهِ عَـن  ابْـن  أبي عُمَيْ  عَـنْ حَفْص  بْـن  الْبخْتَ يِّ وغَرْي هِ عَنْ 

عَفَـاءِ أنْ يُفِيضُوا  صَ رَسُـولُ الله9ِ للِنِّسَـاءِ والضُّ أبي بَصِ ري عَنْ أبي عَبْدِالله7ِ  قَالَ: »رَخَّ

لُـوا مَـنْ يَذْبَحُ  مِـنْ جَْـع  بلَيْـل  وأنْ يَرْمُـوا الَْمْـرَةَ بلَيْـل  فَـإنْ أرَادُوا أنْ يَـزُورُوا الْبَيْـتَ وكَّ
2.» عَنهُْنَّ

وهـذه الرواية تـدلّ علی الترخيـص في الإفاضة ورمي جمـرة العقبة والتقصري وزيارة 
البيـت ليلـة العيد لجميع النسـاء وبعد التوکيـل في الذبح لمن عليهـا الذبح.

لُوا مَنْ  إن قلـت: هـذه الفقـرة من الروايـة ـ أعنـي: »فَـإنْ أَرَادُوا أنْ يَـزُورُوا الْبَيْـتَ وكَّ
« ـ لا تـدلّ علـی جـواز زيارة البيـت ليلة العيد، بل تـدلّ علی أنّـنّ إذا أردن  يَذْبَـحُ عَنهُْـنَّ
زيـارة البيـت يلزمهـنّ الذبـح قبـل ذلك بتوکيل مـن يقدر علـی ذلك، وحيـث کان وقت 

1. الکليني، 1407ق، 4 : 474.
2. الکليني، 1407ق، 4 :475.
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الذبـح يـوم العيد فتـدلّ الروايـة علی جـواز زيـارة البيت بعد وقـوع الذبح يـوم العيد.

قلـت: أولاً: کـون المقصـود من الأمـر بالتوکيـل في الذبح هـو الذبح محتـاج إلی دليل 
مثبـت يوجـب انرصاف الذهن مـن معنـاه المطابقي إلی غريه، وهـو مفقـود في المقام کما 

مـرّ آنفاً.

ثانيـاً: سـياق الروايـة بيـان الترخيص والتسـهيل لهنّ وهو يناسـب جواز زيـارة البيت 
بالنسـبة لهـنّ ليلة العيـد لا في وقته.

ثالثـاً: الروايـة مـن جهة بيان وقـت الإرادة لهـنّ مطلقة وعلی هـذا يجوز لهـنّ أن يردن 
زيـارة البيـت ليلـة العيـد بعد التوکيـل في الذبـحّ ولا تنافي هـذه الرواية ما يـدل علی لزوم 
الترتيـب في أفعـال الحـج؛ لکون زيـارة البيت بعـد التوکيل في الذبـح، فکأنّ زيـارة البيت 

تقـع بعد الذبـح بسـبب التوکيل فيه.

3. التحقيق وبيان القول المختار:

فتحصـل ممـّا ذکرنـا أنّ صحيحة سـعيد الساّمن منـع من عليهـا الذبح مـن التقصير 
ومـا يترتـب عليهـا من الأفعـال، وأيضاً صحيحة سـعيد الأعـرج تدل علی عـدم جواز 
التقصري ليلـة العيـد لمـن عليهـا الذبـح بمقتضـی مفهـوم الشرط. لکـنّ صحيحـة ابن 
مُسـکان عـن أبي بصري تـدلّ عرفـاً علـی جـواز التقصير وزيـارة البيـت ليلة العيـد لهنّ 
بعـد التوکيـل في الذبـح وأيضـاً كذلـك صحيحـة أبي المغـراء عـن أبي بصري وإن کانت 
تـدلّ علـی الجـواز إلّ أنّـه يختص بالمعـذور من النسـاء إلّ أن يقـال بعدم الفـرق أو عدم 
الفصـل وفي النهايـة صحيحة أبي بصري الثالثة تدلّ علـی جواز زيارة البيت للنسـاء بعد 

التوکيـل في الذبح.

وحيـث يکون أسـناد الروايات صحيحـة، لا يلزم البحـث عن السـند و نُرکّز البحث 
عـن الدلالـة وکيفية الجمع بني الروايات.
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والـذي يقتيض التأمـل والنظر الدقيق في تلـك الروايـات أنّا لا تدلّ علـی جواز ذبح 
الهدي بالنسـبة للنسـاء ليلـة العيد وتبيّ أنّـه يلزم أن يکـون ذبح الهدي يوم العيـد. فلذا لو 
کانـت المتمتعـة في صـدد الذبح بنفسـها، لزمتهـا أن تقيم ليلـة العيد في منـی وتذبح الهدي 
يـوم العيـد و إلّ يجـوز لهـا أن تـوکّل مـن يذبـح عنها قبـل أن تمضي ليلاً إلی مکـة وزيارة 

البيت.

ه:  وقـال بعـض الأعلام إسـتناداً إلـی مـا يفهـم العـرف في هـذا المجـال مـا هـذا نصُّ
»قـد يقـال ـ كام قيـل ـ : إنّ صحيحـة أبي بصري... تدلّ عىل أنّه يجـوز لهم الذبـح بالليل، 
كام تجوز لهـم الإفاضـة والرمي، بدعـوى أنّا بإطلاقها تشـمل مـا إذا أرادوا زيـارة البيت 
في الليـل فإنّـم حينئـذٍ يوكلـوا من يذبـح عنهـم، بنكتـة أنّ موضع الطـواف مـن الناحية 

التسلسـلية يكـون بعـد الذبـح أو النحر.

والجـواب: أنّـا لا تـدلّ على ذلـك؛ لوضـوح أنّ الذبـح لو كان جائـزاً لهـم في الليل لم 
تكـن هنـاك حاجـة إلى توكيـل مـن يذبـح عنهـم، فإنّـم إذا أرادوا أن يـزوروا البيـت ليلًا 
فيقومـون بأنفسـهم بالذبـح أو النحر في الليـل، كما يقومـون كذلك برمي الجمـرة فيه، ثم 

البيت. يـزورون 

فالنتيجـة أنّ أمـر الإمـام7 بالتوكيـل إذا أرادوا زيـارة البيـت ليلاً يـدلّ عىل أنّـه لا 
يجـوز لهـم الذبـح أو النحـر في الليـل. وبكلمـة: أنّ المسـتفاد من روايـة التوكيـل عرفاً هو 
أنّ الضعفـاء إذا أفاضوا من المشـعر ليلاً ورموا الجمرة ليلاً وأرادوا زيـارة البيت، فمعنى 
هـذا أنّـم لا يريـدون البقـاء في منـى حتـى يقوموا في يـوم العيد بأعامل ذلك اليـوم، منها 
الذبـح  أو النحـر، فلذلـك أمـروا بتوكيـل من يذبح عنهـم في نهار العيـد. هـذا، إضافةً إلى 
أنّ سـكوت هـذه الروايـات عن الذبح لهـم بالليل، وتصريـح روايات الخائـف بجوازه له 
بالليـل شـاهد على عدم جـوازه لهم ليلاً، هـذا من ناحية، ومـن ناحية أخـرى أنّ مقتضاها 
جـواز التقصري أو الحلـق لهم بالليـل على أسـاس أنّ موضعه مـن الناحية التسلسـلية قبل 
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زيـارة البيت«.1

وأمّـا الاسـتناد إلى السرية في لاکم المحقق الخوئـي1 لإثبات عدم جـواز التقصير وما 
يترتـب عليـه من الأعمال لهـنّ ليلة العيـد ففيه:

أولاً: أنّا محتاجة في وجودها إلى الإثبات.

وثانيـاً: لو سـلم، لا اعتبار لها بعـد دلالة الروايـات علی جواز التقصري وزيارة البيت 
للنسـاء ليلة العيد، بعـد توکيلهنّ في الذبـح بما قرّرنا.

وثالثـاً: لـو سـلم اعتبارهـا فهـي مختصة بمـن تريد ذبح الهـدي يـوم العيـد؛ وأمّا کون 
سرية جميـع من عليها الذبـح علی عدم التقصري وزيارة البيـت ليلة العيد فهـو محتاج إلی 
دليـل مفقـود في المقـام؛ ولـو سـلم جميع مـا ذکـر فنهاية دلالة السرية علـی أنّ مـن عليها 
الذبـح، کانـت تقرص وتفعل مـا يترتب عليـه بعد الذبـح يوم العيـد، ولاتـدلّ علی عدم 

جـواز الإتيـان بهـذه الأعمال ليلـة العيد وقبـل زمانها.

ولا يمكـن الاسـتدلال أيضـاً مـع دلالة هـذه الروايـات علی جـواز التقصري وزيارة 
البيـت لهـنّ ليلـة العيـد بعـد التوکيـل في الذبـح، على عـدم جـواز هـذه الأفعال لهـنّ ليلة 
العيـد، برصف تأخـر رتبـة التقصري أو الحلق عـن الذبح. ومفهـوم الرشط في صحيحة 
سـعيد الأعـرج لـو سـلم يـدل علـی أنّ من عليهـا الذبـح مـا لم تذبـح لم يجز لهـا التقصير 
ليلاً، ولا يـدلّ علی عدم جـواز تقصيرهن ليلاً بعد التوکيـل في الذبح. وبعبـارة أخری: 
الإطلاق المسـتفاد مـن المفهـوم في هـذه الروايـة يقيد بام دل علی جـواز التقصري وزيارة 

البيـت لهـنّ ليلـة العيد بعـد توکيلهـنّ في الذبح.

وأمّـا الاسـتناد إلى الروايات الآمرة بالبـدأة بالرمي لإثبات عدم جـواز التقصير وزيارة 
البيـت ليلاً ففي غايـة الضعف، وهـذا الاسـتدلال لو لم يـدل علی خلاف مقصـوده،1 لم 
يـدل علـی مقصـوده، حيث إنّـه لو ثبت جـواز الرمي بالنسـبة لهـنّ ليلة العيد ثبـت جواز 

1. الفياض  :489.
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الذبح والتقصري ليلة العيـد، لترتبهما عليه.

فالنتيجـة أنّـه يمکـن أن نعتقد بجـواز التقصير ومـا يترتب عليه من الأعامل لمن عليها 
الذبـح ليلـة العيد بعـد توکيلهـا في الذبح، ومـا أقامه بعض الأعلام لإثبات عـدم الجواز 

مـن الاسـتدلال غير سـديد ولايمکن إثبـات مطلوبهم به.

4. نتيجة البحث:

1. المسـتفاد مـن مجمـوع الروايات هـو أنّ الذبح يلـزم أن يقع يوم العيـد ولا يجوز ذبح 
الهـدي قبـل موعده إلّ للخائـف؛ فلذا لـو أرادت المتمتعة أن تذبح هديهـا بيدها فعليها أن 
تصبر ولاتبرح من منـی حتی تذبح هديهـا يوم العيـد. وأمّـا إذا کانت ممنّ عليهـا الذبح، 
يجـوز لهـا أن تقرص وتـزور البيـت ليلة العيـد بعد التوکيـل في الذبـح و قبـل التقصير وما 

يترتـب عليها مـن الأعمال.

2. وإن كان المشـهور عىل ألسـنة الفقهـاء جـواز التقصري وزيـارة البيـت ليلـة العيد 
للنسـاء اللاتي يخفـن الحيـض، إلّ أنّـه مـع ذلـك لم يطـرح البحـث عـن جـواز التقصري 
وعدمـه ليلة العيد لسـائر النسـاء ممن عليهـنّ الذبـح في لاکم المتقدّمين وعمـدة المتأخّرين؛ 
وكانـت فتـوی عمـدة الفقهـاء المعاصريـن علی عـدم جـواز التقصير ليلاً لهـنّ إلّ أنّ ما 
قـام منهـم لإثبات هـذه الفتـوی من الاسـتدلال مع قلّتـه لا يکفـي لإثبات عـدم الجواز، 
وما اسـتفدنا مـن الروايات بالتقريـب المتقدم أقـوی وأدلّ في إثبات المطلـوب، وهو جواز 

التقصري وزيـارة البيـت ليلـة العيد لمـن عليهـا الذبح بعـد التوکيـل في الذبح.

المصادر :

1. ابـن زهـرة، حمـزة بـن عيل، غنيـة النـزوع إلى علمـي الأصـول والفـروع، الطبعـة 
الأولى، 1417ق، قـم، موسسـة الإمـام الصـادق7.

2. أبوالصلاح الحلبـي، تقـي بن النجم، الـکافي في الفقـه، الطبعـة الأولى، 1403ق، 
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إصفهـان، المکتبة العامـة للإمـام أميرالمؤمنين7

3. التبريـزی، جـواد بـن عيل، صراط النجـاة، الطبعـة الأولى، 1427ق، قـم، دار 
الصديقـة الشـهيدة.

4. التبريـزی، جـواد بـن عيل، التهذيـب في مناسـك العمـرة و الحج، الطبعـة الأولى، 
1423ق، قـم، دار التفسري.

5. الحـر العاميل، محمـد بـن الحسـن، تفصيـل وسـائل الشـيعة إلـی تحصيـل مسـائل 
الشريعـة، الطبعـة الأولى،1409ق، قـم، مؤسسـة آل البيـت:.

6. الحکيم، السـيد محمد سـعيد، مناسـك الحـج و العمـرة، الطبعة الثامنـة،1422ق، 
بلا محـل، بلا ناشر.

الطبعـة  الخويـي،  الإمـام  موسـوعة  الموسـوي،  القاسـم  أبـو  السـيد  الخوئـي،   .7
الخويـي1. الإمـام  آثـار  إحيـاء  مؤسسـة  قـم،  الأولى،1418ق، 

الطبعـة  المناسـك،  شرح  في  المعتمـد  الموسـوي،  القاسـم  أبـو  السـيد  الخوئـي،   .8
العلـم. دار  مدرسـة  منشـورات  قـم،  الأولى،1410ق، 

9. السـبزواري، علي المؤمن القمي، جامع الخلاف والوفاق، الطبعة الأولى،1421ق، 
قم، مهيئني لظهور ولي العصر7.

10. الشـبيري الزنجاني، السيد موسـی، مناسـك الحج، الطبعة الأولى،1421ق، قم، 
مؤسسـة الولاء للدراسات.

11. الشـهيد الأول، محمـد بـن المکـي، الـدروس الشرعيـة في فقـه الإماميـة، الطبعـة 
الثانيـة،1417ق، قـم، مكتـب المطبوعـات الإسلامية التابـع لجماعـة المدرسني قم.

12. صاحـب الجواهـر، محمـد الحسـن بـن الباقـر، جواهـر الـلاکم في شرح شرائـع 
الإسلام، الطبعـة السـابعة،1404ق، بريوت، دار إحيـاء التراث العـربي.
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13. العلامة الحلي، حسـن  بن  يوسـف، تذکرة الفقهاء، الطبعـة الأولى،1414ق، قم، 
البيت:. مؤسسة آل 

14. الفيـاض الکابيل، محمد إسـحاق، تعاليق مبسـوطة علی مناسـك الحـج، الطبعة 
الأولى،بلا تاريخ، قـم، المنشـورات المحلاتي.

15. الکلينـي، محمـد بـن يعقـوب، الـکافي، الطبعـة الرابعـة،1407ق، طهـران، دار 
الإسلامية. الکتب 

16. الکيـدري، محمد بن الحسني، إصباح الشـيعة بمصباح الشريعـة، الطبعة الأولى، 
1416ق، قـم، مؤسسـة الإمام الصادق عليه السلام.

17. المحقـق الحيل، جعفـر بن الحسـن، شرايع الإسلام في مسـائل الحلال والحرام، 
قم، مؤسسـة الإسامعيليان، 1408ق.





مختصرالشمائل النبوية9   

)1(
د الشيرازي تأليف: الحسن بن صادق الحسيني آل المجدِّ

أمّـا بعـد: فهـذا مقـالٌ أودعـت فيـه طَرفـاً مـن الشامئل النبويّـة الشريفـة، وضمّنتـه 

نُتفـاً مـن الِحلْيـة المحمّديّـة المنيفـة، اقتضبتـه من كتابي المسـمّى »منهاج الــحُنفا في شامئل 

المصطفـى9«.

والله أسأل بجاه رسوله، أن يمنّ علََّ بقبوله، إنّه جواد كريم، رؤوف رحيم.

1. باب ما جاء في خَلق رسول الله9

]1/1[ عـن محمّـد بـن عيسـى بن عبيـد، قـال: حدّثنا مولى عيل بن موسـى، عن علي 
بـن موسـى، عـن آبائـه:، عن عيل7 أنّـم قالـوا: يا عيل، صِـفْ لنـا نبيَّنـا9 كأنّنا 

نـراه، فإنّا مشـتاقون إليه.

ـعْر،3  كَثّ  قـال: كان النبـي9ّ أبيـض اللَّون مُشرباً حمـرة،1 أدعج العين،2 سَـبْط الشَّ

1. الإشراب: خلط لون بلون، كأنّ أحد اللونين سُقي اللونَ الآخر.
2. الأدعج: الشديد سواد العين.

بط من الشعر: المنبسط المسترسل. 3. السَّ
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بـة،3 كأنّما عنقه إبريـق فضّة يجـري في تراقيه الذهب. اللحيـة،1  ذا وَفـرة،2 دقيـق الَمسُْ

ة، وليـس في بطنـه ولا صدره  تـه كقضيب خيـط إلى الرُسّ لـه شـعر مـن لَبّتـه،4 إلى سُّ
شـعر غيره.

شَثْن الكفّين والقدمين،5 شَثْن الكعبين.
إذا مشى كأنّما ينقلع من صَخْر، وإذا أقبل كأنّما ينحدر من صَبَب.6

إذا التفت التفت جميعاً بأجمعه كلّه.

غِط،8 وكان في وجهه تدوير. ليس بالقصير المتردّد،7 ولا بالطويل الُممَّ

إذا كان في النـاس غمرهـم.9 كأنّام عرقـه ـ في وجهـه ـ لؤلـؤ، عرقـه أطيـب مـن ريح 
. لمسِك ا

ليس بالعاجز ولا باللئيم، أكرم الناس عِشْةً، وألينهم عَريكة،10 وأجودهم كفّاً.

من خالطه بمعرفة أحبّه، ومن رآه بديهةً هابه.

غُرّة،11 بين عينيه.

1. الكثاثة في اللحية: أن تكون غير دقيقة ولا طويلة، وفيها كثافة.
2. الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذُن.

ة. 3. المسربة: الشعر الدقيق الذي كأنّه قضيب من الصدر إلى السُّ
بّة: النقُرة التي فوق الصدر وتحت العنق. 4. اللَّ

5. الشثن: الغليظ الأصابع من الكفّين والقدمين.
6. أراد7 أنّه9 كان يستعمل التثبّت، ولا يبين منه في هذه الحالة استعجال ومبادرة شديدة.

7. المتردّد: الداخل بعضه في بعض  قِصَاً.
غط: الذاهب طولاً. 8. الُممَّ

9. أي: كان فوق كلّ من معه.
10. أي: طبيعة.

11. الغرّة: البياض.
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يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثلَه9. رواه الطوسي في )الأمالي(.1

]2/2[ وعـن إسامعيل بـن محمّـد بـن إسـحاق بـن جعفـر بـن محمّـد بن عيل بن 
الحسني، قـال: حدّثنـي علي بـن موسـى الرضا، عـن آبائه، عـن علي بن الحسني:، 
قـال: قال الحسـن بن علي7: سـألت خـالي هند بـن أبي هالة عن حِلْية رسـول الله9 
اًم،2 يتلألأ وجهـه  ـ وكان وصّافـاً للنبـي9ّ ـ فقـال: كان رسـول الله9 فَخْاًم مُفخَّ
ب،4 عظيـم الهامة.5  تلؤلـؤَ القمـر ليلـة البدر، أطـول من المربـوع،3 وأقصر من المشـذَّ
ق، وإلّ فلا يجاوز شـعره شـحمة أذنيه إذا  ـعر،6 إن انفرقـت عقيقتـه،7 فـرَّ رَجـِـل الشَّ
هـو وفّـره، أزهـر اللـون،8 واسـع الجبني، أزجّ الحواجـب،9 سـوابغ في غير قَـرَن،10 

بينهام عِـرق يـدرّه الغضب.11
13. أقنى العِرْنيِن،12 له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمّله أشمَّ

1. أمالي الطوسّي: 340 ـ 341 ح695.
2. أي: جميلًا مهيباً، مع تمام كلّ ما في الوجه، من غير ضخامة ولا نقصان.

3. المربوع: هو بين الطويل والقصير.
4. المشذّب: الطويل الذي ليس بكثير اللحم.

5. أي: تامّ الرأس في تدويره.
6. أي: لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السُبوطة، بل بينهما.

عر. 7. وفي رواية: عقيصته، والعقيقة: الشَّ
8. الأزهر: الأنور الأبيض المشرق.

9. الزجج: تقوّس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد.
10. القَرَن: التقاء الحاجبين، أي: إنّ حاجبيه9 دقّا في حال تمامهما.

11. أي: يمتلئ دماً إذا غضب كما يمتلئ الضَع لبناً إذا درّ.
12. القنا في الأنف: طوله ورقّة أرنبته مع حدَب في وسطه، والعِرنين: الأنف.

13. الشمم: ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلًا.
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كَـثّ اللحيـة، سـهل الخدّيـن،1 ضليـع الفـم2 أشْـنبَ،3 مفلَّـج الأسـنان،4 دقيـق 
المسُربـة، كأنّ عنقـه جـِـيد دُميـة،5 في صفـاء الفضّة.

معتـدل الخلَـق،6 بادنـاً متماسـكاً،7 سـواء البطـن والصـدر،8 بعيـدٌ مـا بني الَمنكِْبَيْ، 
ضخـم الكراديـس،9 عريـض الصدر.

ة بشَـعر يجـري كالخطّ، عـاري الثديين  بّـة والسُّ د،10 موصـول مـا بين اللَّ أنـور المتجـرَّ
والبطـن ممـّا سـوى ذلك، أشـعر الذراعني والمنكبين وأعىل الصدر.

طويـل الزندين، رحب الراحة،11 شَـثْن الكفّين والقدمين، سـائل الأطراف،12 سَـبْط 
القصـب،13 خُصان الأخمصين،14 مسـيح القدمين ينبـو عنهما الماء.15

1. أي: سائل الخدّين غير مرتفع الوجنتين.
2. أي: كبير الفم واسعه.

3. الشَنبَ: البياض والبريق والتحديد في الأسنان.
4. الفلَج: فرجة ما بين الثنايا والرَباعيّات.

5. الِجيد: العُنقُ، والدُمْية: الصورة.
6. أي: كلّ شيءٍ من بدنه يناسب ما يليه في الحُسن والتمام.

7. البادن: التامّ اللحم، والمتماسك: الممتلئ لحمًا غير مسترخٍ.
8. أي: ليس بطنه مرتفعاً، ولكنهّ مساوٍ لصدره.

9. الكراديس: رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين وغيرهما.
10. أي: ما جُرّد عنه الثياب من جسده وكُشف، يريد أنّه كان مُشرق الجسد.

11. يكنوّن به عن السخاء والكرم. [ بل هنا أي: مبسوط الكفين ].
12. أي: ممتدّها.

13. السبط: الممتدّ الذي ليس فيه تعقّد ولا نتوء، والقصب: يريد بها ساعديه وساقيه.
14. الأخمـص مـن القـدم: الموضع الـذي لا يلصق بـالأرض منها عند الـوطء، والخمصـان: المبالغ منه، 

أي: إنّ ذلـك الموضع من أسـفل قدميه شـديد التجـافي عن الأرض.
15. أي: ملساوان ليّنتان، ليس فيهما تكسّ ولا شُقاق، فإذا أصابهما الماء نبا عنهما.
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المشِْـية،2 كأنّام ينحـطّ في  هَوْنـاً،1 ذريـع  قلْعـاً، يخطـو تكفّـؤاً ويمشي  إذا زال زال 
3 . صَبَـب

وإذا التفـت التفـت جميعـاً، خافـض الطَّـرْف.4 نظـره إلى الأرض أطـول مـن نظره إلى 
السامء، جُـلّ نظـره الملاحظـة،5 يبـدر مـن لقيـه بالسلام. رواه ابـن بابويـه في )العيـون( 

و)معـاني الأخبـار(.6

لي  صـف  جعفـر7:  لأبي  قلـت  قـال:  الجعفـي،  يزيـد  بـن  جابـر  وعـن   ]3/3[
 الله9، قـال: كان نبـيّ الله9 أبيض مُشرب حمـرة، أدعج العين، مقـرون الحاجبين،  نبـيَّ

شَـثْن الأطـراف، كأنّ الذهـب اُفـرغ عىل براثنـه،7 عظيـم مُشاشـة المنكبني.8

تـه كأنّا  إذا التفـت يلتفـت جميعـاً من شـدّة استرسـاله، سُبته9 سـائلة مـن لَبّته إلى سُّ
وسـط الفضّـه المصفّـاة، وكأنّ عنقه إلى كاهلـه10 إبريق فضّة، يـكاد أنفـه إذا شرب أن يرد 

الماء.

إذا مشى تكفّأ11 كأنّه ينزل من صَبب.

1. الهوَْن: الرفق واللّين والتثبّت.
2. أي: سريع المشي واسع الخطَْو.

3. الصبب: الحدور.
4. أي: العين.

5. أي: النظر بشِقّ العين الذي يلي الصُدْغ.
6. عيون أخبار الرضا7 1 : 316 ـ 317 ح1، معاني الأخبار: 80 ـ 81 ح1.

7. البراثن: جمع بُرثُن، وهي: الكفّ مع الأصابع.
8. المشاش: رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين.

ة كالمسربة. عر وسط الصدر إلى البطن إلى السُّ 9. السُبة: ما رقّ من الشَّ
10. الكاهل: ما بين الكتفين.

11. أي: تمايل إلى قُدّام.



38

52
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
رام

لح
م ا

حر
 م

هر
ش

لم يُر مثل نبيّ الله9 قبله ولا بعده.
رواه الكليني.1

في  كان  قـال:  جعفـر7  أبي  عـن  العجيل،  حفصـة  أبي  بـن  سـالم  وعـن   ]4/4[

رسـول الله9 ثلاثـة لم تكـن في أحـدٍ غريه: لم يكن لـه فيـئ، وكان لا يمرّ في طريـق فيمرّ 

فيـه بعـد يومني أو ثلاثة إلّ عُـرف أنه قد مرّ فيـه لطيب عَرْفـه.2 وكان لا يمـرّ بحجَر ولا 

شـجر إلّ سـجد له.
رواه الكليني.3

]5/5[ وعـن إسامعيل بن عمّر، عـن أبي عبدالله7 قال: كان رسـول الله9 إذا رُئي 

في الليلـة الظلماء رُئـي له نور كأنّه شِـقّة قمر.
رواه الكليني.4

2. باب ما جاء في خاتم النبوّة

]1/6[ عـن أبي بصري، عـن أبي جعفـر7 قـال: لّمـا ولـد النبـي9 جـاء رجـل من 
أهـل الكتـاب إلى مإٍل مـن قريـش، فيهم هِشـام بـن المغرية والوليد بـن المغرية والعاص 
بـن هِشـام وأبو وجـزة بن أبي عمـرو بن اُميّـة وعُتبة بـن ربيعة، فقـال: أوُلدَ فيكـم مولود 

الليلـة؟ قالوا: لا.

قـال: فولـد إذاً بفلسـطين غلامٌ يقال له أحمـد، به شـامة كلَـوْن الخزّ الأدكـن، ويكون 
هلاك أهـل الكتـاب واليهود عىل يديه، قـد أخطأكـم ـ والله ـ يا معرش قريش.

1. الكافي 1 : 443 ح14.
2. العَرْف: الريح الطيّبة.

3. الكافي 1 : 442 ح11.
4. الكافي 1: 446 ح20.
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فتفرّقـوا وسـألوا، فاُخبروا أنّـه وُلـِد لعبـدالله بن عبـد المطّلب غلامٌ، فطلبـوا الرجل 
فلقـوه، فقالـوا: إنّه قـد وُلـِد فينـا ـ والله ـ غلامٌ.

قال: قبلَ أن أقول لكم أو بعد ما قلتُ لكم؟ قالوا: قبل أن تقول لنا.

ـه، فقالـوا: أخرجي ابنك  قـال: فانطلقـوا بنـا حتّـى ننظر إليـه، فانطلقـوا حتّى أتـوا أُمَّ
إليه. ننظـر  حتّى 

فقالـت: إنّ ابنـي ـ والله ـ لقد سـقط وما سـقط كما يسـقط الصبيان، لقـد اتّقى الأرض 
بيديـه، ورفـع رأسـه إلى السامء فنظـر إليهـا، ثـمّ خـرج منه نـور حتّـى نظـرت إلى قصور 
بُرصى، وسـمعتُ هاتفـاً في الجـوّ يقـول: لقد ولدتيـه سـيّد الأمُّة، فـإذا وضعتيـه فقولي: 

أُعيـذه بالواحد مـن شّر كلّ حاسـد، وسـمّيه محمّداً.

قـال: فأخرجَتْـه، فنظـر إليـه ثـمّ قلّبـه ونظر إلى الشـامة بني كتفيه فخـرّ مغشـيّاً عليه، 
فأخـذوا الغلام فأدخلـوه إلى أُمّـه وقالـوا: بـارك الله فيه.

فلاّم خرجـوا أفاق، فقالـوا له: مالك ويلـك!؟ قال: ذهبت نبـوّة بني إسرائيـل إلى يوم 
القيامـة، هـذا ـ والله ـ مَن يُبيرهم.1

ففرحـت قريـش بذلك، فلاّم رآهم قـد فرحوا قـال: فرحتم؟ أمـا والله ليسـطُوَنَّ بكم 
سـطوةً يتحـدّث بها أهل المرشق والمغـرب، وكان أبوسـفيان يقول: يسـطو بمصره؟!

رواه الكلينـي، ورواه الطـوسي في )الأمـالي(،2 بإسـناده عـن محمّـد بن عبّـاد بن سريع 
البارقـي، عـن جعفـر بن محمّـد7 مختصراً.

3. باب ما جاء في شَعر رسول الله9

]1/7[ عـن إسامعيل بـن محمّـد بن إسـحاق بن جعفر بـن محمّد بن علي بن الحسني، 

1. يُبيرهم: أي يهلكهم.
2. الكافي 8 : 300 ح459، أمالي الطوسي: 145 ـ 146 ح239.
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عـن الرضـا، عـن آبائه:، عن علي بن الحسني، عن الحسـن بـن علي7 عـن خاله هند 
بـن أبي هالـة في حديث الِحلية  قال: كان رسـول الله9 رَجـِـلَ الشَـعر، إن انفرقت عقيقته 

ق، وإلّ فلا يجاوز شَـعره شـحمة اُذنيـه إذا هو وفّره. فـرَّ
رواه ابن بابويه في )العيون( و )معاني الأخبار(.1

]2/8[ وعـن أيّـوب بن هارون، عن أبي عبدالله7 قال: قلت له: أكان رسـول الله9 
يفرّق شَـعره؟ قال: لا، إنّ رسـول الله9 كان إذا طال شعره كان إلى شحمة اُذنه.

رواه الكليني.2

4. باب ما جاء في ترجّل رسول الله9 وتسريح لحيته

]1/9[ عـن إسامعيل بـن موسـى بـن جعفـر، عـن أبيـه، عن جـدّه، عـن آبائـه، عن 
علي بـن أبي طالـب: قـال: كان رسـول الله9 يرجّـل3 شـعره، وأكثـر مـا كان يرجّـل 

شـعره بالمـاء، ويقـول: كفـى بالمـاء للمؤمـن طيباً.
رواه ابن الأشعث.4

]2/10[ وعـن عبـد الرحمن بن الحجّـاج، عن أبي عبدالله7 قال: كان رسـول الله9 
يرّسح تحـت لحيتـه أربعين مـرّة، ومن فوقها سـبع مـرّات، ويقـول: إنّـه يزيـد في الذهن، 

ويقطـع البلغم.
رواه ابن بابويه في )الخصال(.5

1. عيون أخبار الرضا7 1 : 316 ح1، معاني الأخبار: 80 ح1 من حديث 2/2 : 3و4 .
2. الكافي 6 : 485 ح3.

3. يرجّل: أي يسّرح.
4. الجعفريّات: 257 ح1037.

5. الخصال 1 : 268 ح3.



 )1
(  
9

ية
بو

الن
ل 

مائ
ش

صرال
خت

م

41

5. باب ما جاء في خضاب رسول الله9

]1/11[ عـن العلاء بـن رَزين، سـأل محمّد بن مسـلم أبـا جعفر 7 عـن الخضاب، 
فقـال: كان رسـول الله9 يختضب، وهذا شَـعره عندنا.

رواه ابن بابويه.1

]2/12[ وعـن الحلبـي، قـال: سـألت أبـا عبـدالله7 عـن خضـاب الشـعر، فقـال: 
خضـب النبـي9ّ والحسني بـن عيل وأبـو جعفـر: بالكَتَم.2

رواه الكليني.3

6.باب ما جاء في كحل رسول الله9

]1/13[ عـن إسامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيـه، عن جـدّه، عن آبائـه، عن 
عيل بن أبي طالب:: أنّ رسـول الله9 كان يسـافر بسـتّة أشـياء: بالقـارورة، والمقَِصّ، 

ـواك. والُمكْحُلَة، والمرآة، والمشـط، والسِّ
رواه ابن الأشعث.4

]2/14[ وعـن عبـدالله بـن ميمـون القـدّاح، عـن أبي عبـدالله7، عن أبيـه7 قال: 
كان للنبـي9 مُكْحُلـة يكتحـل منهـا في كلّ ليلـة ثلاث مَـراو د5 في كلّ عين؛ عنـد منامه.

رواه ابنا بسطام في )طبّ الأئمّة:(.6

1. الفقيه 1 : 122 ح277.
عر، أسود، وقيل: هو الوسمة. 2. الكتم: نبتٌ يخلط مع الوسمة ويُصبَغ به الشَّ

3. الكافي 6 :481 ح7.
4. الجعفريّات: 306 ح1261.
5. المرِْوَد: الميل الذي يكتحل به.

6. طبّ الأئمّة: : 413.
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]3/15[ وعـن سـليم الفرّاء، عن رجـل، عن أبي عبدالله7 قال: كان رسـول الله9 
يكتحـل بالإثْمِد1 إذا آوى إلى فراشـه؛ وَتْراً وَتْراً.

رواه الكليني.2

]4/16[ وعـن زرارة بـن أعنَي، عـن أبي عبـدالله7 قـال: إنّ رسـول الله9 كان 
يكتحـل قبـل أن ينـام أربعـاً في اليمنـى وثلاثـاً في اليرسى. رواه الكلينـي.3

7. باب ما جاء في سواك رسول الله9

]1/17[ عـن حَنـان بـن سَـدير، عـن أبيـه، عـن أبي جعفـر7 قـال: لّمـا بعـث الله 

محمّـدا9ً أوحـى إليـه مـع جبرئيـل بالسـواك والِخلال.
رواه البرقي والكليني.4

]2/18[ وعـن محمّـد بـن مسـلم، عـن أبي جعفـر7 قـال: قـال النبـي9: مـا زال 
جبرئيـل يوصينـي بالسـواك حتّـى خِفـتُ أن أحفـي ـ أو اُدْر د ـ .5

رواه الكليني.6

]3/19[ وعـن أبي بصري، عـن أبي عبدالله، عـن آبائه: قال: قـال أمير المؤمنين7: 

السـواك مرضاة الله، وسـنةّ النبي9 ومَطهرة للفم.

1. الإثمد: حَجَر يُكتَحل به.
2. الكافي 6 : 493 ح12.
3. الكافي 6 : 495 ح12.

4. المحاسن: 558 ح924، الكافي 4 : 546 ح32.
5. الشـكّ مـن بعض الرواة، و»أُحفي« أي أسـتقصي على أسـناني فأُذهبهـا بالتسـوّك، و»اُدْر د« من الدرد 

وهو سـقوط الأسـنان، يقال: درد أي سـقطت أسـنانه وبقيت أُصولها، فهو أدْرَد.
6. الكافي 3 : 23 ح3.
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رواه البرقي.1

]4/20[ وعـن زرارة عـن أبي جعفـر7 ومحمّـد الحلبي عـن أبي عبدالله7 قـال: إنّ 
رسـول الله9 كان يكثـر من السـواك.

رواه البرقي.2

8. باب ما جاء في لباس رسول الله9

]1/21[ عـن إسامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيه، عن جـدّه جعفر بـن محمّد، 
عـن أبيـه: قال: قـال أبي علي بن الحسني7: يا بُنـيَّ اتّذ ثوبـاً للغائط، رأيـت الذباب 
، قـال: ثمّ أتيته فقـال: ما كان لرسـول  الله9 ولا  يقعـن عىل الشيء الرقيق ثمّ يقعـن علََّ

لأصحابـه إلّ ثوباً ثوبـاً، فرفضه. رواه ابن الأشـعث.3

]2/22[ وعـن أبي بصري، عـن أبي عبـدالله7، عـن أميرالمؤمنني7 قـال: البسـوا 
ـعر  الثيـاب مـن القُطـن، فإنّه لباس رسـول  الله9 ولباسـنا، ولم يكن يلبس الصوف والشَّ

إلّ مـن علّة.
رواه الكليني وابن بابويه في )الخصال(.4

]3/23[ وعـن ابـن القدّاح، عـن أبي عبدالله7: أنّ رسـول  الله9 كانـت له ملحفة 
سـة5 يلبسـها في أهله حتّى تـردع على جسـده.6 رواه الكليني.7 مُوَرَّ

1. المحاسن: 562 ح952.

2. المحاسن: 563 ح960.
3. الجعفريّات: 26 ح27 [وفيه إجمال بل إبهام].

4. الكافي 6 : 450 ح2 و6 : 446 ح4، الخصال 2 : 613 ح10.
5. أي: مصبوغة بالوَرْس، وهو نبت أصفر يصبغ به.

6. أي تنفُض صبغَها على جسده.
7. الكافي 6 : 448 ح9.
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صلاهّـا  صلاة  آخـر  إنّ  قـال:  أنّـه  جعفـر7  أبي  عـن  زرارة،  وعـن   ]4/24[

رسـول  الله9 بالنـاس في ثـوب واحد قـد خالف بني طرفيـه، ألا أُريك الثـوب؟ قلت: 

بىل، فأخـرج ملحفـة، فذرعتهـا وكانـت سـبعة أذرع في ثمانيـة أشـبار.
رواه ابن بابويه.1

]5/25[ وعـن جابـر بـن يزيد الجعفـي، عن أبي جعفـر7 قال: لبس رسـول الله9 
الطاق والسـاج  والخمائص.2

رواه الكليني.3

يلبـس  رسـول الله9  كان  قـال:  عبـدالله7  أبي  عـن  ـكُوني،  السَّ وعـن   ]6/26[

القلانـس اليمنيّة، والبيضـاء، وذات الأذُنني؛ في الحرب، وكانت عمامته السـحاب، وكان 

لـه بُرنُـس4 يتبرنـس به.
رواه الكليني.5

9. باب ما جاء في عيش رسول الله9

]1/27[ عن هِشـام بن سـالم وغريه، عن أبي عبـدالله7 قال: مـا كان شيء أحبّ إلى 

رسـول الله9 من أن يظلّ جائعـاً خائفاً في الله.

1. الفقيه 1 : 384 ح1135.
2. الطـاق: ضربٌ مـن الثياب، والسـاج: الطيلسـان الأخضر أو الأسـود، والخمائص: جمـع خميصة وهي 
ثـوب خـزّ أو صـوف مُعْلَم، وقيل: لا تسـمّى خميصـةً إلّ أن تكون سـوداء مُعْلَمـة، وكانت من لباس 

قديمًا. الناس 
3. الكافي 6 : 441 ح2.

4. البرنس: كلّ ثوب رأسه منه ملتزق به.
5. الكافي 6 : 461 ـ 462 ح1.
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رواه الكليني.1

]2/28[ وعـن عبـدالله بن سِـنان، قال: قال أبو عبـدالله7: إنّ نبـيّ الله9 كان قُوته 
الشـعير من غير أدْم.2

رواه الأهوازي في )الزهد(.3

]3/29[ وعـن عبـدالله بـن محمّـد بـن عيل الـرازي التميمـي، عـن عيل بن موسـى 
الرضـا، عـن آبائـه، عن عيل: قال: ما شـبع النبـي9 من خبـز بُـرّ،4 ثلاثة أيّـام حتّى 

مضى إلى سـبيله.
رواه ابن بابويه في )العيون(.5

]4/30[ وعـن أحمـد بن عامـر الطائي، وأحمد بن عبدالله الشـيباني، وداود بن سـليمان 
الغـازي، عـن أبي الحسـن الرضـا، عـن آبائـه، عـن عيل بـن أبي طالـب: قـال: كناّ مع 
النبـي9 في حفـر الخنـدق إذ جـاءت فاطمـة3 ومعهـا كرسة مـن خبـز، فدفعتهـا إلى 
النبـي9، فقـال النبـي9: مـا هـذه الكسرة؟ فقالـت: قرص خبزته للحسـن والحسني 
جئتـك منـه بهذه الكرسة، فقال النبـي9: أما إنّـه أوّل طعام دخـل فمَ أبيـكِ منذ ثلاث.

رواه ابن بابويه في )العيون(.6

ـر بـن خَلادّ، عـن الرضـا، عـن أبيه موسـى بـن جعفـر:: أنّ  ]5/31[ وعـن معمَّ
عيل بـن أبي طالـب7 قال: دخلت السـوق فابتعـتُ لحمًا بدرهـم، وذرّة بدرهـم، فأتيت 

1. الكافي 8 : 129 ح99 و8 : 163 ح171 و129/2 ح7.
2. الأدُْم: ما يؤكل مع الخبز أيّ شيءٍ كان.

3. الزهد: 65 ح72.
: القمح. 4. البُّ

5. عيون أخبار الرضا7 2 : 64 ح281.
6. عيـون أخبـار الرضـا7 2 : 40 ح123، صحيفـة الرضـا7: 71 ـ 72 ح41. وانظـر: قـرب 

ح1228.  327 ـ   326 الإسـناد: 
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بـه فاطمـة3 حتّـى إذا فرغـت مـن الخبَْـز والطبـخ قالـت: لـو دعـوتَ أبي، فأتيتـه وهو 
مضطجـع، وهـو يقـول: أعـوذ بـالله مـن الجـوع ضجيعـاً، فقلت لـه: يـا رسـول الله، إنّ 
عندنـا طعامـاً، فقـام واتّكأ عيَلَّ ومضينا نحو فاطمـة3، فلاّم دخلنا قال: هلـمَّ طعامك 
مـة،1 والقـرص، فغطّـى القـرص وقـال: اللهمّ بـارك لنا في  يـا فاطمـة، فقدّمـت إليـه البُْ
طعامنـا، ثـمّ قـال: إغرفي لعائشـة فغرفتْ، ثـمّ قال: إغـرفي لأمُّ سـلمة فغرفـتْ، فما زالت 
تغـرف حتّـى وجّهـت إلى نسـائه التسـع قرصـةً قرصـةً ومرقـاً، ثـمّ قـال: اغـرفي لأبيـك 
وبعلـك، ثـمّ قـال: اغـرفي وكُلي واهـدي لجاراتك، ففعلـتْ وبقي عندهـم أيّامـاً يأكلون.

رواه الِحمْيَي.2

]6/32[ وعـن عمـرو بـن هلال، قال: قـال أبـو جعفـر7: إيّـاك أن تطمح بصرك 
مْوَالهُُـمْ وَلَا 

َ
إلى مـن هـو فوقك، فكفـى بما قـال الله عزّ وجـلّ لنبيّـه9: )فَلَا تُعْجِبـْكَ أ

نَّ عَينْيَـْكَ إلَِ مَـا مَتَّعْنَا بهِ أزْوَاجًـا مِنهُْمْ  أوْلادَُهُـمْ( ]التوبـة/55[ وقـال: )وَلَا تَمُـدَّ
نْيَا( ]طه/131[ فـإن دخلك من ذلك شيءٌ فاذكر عيشَ رسـول الله9  زهَْـرَةَ الَْيَـاةِ الدُّ

ـعير، وحلواه التمـر، ووقوده السـعف؛ إذا وجـده. رواه الكليني.3 فإنّام كان قُوتـه الشَّ

]7/33[ وعـن محمّد بن مسـلم قـال: دخلت عىل أبي جعفر7 ذات يـوم وهو يأكل 
متّكئـاً، قـال: وقـد كان يبلغنـا أنّ ذلك يكـره، فجعلت أنظر إليـه، فدعـاني إلى طعامه، فلمّ 
فـرغ قـال: يـا محمّد، لعلّـك ترى أنّ رسـول الله9 ما رأته عني ـ وهو يـأكل ـ وهو متّكئ 
مـن أن بعثـه الله إلى أن قبضـه، ثـمّ قـال: يـا محمّـد، لعلّك تـرى أنّه شـبع من خبز بُـرّ ثلاثة 
أيّـام متواليـة مـن أن بعثـه الله إلى أن قبضـه، ثـمّ ردّ عىل نفسـه، ثـمّ قـال: لا والله ما شـبع 
رسـول الله9 مـن خبـز البرُّ ثلاثـة أيّـام متوالية منـذ بعثـه الله إلى أن قبضـه، أمـا إنّني لا 

مة: أي القِدر من حجر. 1. البُْ
2. قرب الإسناد: 325 ـ 326 ح1228.

3. الكافي 2 : 137 ـ 138 ح1، الزهد: 47 ح24.
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أقـول: إنّـه كان لا يجـد، لقـد كان يجيـز الرجل الواحـد بالمئة من الإبـل، فلـو أراد أن يأكل 
ه مـن غير أن  لأكل، ولقـد أتـاه جبرئيـل7 بمفاتيـح خزائـن الأرض ثلاث مـرّات يخيِّ
ينقصـه الله تبـارك وتعـالى مماّ أعـدّ له يـوم القيامة شـيئاً، فيختـار التواضع لربّه جـلّ وعزّ، 
ومـا سُـئل شـيئاً قطّ فيقـول: لا، إن كان أعطـى، وإن لم يكن قـال: يكون، ومـا أعطى على 
الله شـيئاً قـطّ إلّ سـلّم ذلك إليـه، حتّـى إن كان ليعطي الرجـل الجنةّ فيُسـلِّم الله ذلك له.

رواه الكليني، والطوسي في )الأمالي(.1

]8/34[ وعن علّي بن أسـباط، عن أبيه، أنّ أبا عبدالله7 سُـئل: أكان رسـول الله9 
يقـوت عيالـه قوتـاً معروفاً؟ قـال: نعـم، إنّ النفس إذا عرفـت قوتها قنعت بـه ونبت عليه 

اللحم.
رواه الكليني.2

]9/35[ وعـن معاويـة بـن وَهْب، عـن أبي عبدالله7 قـال: قد مات رسـول الله9 
وعليـه دَين.

رواه البرقـي والكلينـي، وابـن بابويـه في )علـل الشرائـع( و )كتـاب مـن لا رضيحه 
الفقيـه(.3

]10/36[ وعـن الحسني بـن علـوان، عـن جعفـر، عن أبيـه8: أنّ رسـول الله9 
ث دينـاراً ولا درهمـاً، ولا عبـداً ولا وليـدة، ولا شـاة ولا بعرياً، ولقـد قُبــِض  لم يـورِّ
رسـول الله9 وإنّ درعـه مرهونـة عند يهـوديّ من يهـود المدينة بعشرين صاعاً من شـعير 

استسـلفها نفقـةً لأهلـه. رواه الِحمْيَي.4

1. الكافي 8 : 129 ـ 130 ح100 ـ أمالي الطوسي: 692 ح1470.
2. الكافي 4 : 12 ح7.

3. المحاسن: 319 ح46، الكافي 5 : 93 ح2، علل الشرائع 2 : 590 ح37، الفقيه 3 : 183 ح3686.
4. قرب الإسناد: 91 ـ 92 ح304.
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10. باب ما جاء في نعل رسول الله9
]1/37[ عـن عبـدالله بـن ميمـون القـدّاح، عن جعفـر بن محمّـد، عن أبيـه: قال: 

كان رسـول الله9 إذا اُقيمـت الصلاة لبـس نعليه وصىّل فيهما.
رواه ابن بابويه في )علل الشرائع(.1

]2/38[ وعـن عامـر بن خزاعـة قال: كنت عنـد أبي عبدالله7 فقـال: ألا أريك نعل 
رسـول الله9؟ قـال: قلـت: بلى، فدعـا بقِمَطْر ،2 فأخـرج منه نعلين كأنّام رفعت الأيدي 

عنهام تلك السـاعة، فقال: هذا نعل رسـول الله9.
رواه الصفّار.3

]3/39[ وعــن إسحــاق الحذّاء قال: أرسـل إلّي أبوعبدالله7 ـ ونحن بمنى ـ ائتني 
، وأومـأ إلّي أن اجلس  بة5 فسـلّمت عليه فـردّ عيَلّ ومعـك كِنفْـك،4 قـال: فأتيتـه في مِضَْ
فجلسـت، ثـمّ تنـاول نعلاً جديـداً فرمـى بهـا إلّي، فلاّم أردت أن أذهـب قلـت: جعلـت 
فـداك، لـو وهبـت لي هـذه النعـل وكنت أحـذو عليهـا، فرمـى إليَّ بالفـرد الآخـر، فقال: 
ة،7 من وسـطها، لها قِبـالان، ولها  بة،6 مُصََّ واحـدة أيّ شيءٍ تنفعـك؟ قـال: وكانـت مُعَقَّ

رؤوس، فقـال: هـذا حَـذْو النبي9.
رواه الكليني.8

1. علل الشرائع: 336 ح1.
2. القمطر: ما يُصان فيه الكتب.

3. بصائر الدرجات: 182 ح29.
4. كِنفْ الراعي: وعاؤه الذي يجعل فيه آلته.

5. المضربة: الفسطاط العظيم.
بة: التي لها عقب. 6. المعقَّ

7. أي: قُطع خَصراها حتّى صارا مستدقَّين.
8. الكافي 6 : 463 ح8.
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11. باب ما جاء في خاتم رسول الله9

]1/40[ عـن عبـدالله بـن سِـنان قـال: ذكرنـا خاتـم رسـول الله9 فقـال: تحـبّ أن 
اُريكـه؟ فقلـت: نعم، فدعـا بحُقّ،1 مختوم ففتحـه وأخرجه في قطنة، فـإذا حلقة فضّة وفيه 
فـصّ أسـود مكتـوب عليه سـطران: )محمّد رسـول الله( قال: ثمّ قـال: إنّ فـصّ النبي9ّ 

أسود.
رواه الكليني.2

]2/41[ وعـن معاويـة بـن وَهْب، عن أبي عبـدالله7 قال:كان خاتم رسـول الله9 
مِـن ور ق،3 قـال: قلـت لـه: كان فيه فـصّ؟ قـال: لا.4

رواه الكليني.5

]3/42[ وعـن إسامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيه، عن جـدّه، عـن آبائه، عن 
عيل بـن أبي طالـب :: أنّ رسـول الله9 اتّذ خاتماً مـن ور ق، فصّه منـه، كان يجعله في 

باطـن كفّـه، وكان كثيراً مّـا ينظر إليه، وكان نقشـه )محمّد رسـول الله(.
رواه ابن الأشعث.6

]4/43[ وعـن إبراهيـم بـن أبي البلاد ]عـن أبيـه[ عـن أبي عبـدالله7 قـال: كان 
لرسـول الله9 خاتمـان: أحدهما عليـه مكتوب )لا إلـه إلّ الله، محمّد رسـول الله( والآخر 

)صـدق الله(.

1. الحُقّ: الوعاء.
2. الكافي 6 : 474 ح7.

3. أي: فضّة.
4. لا منافاة بين هذا الحديث والذي قبله، لاحتمال أن يكون له9 خاتمان أو أكثر كما سيأتي.

5. الكافي 6 : 468 ح2.
6. الجعفريّات: 308 ح1274.
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رواه ابن بابويه في )الخصال(.1

12. باب ما جاء في تختّم رسول الله9 في يمينه

]1/44[ عـن عبـدالله بـن ميمـون القـدّاح، عـن أبي عبـدالله7: أنّ النبـي9ّ كان 
يتختّـم في يمينـه.

رواه الكليني، وابن بابويه في )علل الشرائع(.2

 ]2/45[ وعـن محمّـد بـن أبي عُمَير، عن أبي الحسـن موسـى بن جعفـر8 قال: كان 
رسـول الله9 يتختّم بيمينه.

رواه ابن بابويه في )علل الشرائع(.3

]3/46[ وعـن عبـدالله بـن جعفر بـن أبي طالب قـال: رأيت رسـول الله9 متختّمًا في 
. يمينه

رواه ابن الرازي في )المسلسلات(.4

13. باب ما جاء في صفة راية رسول الله9 ولوائه

]1/47[ عـن أبي البَخْترَي وَهْـب بـن وَهْـب القـرشي، عـن جعفـر بـن محمّـد، عن 
أبيـه8: أنّ رسـول الله9 بعث عليّـا7ً يوم بني قريظـة بالراية، وكانت سـوداء تُدعى 

)العقـاب(.5 وكان لـواؤه أبيض.

1. الخصال 1 : 61 ح85.
2. الكافي 6 : 469 ح11، علل الشرائع: 158 ح2.

3. علل الشرائع: 158 ح1.
4. كتاب المسلسلات: 246.

5. وهي: العلم الضخم.
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رواه الِحمْيَي.1

]2/48[ وعــن محمّــد بـن قيـس، عــن أبي جعــفر الباقـر7 ـ في حديـث ـ : أنّ 
لـه لـواء يُسـمّى )المعلـوم(. رسـول  الله9 كان 

رواه ابن بابويه في )الأمالي( و )كتاب من لا يحضره الفقيه(.2

]3/49[ وعـن عيل بـن سـعيد قـال: كنـت عنـد أبي عبـدالله7 فسـمعته يقـول: إنّ 
عنـدي لخاتـم رسـول الله9 ودرعـه وسـيفه ولـواؤه. رواه الصفّـار.3

14. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله9 وعَنَزته وقضيبه

]1/50[ عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر الباقر7 ـ في حديث ـ : أنّ رسـول الله9 
كان لـه سـيفان، يقال لأحدهمـا: ذوالفقار،4 وللآخـر العَون، وكان له سـيفان آخران يقال 

سوم(.6 لأحدهما: )الخِْذَم(،5 وللآخر )الرَّ
رواه ابن بابويه في )الأمالي( و )كتاب من لا يحضره الفقيه(.7

]2/51[ وعـن أحمـد بـن أبي عبدالله، عن أبي الحسـن الرضـا7 قال: سـألته عن ذي 
الفقـار سـيف رسـول الله9 من أين هو؟ قـال: هبط بـه جبرئيل7 من السامء، وكانت 

حليته مـن فضّة، وهـو عندي.

1. قرب الإسناد: 131 ح457.
2. أمالي الصدوق: 67 ح2، الفقيه 4 : 179 ح5406.

3. بصائر الدرجات: 178 ح12.
4. سُمّي به لحُفَر  كانت في متنه حسنة.

5. الخذَْم: سرعة القطع، وبه سمّي السيف مخذماً.
6. وقيل: الرَسوب.

7. أمالي الصدوق: 67 ح2، الفقيه 4 : 178 ح5406.
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رواه الصفّار والكليني، وابن بابويه في )الأمالي(.1

ـكوني، عـن أبي عبـدالله7 قـال: كان نعل سـيف رسـول الله9  ]3/52[ وعـن السَّ
وقائمتـه فضّـة،2 وكان بني ذلـك حِلَق مـن فضّة.

رواه الكليني وابن الأشعث.3

]4/53[ وعن حاتم بن إسامعيل، عن أبي عبدالله7: أنّ حِلية سـيف رسـول  الله9 
كانت فضّة كلّهـا، قائمته وقِباعه.4

رواه الكليني.5

]5/54[ وعـن إسامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيه، عن جـدّه، عـن آبائه، عن 
عيل بـن أبي طالـب:: أنّ رسـول الله9 كانـت لـه عَنـَزة6 في أسـفلها عُـكّاز،7 يتـوكّأ 

عليهـا، ويخرجهـا في العيديـن يصيّل إليهـا، وكان يجعلها في السـفر قبلة يصيّل إليها.
رواه ابن الأشعث.8

أنّ   : ـ  حديـث  في  ـ  الباقـر7  جعفـر  أبي  عـن  قيـس،  بـن  محمّـد  وعـن   ]6/55[
رسـول  الله9 كانـت له عَنـَزة يتّكئ عليهـا، ويخرجهـا في العيدين فيخطب بهـا، وكان له 

قضيـب يقـال لـه: الممشـوق.9

1. بصائر الدرجات: 80 ح21 و189 ح57، الكافي 1 : 234 ح5، أمالي الصدوق: 238 ح10.
2. نعل السيف: الحديدة التي تكون في أسفل القراب، وقائمته: مقبضه.

3. الكافي 6 : 475 ح4، الجعفريّات: 306 ح1260.
4. القبيعة: هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: هي ما تحت شارِبَ السيف.

5. الكافي 6 : 275 ح6.
6. العنزَة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً، وفيها سنان مثل سنان الرمح.

7. العكّاز: عصاً ذات زجّ في أسفلها يتوكّأ عليها الرجل.
8. الجعفريّات: 305 ح1258.

9. الممشوق من القضبان: الطويل الدقيق.
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رواه ابن بابويه في )الأمالي( و )كتاب من لا يحضره الفقيه(.1

15. باب ما جاء في صفة درع رسول الله9

]1/56[ عـن إسامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيـه، عن جـدّه، عن آبائـه، عن 
عيل بـن أبي طالب:: أنّ رسـول الله9 كان له درع تسـمّى )ذات الفضـول(،2 وكانت 

لهـا ثلاث حلقات مـن فضّة، بني يديه واحـدة، واثنتين مـن خلفها.
رواه ابن الأشعث.3

]2/57[ وعـن سـعيد الساّمن، عن أبي عبدالله7 قـال: لبس أبي درع رسـول الله9 
فخطّت عىل الأرض خطيطاً، ولبسـتها أنا فكانـت وكانت.

رواه الكليني،4 ورواه الصفّار عن أبان بن عثمان وأبي بصير عن أبي عبدالله7 .5

16. باب ما جاء في عمامة رسول الله9 وقَلَنْسوَته ومِغْفَره

]1/58[ عـن إسامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيـه، عن جـدّه، عن آبائـه، عن 
عيل بـن أبي طالـب:: أنّ رسـول الله9 كانـت لـه عمامة يقـال لها: السـحاب.6

رواه ابـن الأشـعث، ورواه ابـن بابويـه في )الأمـالي( و )كتـاب مـن لا رضيحه الفقيه( 
عـن محمّد بـن قيـس، عـن أبي جعفر7.7

1. أمالي الصدوق: 67 ح2، الفقيه 4 : 178 ح5406.
2. وذلك لفَضْلة كان فيها وسعة، وقيل: لطولها.

3. الجعفريّات: 306 ح1258.
4. الكافي 1 : 233 ح1.

5. بصائر الدرجات: 187 ح49 و189 ح56.
6. سمّيت به تشبيهاً بسحاب المطر لانسحابه في الهواء.

7. الجعفريّات: 306 ح1258. أمالي الصدوق: 67 ح2، الفقيه 4 : 178 ح5406.
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]2/59[ وعـن معاويـة بـن عاّمر، قـال: سـمعت أباعبـدالله7 وهـو يقـول: دخـل 
 ـيـومَ دخـل مكّـة1  وعليـه عمامـة سـوداء، وعليه السلاح. رسـول الله9 الحـرمَ 

رواه الطبرسي في )مكارم الأخلاق(.2

: أنّ رسـول الله9  ]3/60[ وعــن محمّـد بن قيـس، عن أبي جعفـر7 ـ في حديث ـ
بـة ذات الأذُنني؛ في الحروب. كان يلبـس من القلانـس اليمنيّة، والمضرَّ

رواه ابن بابويه في )الأمالي( و )كتاب من لا يحضره الفقيه(.3

]4/61[ وعـن ابـن أبي عُمَري، عـن بعـض أصحابـه، عـن أبي عبـدالله7 قـال: كان 
بـة، وكان يلبس في الحرب قلنسـوة لهـا أذنان. رسـول  الله9 يلبـس قلنسـوة بيضـاء مضرَّ

رواه الكليني.4

: أنّ رسـول الله9  ]5/62[ وعــن محمّـد بن قيـس، عن أبي جعفـر7 ـ في حديث ـ
كان له مِغْفَر يُسـمّى )الأسـعد(.

رواه ابن بابويه في )الأمالي( و )كتاب من لا يحضره الفقيه(.5

17. باب ما جاء في مِشية رسول الله9

]1/63[ عـن محمّـد بن عيسـى العبيـدي، قال: حدّثنـا مولى علي بن موسـى، عن علي 
بـن موسـى، عن آبائـه، عن علي: ـ في صفـة النبي9 ـ قـال: كان إذا مشـى كأنّما ينقلع 

من صخـر، وإذا أقبـل كأنّما ينحدر مـن صَبَب.6

1. أي: في فتحها.
2. مكارم الأخلاق: 119.

3. أمالي الصدوق: 67 ح2، الفقيه 4 : 178 ح5406.
4. الكافي 6 : 462 ح2.

5. أمالي الصدوق: 67 ح2، الفقيه 4 : 179 ح5406.
6. أي من موضع  منحدر.
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رواه الطوسي في )الأمالي(.1

]2/64[ وعـن جابـر بن يزيـد الجعفي، عن أبي جعفـر الباقـر7 ـ في صفة النبي9 
ـ قـال: كان إذا مشـى تكفّـأ كأنّه ينـزل من صَبَب.

رواه الكليني.2

]3/65[ وعـن إسامعيل بـن محمّـد بـن إسـحاق بـن جعفـر بـن محمّـد بـن عيل بن 
الحسني، عـن الرضـا، عـن آبائه، عـن علي بن الحسني، عن الحسـن بن عيل: عن هند 
بـن أبي هالـة ـ في صفة النبـي9 ـ قـال: كان إذا زال زال قلعاً، يخطو تكفّـؤاً ويمشي هَوْناً، 

ذريع المشِـية إذا مشـى، كأنّام ينحطّ مـن صَبَب.
رواه ابن بابويه في )العيون( و )معاني الأخبار(.3

18. باب ما جاء في سفر رسول الله9

]1/66[ عـن إسامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيـه، عن جـدّه، عن آبائـه، عن 
عيل بن أبي طالب:: أنّ رسـول الله9 كان يسـافر بسـتّة أشـياء: بالقـارورة، والمقَِصّ، 

ـواك. والُمكْحُلَة، والمرآة، والمشـط، والسِّ

رواه ابن الأشعث.4.

]2/67[ وعـن أحمـد بـن عامـر الطائـي، وأحمـد بـن عبـدالله الشـيباني، وداود بن سـليمان 
الغـازي، عن أبي الحسـن الرضا، عـن آبائه، عن علي بن أبي طالب: قال: كان رسـول  الله9 

يسـافر يـوم الخميس، ويقـول: فيه ترفع الأعامل إلى الله تعـالى، وتُعقَد فيـه الألوية.

1. أمالي الطوسي: 341 ح695.
2. الكافي 1 : 443 ح14.

3. عيون أخبار الرضا7 1 : 317 ح1، معاني الأخبار: 81 ح1.
4. الجعفريّات: 306 ح1261.
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رواه ابن بابويه في )العيون(.1

]3/68[ وعـن معاويـة بـن عاّمر، عـن أبي عبـدالله7 قـال: كان رسـول الله9 في 

سـفره إذا هبـط سـبّح، وإذا صعـد كبرّ.
رواه الكليني وابن بابويه.2

19. باب ما جاء في مركب رسول الله9

]1/69[ عـن محمّـد بـن قيس، عن أبي جعفر7 ـ فــي حــديث  : أنّ رسـول الله9 

بغلتـان  لـه  وكان  ـكْب(  )السَّ والآخـر  )الــمُرْتَِز(،  لأحدهمـا:  يقـال  فرسـان  لـه  كان 

ـهْباء( وكانـت لـه ناقتـان يقـال لإحداهمـا:  لْـدُل( والأخُـرى )الشَّ يقـال لإحداهمـا: )الدُّ

)العَضبـاء(،3 والأخُـرى )الجدَعـاء(،4 وكان لـه بعري يحمـل عليـه يقـال لـه: )الديباج(.
رواه ابن بابويه في )الأمالي( و )كتاب من لا يحضره الفقيه(.5

ناقـة رسـول الله9  ]2/70[ وعـن أبي بصري، عـن أبي عبـدالله7 قـال: كانـت 

القَصـواء،6 إذا نـزل عنهـا علَّق عليهـا زمامها، قـال: فتخرج فتـأتي، قـال: فيناولها الرجل 

1. عيون أخبار الرضا7 2 : 37 ح100، صحيفة الرضا7 : 66 ح116.
2. الكافي4 : 287 ح2، الفقيه 2 : 273 ح2422.

3. قـال ابـن الأثري في النهايـة 3 :251 هـو عَلَم منقول مـن قولهم: ناقة عضبـاء: أي مشـقوقة الأذُن، ولم 
تكن مشـقوقة الأذُن.

وقال بعضهم: إنّا كانت مشقوقة الأذُن، والأوّل أكثر.
وقال الزمخشري: هو منقول من قولهم: ناقة عضباء، وهي القصيرة اليد.

4. الجدعاء: هي المقطوعة الأذُُن، وقيل: لم تكن ناقته9 مقطقوعة الأذُن، وإنّما كان هذا اسمًا لها.
5. أمالي الصدوق: 67 ح2، الفقيه4 : 178 ح5406، الجعفريّات: 305 ـ 306 ح1258.

6. القصـواء: الناقـة التـي قطـع طـرف أُذنهـا، ولم تكـن قصـواء وإنّام هـذا كان لقبـاً لهـا، وقيـل: كانت 
الأذُن. مقطوعـة 



 )1
(  
9

ية
بو

الن
ل 

مائ
ش

صرال
خت

م

57

الشيء، ويناولهـا هـذا الشيء، فلا تلبث أن تشـبع، قـال: فأدخلت رأسـها في خِباء سَـمُرة 
بـن جُنـْدَب فتنـاول عَنـَزة فضرب على رأسـها فشـجّها، فخرجـت إلى النبي9ّ فشـكته.

رواه الكليني.1

فهرس المحتويات:

)1( باب ما جاء في خَلق رسول الله9	

)2( باب ما جاء في خاتم النبوّة

)3( باب ما جاء في شَعر رسول الله9	

)4( باب ما جاء في ترجّل رسول الله9 وتسريح لحيته

)5( باب ما جاء في خضاب رسول الله9	
)6( باب ما جاء في كحل رسول الله9
)7( باب ما جاء في سواك رسول الله9
)8( باب ما جاء في لباس رسول الله9

)9( باب ما جاء في عيش رسول الله9	
)10( باب ما جاء في نعل رسول الله9

)11( باب ما جاء في خاتم رسول الله9	

)12( باب ما جاء في تختّم رسول الله9 في یمینه

)13( باب ما جاء في صفة راية رسول الله9 ولوائه

)14( باب ما جاء في صفة سيف رسول الله9 وعَنزَته وقضيبه
)15( باب ما جاء في صفة درع رسول الله9

1. الكافي8 : 332 ح515 .
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)16( باب ما جاء في عمامة رسول الله9 وقَلَنسْوَته ومِغْفَره

)17( باب ما جاء في مِشية رسول الله9	

)18( باب ما جاء في سفر رسول الله9	
)19( باب ما جاء في مركب رسول الله9

المصادر و المراجع:

1. أمـالي الصـدوق: للشـيخ الصـدوق أبي جعفر محمّد بن عيل ابن بابويـه القمّي ـ ط 
مؤسّسـة الأعلمي، بيروت ـ الطبعة الخامسـة سـنة )1400ق(.

2. أمـالي الطـوسي: للشـيخ أبي جعفـر محمّـد بـن الحسـن الطـوسي ـ تحقيـق مؤسّسـة 
البعثـة ـ الطبعـة الأوُلى بقـم سـنة )1414ق(.

3. أمـالي المفيـد: للشـيخ المفيـد أبي عبـدالله محمّـد بـن محمّد ابـن النُّعامن البغـدادي ـ 
تحقيـق عيل أكبر الغفّـاري وحسني أُسـتاد ولي ـ ط جماعـة المدرّسني بقـم.

4. الأربعـون حديثـاً في حقـوق الإخـوان: للسـيّد محيـي الديـن محمّـد بـن عبـدالله 
الحسـيني المعـروف بابـن زُهرة الحلبـي ـ تحقيق نبيل رضا علـوان ـ الطبعة الأوُلى بقم سـنة 

)1405ق(.

5. بصــائر الدرجات: لأبي جعــفر محمّــد بن الحسن الصفّار ـ الطبعة الثانية ـ تصوير 
مكتبـة آية الله المرعشي بقم سـنة )1404ق(.

6. تاريـخ أهل البيت:: تحقيق السـيّد محمّد رضا الحسـيني الجلالي ـ ط مؤسّسـة آل 
البيـت: لإحياء التراث ـ الطبعة الأوُلى سـنة )1410ق(.

7. تفسري العيّـاشي: لأبي النرض محمّـد بن مسـعود بـن عيّـاش السـمرقندي ـ تحقيق 
السـيّد هاشـم الرسـولي المحلّتي ـ ط المكتبـة العلميّة الإسلاميّة بطهران ـ الطبعـة الأوُلى.

8. تفسري فـرات الكـوفي: لأبي القاسـم فرات بـن إبراهيم بـن فرات الكـوفي ـ تحقيق 
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محمّـد كاظـم المحمـودي ـ الطبعة الثانيـة ـ طهران سـنة )1416ق(.

9. تفسري القمـي: لأبي الحسـن عيل بـن إبراهيـم بـن هاشـم القمـي ـ ط مؤسّسـة 
)1412ق(. سـنة  الأوُلى  الطبعـة  ـ  بريوت  الأعلمـي، 

10. تهذيـب الأحـكام في شرح المقنعة: للشـيخ أبي جعفر محمّد ابن الحسـن الطوسي ـ 
تحقيـق علي أكبر الغفّـاري ـ الطبعة الأوُلى سـنة )1417ق(.

11. الجعفريّـات )بروايـة محمّـد بـن الأشـعث الكـوفي(: تصحيـح: أحمـد الصادقـي 
الأردستــاني ـ ط مؤسّسـة كوشـانبور بطهـران ـ الطبعـة الأوُلى سـنة )1417ق(.

12. الخصـال: للشـيخ الصـدوق أبي جعفـر محمّـد بـن علي بـن بابويه القمّـي ـ تحقيق 
عيل أكبر الغفّـاري ـ ط جماعة المدرّسني بقم.

13. الزهد: للحسني بن سـعيد الأهـوازي ـ تحقيق جلال الدين عيل الصغير ـ ط دار 
الأعراف، بيروت ـ الطبعة الأوُلى سـنة )1413ق(.

14. صحيفـة الإمـام الرضـا7 )بروايـة الطبرسي(: تحقيـق محمّد مهـدي نجف ـ ط 
المؤتمـر العالمي للإمـام الرضا7 ـ سـنة )1406ق(.

15. طـبّ الأئمّة:: للحسني وعبدالله ابنيَ بسـطام بن سـابور الزيّـات ـ شرح وتعليق 
محسـن عقيل ـ ط در المحجّـة البيضاء، بيروت ـ الطبعة الأوُلى سـنة )1414ق(.

16. علـل الشرائـع: للشـيخ الصـدوق أبي جعفر محمّد بن عيل ابن بابويـه القمّي ـ ط 
المكتبـة الحيدريّة بالنجف الأشرف سـنة )1385ق(.

17. عيـون أخبـار الرضـا7: للشـيخ الصـدوق أبي جعفـر بـن بابويـه القمّـي ـ ط 
انتشـارات جهـان ـ طهـران.

18. قـرب الإسـناد: لأبــي العبّـاس جعفـر بـن عبـدالله الِحمْرَيي ـ ط مؤسّسـة آل 
البيـت: لإحيـاء التراث ـ الطبعـة الأوُلى سـنة )1413ق(.

19. الـكافي: لثقـة الإسلام أبي جعفر محمّـد بن يعقوب بن إسـحاق الكُلينـي الرازي 
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ـ تحقيـق علي أكبر الغفّـاري ـ ط دار الكتب الإسلاميّة بطهران.

20. كتــاب سُليــم بــن قيـس الهـلالي العــامري الكــوفي: ط مؤسّسـة الأعلمي، 
بريوت.

21. كتـاب مَـن لا رضيحه الفقيـه: للشـيخ الصدوق أبي جعفر محمّــد بــن علي بــن 
بابويـه القمّــي ـ تحقيـق عيل أكبر الغفّـاري ـ ط جماعة المدرّسني بقم.

22. كشـف الغمّة في معرفة الأئمّة:: للشـيخ أبي الحسـن علي ابن عيسـى بن أبي الفتح 
الإربيل، ط دار الأضواء ـ بريوت، الطبعة الثانية )1405ق(.

23. معـاني الأخبـار: للشـيخ الصـدوق أبي جعفر بن بابويـه القمّي ـ تحقيـق علي أكبر 
الغفّاري ـ ط سـنة )1379ق(.

24. مـكارم الأخلاق: لـرضي الديـن الحسـن بـن الفضـل الطبرسي ـ ط مؤسّسـة 
الأعلمـي، بريوت، الطبعـة السادسـة سـنة )1392ق(.

25. المحاسـن: لأبي جعفـر أحمـد بـن محمّـد بـن خالـد البرقـي ـ تحقيق السـيّد جلال 
الديـن المحـدّث الأرُْمـوي ـ ط دار الكتـب الإسلاميّة بطهـران ـ الطبعـة الأوُلى.

26. المسلسلات: لأبي محمّـد جعفـر بـن أحمـد بـن عيل القمـي الإيلاقـي المعـروف 
بابـن الـرازي ـ تحقيـق السـيّد محمّـد النيشـابوري ـ ط مجمع البحوث الإسلاميّة بمشـهد 

الرضـا7 ـ الطبعـة الأوُلى سـنة )1413ق(.

27. النـوادر: لأبي جعفـر أحمـد بـن محمّـد بـن عيسـى الأشـعري القمّي ـ ط مدرسـة 
الإمـام المهـدي/ بقـم ـ الطبعـة الأوُلى سـنة )1408ق(.



 علم المناسبة  )2(

آيات الحجّ نموذجاً
محسن الأسدي.1

ملخّص البحث :

مـازال كلامنـا حـول مصطلـح )علـم المناسـبة ( في آيـات قرآنيّـة مباركـة، واخترنـا بعـض آيات 

الحـجِّ أمثلـةً لهـا، ونذكـر بعضها الآخـر في مقالتنا الثانية هـذه، ولكن بعد أن نذكـر أنَّ لهذا العلم 

أهميّـةً كبيرةً في عـالم معرفـة الكتـاب المبين، تظهـر واضحةً عنـد مَـن أولى علوم التنزيـل العزيز، 

ومنهـا علـم المناسـبة مـن علماء ومفكريـن وكتـّاب عنايـةً فائقـةً ، وسُـجّلتَ لـه جهـود قيّمة في 

بيـان المناسـبات القرآنيـة وأنواعهـا: المناسـبة بين الآيـات... والمناسـبة بين السـور... والمناسـبة بين 

الآيـات والسـور... وفي الهـدف الـذي راحوا ينشـدونه من وراء اكتشـافهم معالم الارتبـاط فيما بين 

الآيـات والسـور المباركـة..؛ وهو معرفـة المقاصد الجليلـة، والقواعد وا لأحـكام الإعجازية الدقيقة، 

والوحـدة الموضوعيّـة في السـياقات القرآنيّـة، والتوصل إلى نظم التنزيل العزيـز وصور من إعجازه 

وحكمها... وأسراره 

*    *    *

1. محقق و باحث ديني .
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ولكـن لا بـدَّ مـن الإشـارة إلى أنَّ هـذا العلـم بأهدافـه هـذه وغيرهـا التـي يذكرونها، 

كام لـه مؤيـدون، وطائفة اعتدلـت في موقفها منـه، ولها تفصيل فيـه، وقـف إزاءه آخرون 

معارضـون، وكان بينهـم من عارضه بشـدّة كالشـوكاني في تفسريه فتـح القدير، ووصف 

مـا ذكـروه بأنه »..محـض الرأي المنهي عنـه... وتكلّفـات وتعسّـفات ..«، في كلام طويل، 

هـذا شيء منه:

»إعلـم أنَّ كثرياً مـن المفسريـن جـاءوا بعلـم متكلّـف، وخاضـوا في بحـر لم يكلفـوا 

سـباحته، واسـتغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهـم بفائدة، بل أوقعوا أنفسـهم في التكلم 

بمحـض الـرأي المنهي عنـه في الأمور المتعلّقـة بكتاب الله سـبحانه، وذلك أنّـم أرادوا أن 

يذكـروا المناسـبة بين الآيـات القرآنية المرسودة على هـذا الترتيب الموجـود في المصاحف، 

فجـاءوا بتكلّفـات وتعسّـفات يتبّرأ منهـا الإنصاف، ويتنـزّه عنها كلام البلغـاء فضلاً عن 

كلام الـربّ سـبحانه، حتى أفردوا ذلـك بالتصنيف، وجعلوه المقصد الأهـم من التأليف، 
كام فعلـه البقاعي في تفسريه ومن تقدّمـه،...«.1

1. هـذا الإيجـاز في مصـادره العديـدة التـي منهـا: التفسري الكبري، الفخـر الـرازي )ت 606هجريـة(؛ 
البرهـان في تناسـب سـور القـرآن، لأبي جعفـر بـن الزبري الغرناطـي )ت 708 هــ( تحقيـق: محمـد 
شـعباني، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسلامية ـ المغـرب ؛ نظـم الدرر في تناسـب الآيات والسـور، 
برهـان الديـن البقاعـي )ت 885 هـ( ؛ تناسـق الدرر في تناسـب السـور، مراصد المطالع في تناسـب 
المقاطـع والمطالـع، جلال الديـن السـيوطي )ت 885 هـ( ؛ تفسري المنار، الشـيخ محمد عبده؛ تفسري 
التحريـر والتنويـر، ابن عاشـور )ت1393هــ( ؛ جواهـر البيـان في تناسـب سـور القـرآن، للشـيخ 
الغامري )ت1413هــ( ؛ النبـأ العظيـم؛ نظـرات جديـدة في القـرآن، للدكتـور محمد عبـد الله دراز، 
دارطيبـة للنرش والتوزيـع،: 154 ؛ مباحـث في التفسري الموضوعـي، للدكتور مصطفى مسـلم، دار 
90 ؛ تفسري فتـح القدير،  القلـم، دمشـق، ط2000م ؛ علـم المناسـبات والتفسري الموضوعـي: 55 ـ

الشـوكاني )ت1250هــ(، في بدايـة تفسريه للآيـة 40 ـ 42 مـن سـورة البقرة.
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أما الآيات فهي كالآتي :

ثالثاً : سورة آل عمران : 96 ـ 97 .

ةَ مُبَارَكاً وهَُدًى لّلِعَْالمَِيَن(. ِي ببَِكَّ لَ بَيتٍْ وضُِعَ للِنَّاسِ للََّ وَّ
َ
)إنَِّ أ

اسِ حِجُّ  ِ عََ ٱلنّـَ قَـامُ إبِرَْاهيِـمَ وَمَـن دَخَلَـهُ كَنَ آمِنـاً وَللَّ )فيِـهِ آيـَاتٌ بيَّنَِـاتٌ مَّ
ٱلَْيـْتِ مَـنِ ٱسْـتَطَاعَ إلَِـْهِ سَـبيِلًا وَمَن كَفَـرَ فَـإنَِّ ٱللّّٰ غَنيٌِّ عَـنِ ٱلعَْالَمَِيَن(.

يبـدو أنَّ هـذه الآيـة احتلّـت المرتبـة الأولى في الدلالـة عىل الوجـوب الشرعـي لهـذه 
الفريضـة المرشوط بالاسـتطاعة؛ وتـأتي بعدهـا الآيـة الثانيـة )الحـج: 27( لتـدل هـي 
الأخـرى عىل وجـوب الحج أيضـاً، وهنـاك آيـات أخـرى في أفعالـه وأنواعـه وشيء من 
أحكامـه، وإن لم أسـتقرئ هـذا كاملاً في أقوال جميـع المفسرين، ولكن هذا مـا تيسر لي من 

كلامهـم وهـو أنّ وجـوب فريضـة الحـج تحقق بهـا أولاً.

فهـذه الآيـة، وإن دلّـت عىل ذلك، فقد ذكـرت تبعـاً للآية التي سـبقتها، ولهـا ارتباط 
وعلاقـة بهـا؛ لما للبيت مـن أهمية وفضائـل وآيات، ولعـلّ من ذلك وجـوب فريضة الحج 
ومناسـك العمـرة التـي يجـرى أغلبهـا داخـل البيـت الحـرام... وقـد جـاء وجـوب هذه 
ها وتعظياًم لحُرْمتها ـ بأبلغ ألفـاظ الوجوب، فاللام في  الفريضـة في هـذه الآيـة ـ تأكيداً لحقِّ
قولـه »ولله« هـي لام الإيجـاب والإلـزام، وقد أُكّـدت بالحرف )عَىَل( التي هـي من أوكد 
ألفـاظ الوجـوب عنـد العرب؛ فإذا قـال العربي: لفلان عيّل كذا؛ فقد وكّـده وأوجبه. وفي 
قـول آخـر: في هـذه الآيـة من صيَـغ الوجـوب صِيغتـان: لام الاسـتحقاق، وحـرف على 

الـدال على تقـرّر حـقّ في ذمة المجـرور بها.

، وكان في المدينـة بعد الهجـرة النبوية  وأمّـا عـن وقت نزولهـا، فهو وقت إيجـاب الحـجِّ
الشريفـة، إلّ أنّ أقوالهـم اختلفـت في تاريخـه، وبالتـالي فـإنَّ مـا وقـع قبل نزولهـا من حجٍّ 
للنبـي9ّ ولغريه من المسـلمين بمكـة كان تقرّبـاً إلى الله تعـالى، واسـتصحاباً للحنيفية... 

9 مرتني قبل هجرتـه للمدينـة المنـورة، ووقف مع النـاس... وقـد ذكـر أنّه حـجَّ
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وأمّـا في سـبب نزولها، فقـد ورد عن مجاهد أنّـه قال: تفاخر المسـلمون واليهود، فقالت 
اليهـود: بيـت المقدس أفضـل وأعظم من الكعبة؛ لأنَّـه مهاجر الأنَبياء والأرَض المقدّسـة، 

وقال المسـلمون: بل الكعبة أفضـل؛ فأنزل الله تعـالى: )إنَّ أولَ بيتٍ ...(.

أخـرج ابـن المنـذر وغيره عن ابـن جريج قـال: بلغنـا أنَّ اليهـود قالت: بيـت المقدس 

أعظـم مـن الكعبة؛ لأنّـه مهاجر الأنبيـاء، ولأنّه في الأرض المقدّسـة، فقال المسـلمون: بل 

الكعبـة أعظـم، فبلغ ذلك رسـول الله9 فنزلـت الآية.

فالآيـة إذن؛ نزلـت لتردّ على زعـم جديـد لبني إسرائيـل، يريـدون بذلك أن يزيلــوا 
عــن شــعيرة الحــج مــا يستطيعون من قدسية، ويربطوها بمجرد أفعال اعتادتها العرب 
لا تمـتُّ إلى الوحـي بصلـة، فبيّنـت فــي ثناياهـا أنّ الله هـو الذي فـرض على النـاس حجّ 

البيـت من اسـتطاع إليه سـبيلاً.

وهكـذا نجـد أنّ الحديـث عن الحـجّ في هـذا النصّ قد جـاء في معـرض محاججة أهل 
الكتـاب في شــركهم وكفرهـم، والـردّ عىل اليهـود في بعـض مزاعمهـم عىل أنبيائهـم، 
؛ ليثبت أنَّ  وشـبهتهم التي يريــدون منهــا رفــع القدسـيّة عن شـعيرة الحجّ، فجاء النصُّ
البيـت الـذي في مكة بيـت بركة وهدايـة لعبادة الله عىل: )مِلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفـاً وَمَا كَنَ 

ٱلمُْشِْكيَِن(. مِـنَ 
ا إيجـاب الحـجّ في الشريعة الإسلاميَّة، فلا دليل عىل وقوعه  قـال ابـن عاشـور: »فأمَّ

إلّ هـذه الآيـة، وقـد تمـالأ علامء الإسلام عىل الاسـتدلال بهـا على وجـوب الحـجّ، فلا 

ـا نزلت  يعـد مـا وقـع من الحـجّ قبل نزولهـا، وبعـد البعثـة إلّ تحنثّـاً وتقرّباً، وقـد صحّ أنَّ

سـنة ثلاث مـن الهجرة، عقب غـزوة أحد، فيكـون الحجّ فـرض يومئذ«. وذكـر القرطبي 

الاختلاف في وقـت فرضيـة الحجّ على ثلاثة أقوال؛ فقيل: سـنة خمس، وقيل: سـنة سـبع، 

وقيـل: سـنة تسـع، ولم يعزُ الأقـوال إلى أصحابها، سـوى أنَّه ذكـر عن ابن هشـام، عن أبي 

عبيـد الواقـدي أنَّـه فـرض عـام الخنـدق بعـد انرصاف الأحـزاب، وكان انصرافهم آخر 
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سـنة خمس.

ـة المشركـون. وفي مقدّمـات ابن رشـد ما يقتضي   قـال ابـن إسـحاق: وولى تلـك الحجَّ
أنّ الشـافعي يقـول: إنّ الحـجّ وجب سـنة تسـع، وأظهر من هـذه الأقوال قـول رابع تمالأ 
ِ عََ ٱلنَّاسِ حِـجُّ ٱلَْيتِْ  عليـه الفقهـاء، وهـو أنّ دليـل وجوب الحـجّ قولـه تعـالى: )وَللَّ

مَنِ ٱسْـتَطَاعَ إلَِهِْ سَـبيِلًا...(.
اخي، فيكون وجوبه على المسـلمين  ـافعي بها عىل أنّ وجوبه عىل التَّ وقد اسـتدلّ الشَّ
ر سـنة ثلاث، وأصبح المسـلمون منذ يومئـذٍ مُصَْين عـن أداء هـذه الفريضة إلى  قـد تقرَّ

أن فتـح  الله مكّة ووقعت حجّة سـنة تسـع.1

المناسبة :

التنزيـل العزيـز ذكـر هاتني الآيتني المباركتني ضمن مقطـع قـرآني يتوفّر عىل آيات 
تحمـل ردوداً عىل أهـل الكتـاب وعىل بنـي إسرائيل، وحتـى نوجـز الـكلام ولا نذهب 
بعيـداً في متابعـة هـذه الآيـات السـابقة واللاحقـة للآيتني نشري إلى تفاخـر وقـع بني 
المسـلمين واليهود، فكان سـبباً لنـزول الآية 96 من سـورة آل عمران، قـال مجاهد: تفاخر 
المسـلمون واليهود، فقالـت اليهود: بيت المقـدس أفضل وأعظم من الكعبـة؛ لأنَّه مهاجر 
الأنَبيـاء والأرَض المقدسّـة، وقال المسـلمون: بل الكعبة أفضل، فأنزل الله تعـالى: )إنَّ أولَ 

بيتٍ...(.
وعـن ابـن جريج قـال: بلغنـا أنَّ اليهود قالـت: بيت المقـدس أعظم من الكعبـة؛ لأنّه 
مهاجـر الأنبيـاء، ولأنّـه في الأرَض المقدسّـة، فقـال المسـلمون: بـل الكعبـة أعظـم، فبلغ 

ذلـك رسـول الله9 فنزلـت الآية.

ـا ردٌّ لقـول اليهـود، وقـد أُلحـقَ هذا الـردُّ بالآيـة التاليـة لهـا 97: )فيِهِ  معنـى هـذا أنَّ

1. أسباب النزول، للواحدي؛ مجمع البيان، للطبرسي؛ التحرير والتنوير، ابن عاشور: الآية .
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ِ عََ ٱلنَّاسِ حِـجُّ ٱلَْيتِْ مَنِ  قَـامُ إبِرَْاهيِـمَ وَمَـن دَخَلَـهُ كَنَ آمِنـاً وَللَّ آيـَاتٌ بيَّنَِـاتٌ مَّ
ٱسْـتَطَاعَ إلَِـْهِ سَـبيِلًا وَمَـن كَفَرَ فَـإنَِّ ٱللّٰ غَنيٌِّ عَـنِ ٱلعَْالَمَِيَن(.

ا أيضـاً إذا مـا أخذنـا بام روي في سـبب نـزول الجـزء الأخري منها:  حيـث جـاءت ردًّ
)... وَمَـن كَفَـرَ فَـإنَِّ ٱللّٰ غَنيٌِّ عَـنِ ٱلعَْالَمَِيَن(. من أنّـه: لما نزلـت )وَمَـن يبَتَْغ  غَيَْ 

ديِنًا(.1 الإسْالم  
9: »إنَّ الله فرض على المسـلمين    قالـت اليهـود : فنحـن مسـلمون، فقال لهـم النبـيُّ
حـجَّ البيـت«. فقالـوا: لم يُكتـب علينـا، فأنـزل الله )وَمَـن كَفَـرَ فَـإنَِّ اللّٰ غَىِنٌّ عَـنِ 
ٰــمِ ديِنًا...(. فقالت الــملل:  ٱلعَْالمَِنَي(. وفي خبر لـاّم نزلت: )وَمَـن يبَتَْغِ غَيَْ ٱلإسْلَ
ِ عََ النَّاسِ حِـجُّ الَْيتِْ مَن  اسْـتَطَاعَ  نــحن الـمسلــمون، فأنـزل الله عزّوجـلّ: )وللَّ
إلَـْهِ سَـبيلًا وَمَـن كَفَرَ فَـإنَِّ اللّٰ غَىِنٌّ عَـن  العَْالمَِيَن(. فحـجّ الـمسلــمون، وقعد 

الكفـار.

فهـذا الـردُّ جـاء تعزيـزاً وتفضيلاً لمكانـة البيت الحـرام بما فيه مـن آيات بيّنـات، وهي 
فضائـل ومقامـات تميّـز بهـا  وحـده، وليـس لبيـت المقـدس منهـا شيء، وتوكيـداً لدوره 

الكبري الخالـد عبرّ مـا فرضـه الله تعالى مـن حجّـه وأداء مناسـك العبـادة فيه...

وهاهنا نشير إلى ما ذكره في وجه اتصال الآية بما قبلـها كلّ من:

الشـيخ الطبرسي قـال: وجـه اتصـال الآيـة بام قبلــها أنَّ الله تعـالى أمر أهـل الكتاب 
باتبـاع ملّـة إبراهيـم، ومـن ملّتـه تعظيـم بيـت الله الحـرام، فذكـر تعـالى البيـت وفضلــه 

لَ بَيـْتٍ وضُِـعَ للِنَّـاس ...( وَّ
َ
وحرمتـه ومـا يتعلّـق بـه في قولــه: )إنَِّ أ

ُ فاَتَّبعُِواْ مِلَّةَ إبِرَْاهيِـمَ حَنيِفاً وَمَا  يشري الشـيخ بكلامه هذا إلى الآيـة )قُلْ صَـدَقَ اللّٰ
كَنَ مِـنَ المُْشْ كيَِن(.

1. سورة آل عمران : 85 .
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مـن هـذا يظهـر أنَّ المناسـبة تتحقـق باتبـاع ملّـة إبراهيـم7، ومـن ملّتـه هـو البيـت 
الحـرام، فهـو مـن رفع قواعـده مع ولده إسامعيل، والـذي يعدُّ بنـاؤه أكبر حادثة وقعت 
لَ بَيتٍْ وضُِعَ  وَّ

َ
في تاريـخ خليـل الله تعالى، فهـو البيت الأول لا غريه، كام في الآيـة:) إنَِّ أ

ةَ مُبَـارَكاً وهَُـدًى لّلِعَْالمَِيَن(. ِي ببَِكَّ للِنَّـاس  لذلَّ
وهـو ذو الآيـات البيّنـات، اختـصَّ بهـا دون غريه، ولا يمكـن إنكارهـا، والتـي منها 

كونـه مقامـاً آمناً، وقاعـدةً  لدعوته ولمن تبعـه من ذرّيته والمؤمنني به )فيِهِ ءَايـاتٌ بيَّنِاتٌ 

قَـامُ إبِرَْاهيِـمَ وَمَن دَخَلَـهُ كَنَ آمِنـاً...(، وكونه محجوجاً، يُقصد مـن كلِّ مكان، حيث  مَّ
ه في  كان مـن شريعتـه تعظيم هـذا البيت ذي الآيـات والمقام الكريم، ففرضت السامء حجَّ

ِ عََ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلَْيتِْ مَنِ ٱسْـتَطَاعَ إلَِهِْ سَـبيِلًا وَمَـن كَفَرَ فَإنَِّ ٱللّٰ  الآيتني: )وَللَّ

ِ ضَامِر  يأَتيَِن 
تـُوكَ ر جَـالًا وَعََ كُّ

ْ
اس  بالَْجِّ يأَ غَنيٌّ عَـن  العَْالمَِنَي( . )وَأذّنِ فِ ٱلنّـَ

ـا فضائـل لا تتوفـر في غيره، وهـي تكفي لدحـض حجج أهل  ِ فَـجٍّ عَميـِق (. إنَّ
مِـن كُّ

الكتـاب وتبديـد مزاعمهم وشـبهاتهم حول هـذا البيت المبارك والمسـجد الحـرام والكعبة 

ُ الكَْعْبَةَ الَْيـْتَ الَْرَامَ  الشريفـة، وقـد أضفت عليها السامء ميزةً كبرى حين )جَعَـلَ اللّٰ

قيِاماً لّلِنَّـاس  ...(. المائدة : 97.
أبـو حيـان حيث قال:.. ومناسـبة هـذه الآية لما قبلهـا ظاهرة، وهـو: أنّه لمـّـا أمر تعالى 
باتبـاع ملّـة إبراهيـم وكان حجُّ البيـت من أعظم شـعائر ملّـة إبراهيم ومـن خصوصيات 
دينـه، أخـذ في ذكـر البيـت وفضائلـه ليبنـي الحـج ووجوبـه. وأيضـاً فـإنّ اليهـود حني 

حوّلـت القبلـة إلى الكعبـة طعنـوا في نبـوّة رسـول الله9 وقالـوا: بيـت المقـدس أفضـل 

وأحـق بالاسـتقبال؛ لأنّـه وضـع قبل الكعبـة، وهـو أرض المحرش، وقبلة جميـع الأنبياء، 

ةَ مُبَـارَكاً وهَُدًى  ِي ببَِكَّ لَ بَيـْتٍ وضُِـعَ للِنَّاسِ لذلَّ وَّ
َ
فأكذبهـم  الله في ذلـك بقولـه: )إنَِّ أ

لّلِعَْالمَِيَن(.
كام أكذبهـم في دعواهـم قبل: إنّام حرّم عليهـم ما كان محرّمـاً على يعقوب مـن قبل أن 
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تنـزل التـوراة، وأيضاً فـإنّ كل فرقة مـن اليهود والنصـارى زعمت أنّا على ملّـة إبراهيم، 
ومـن شـعائر ملّتـه حجُّ الكعبـة وهم لا يحجونهـا، فأكذبهـم الله في دعواهم تلـك، والأول 

هـو الفرد السـابق غيره...

لَ بَيتٍْ وُضِعَ  وَّ
َ
أمّـا الآلـوسي، فقد اكتفى بذكر وجه المناسـبة بني الآيـة 96 : ) إنَِّ أ

ةَ مُبَـارَكاً وَهُـدًى لّلِعَْالمَِيَن(. بما قبلهـا، دون الآيـة 97. قائلًا: ...  ِي ببَِكَّ للِنَّـاسِ لذلَّ
ووجـه ربطهـا بام قبلهـا أنّ الله تعالى أمـر الكفـرة باتباع ملّـة إبراهيم ومـن ملّته تعظيم 

بيـت الله تعـالى الحـرام، فناسـب ذكـر البيـت وفضلـه وحرمتـه لذلـك، وقيـل: وجـه 

المناسـبة أنّ هـذه شـبهة ثانيـة ادّعوها، فأكذبهـم الله تعالى فيهـا كما أكذبهم في سـابقتها، 

والمعنـى: أنّ أول بيـت وضـع لعبـادة النـاس ربهـم أي هيّأ وجعـل متعّبـداً؛ والواضع 

هـو الله تعـالى كام يدل عليه قراءة مـن قرأ )وُضِعَ( بالبنـاء للفاعـل ؛ لأنّ الظاهر حينئذٍ 

أن يكـون الضمري راجعـاً إلى الله تعـالى وإن لم يتقـدم ذكـره سـبحانه صريحـاً في الآيـة 

بنـاءً عىل أنّا مسـتأنفة، واحتامل عـوده إلى إبراهيم7 لاشـتهاره ببنـاء البيت خلاف 

الظاهـر، وجملـة )وُضِـعَ( في موضع جـر على أنّا صفـة )بيتٍ( و )للنَّـاس ( متعلق به 

للعلّة. فيـه  واللام 

وأما الإمام محمد عبده، فجاء كلامه من خلال ذكره شبهتين قد قرّرهما، وهما:

قالـوا: إذا كنـت يـا محمّـد عىل ملّـة إبراهيـم والنبيّين مـن بعده ـ كام تدّعـي ـ فكيف 
تسـتحلّ مـا كان محرّمـاً عليـه وعليهـم كلحـم الإبـل؟ أمـا وقـد اسـتبحت مـا كان محرّماً 
عليهـم فلا ينبغـي لـك أن تدّعـي أنّـك مصـدّق لهـم وموافـق في الديـن، ولا أن تخـصّ 

إبراهيـم بالذكـر وتقـول: إنّـك أولى النـاس به.

ونحـن لا نريـد الوقـوف عنـد ردِّ هـذه الشـبهة، فليـس هو محـل كلامنا، وقـد ذكر في 
تفسريه، ونكتفـي منـه بآخـر جـزء: ... وإذ كان الأمـر كذلـك )فاَتَّبعُـواْ مِلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ(
التـي أدعوكـم إليهـا حال كونه )حَنـِـيفاً( لا غلـو فيما كان عليـه ولا تقصري، ولا إفراط 
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ولاتفريـط، بـل هـو الفطرة القويمـة والحنيفية السـمحة المبنية على الإخلاص لله وإسلام 
الوجـه لـه وحـده )وَمَـا كَنَ مِـنَ المُْشْ كنَي( الذيـن يبتغون الخير مـن غيره تعـالى، أو 

يخافـون الرّض مـن غير أسـبابه التـي مضت بها سـنتّه.

وأمـا الثانيـة فهـي أنّـم قالـوا: إنّ الله وعـد إبراهيـم بـأن تكـون البركة في نسـل ولده 
إسـحاق، وجميـع الأنبيـاء من ذرية إسـحاق كانـوا يعظّمون بيـت المقدس ويصلّـون إليه؛ 
فلـو كنـت عىل مـا كانـوا عليـه؛ لعظّمـت مـا عظّمـوا، ولمـا تحوّلـت عـن بيـت المقـدس 

وعظّمـت مكانـاً آخـر اتخذتـه مصىّل وقبلة، وهـو الكعبـة، فخالفـت الجميع.

ِي  لَ بَيتٍْ وضُِـعَ للِنَّاسِ للََّ وَّ
َ
: )إنَِّ أ وجـلَّ وأمّـا جواب الشـبهة الثانية ، فهـو قوله عزَّ

ةَ مُبَارَكاً وهَُـدًى لّلِعَْالمَِيَن(. ببَِكَّ
وتقريـره: أنّ البيـت الحـرام الـذي نسـتقبله في صلاتنـا هـو أول بيـت وضـع معبـداً 
للنـاس؛ بنـاه إبراهيم وولده إسامعيل8 لأجل العبـادة خاصة، ثمّ بُني المسـجد الأقصى 
ببيـت المقدس بعـده بعدّة قرون بناه سـليمان بـن داود8، فصحَّ أن يكـون النبي9ّ على 

ملّـة إبراهيـم، ويتوجّـه بعبادته إلى حيـث كان يتوجـه إبراهيم وولده إسامعيل ...

قَـامُ إبرَْاهيِـمَ(، أي فيه دلائـل أو علامات  ثـمَّ ذكـر قوله تعالى: )فيِـهِ ءَايـَاتٌ بيَّنَِاتٌ مَّ
اس  حِجُّ  ِ عََ النّـَ ظاهـرة لا تخفـى عىل أحـد... وراح يذكـر هـذه الآيات حتـى عـدَّ )وللّٰ
ها  ٱلَْيـْتِ مَن اسْـتَطَاعَ إلَـْهِ سَـبيلًا(، وهـي الآيـة الأولى على وجـوب فريضة الحـج؛ عدَّ
ِ عََ النَّاس  حِـجُّ الَْيتِْ  آيـةً مـن آيـات هـذا البيت المبـارك، فقـال: أمـا قولـه تعـالى: )وللّٰ
مَن اسْـتَطَاعَ إلَهِْ سَـبيلًا(، فهو بيان آيـة ثالثة من آيات هذا البيت؛ جـاءت بصيغة الإيجاب 
والفرضيـة في معـرض ذكـر مزاياه ودلائـل كونـه أول بيوت العبـادة المعروفـة للمعترضين 
مـن اليهـود عىل اسـتقباله في الصلاة، فهـو يفيد بمقتىض السـياق معنى خبريـاً، وبمقتضى 

الصيغـة معنـى إنشـائياً، وهـو وجوب الحـجّ على المسـتطيع من هـذه الأمة.

يقـول محمـد رشـيد رضا: أشـار إلى ذلـك الأسـتاذ الإمـام بقوله: هـذه الجملـة ـ وإن 
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جـاءت بصيغـة الإيجـاب ـ هـي واردة في معـرض تعظيـم البيـت، وأيّ تعظيـم أكبر من 
افتراض حـجّ الناس إليـه؟ وما زالـوا يحجّونه مـن عهـد إبراهيم7 إلى عهـد محمّد9، 
ولم يمنـع العـرب عـن ذلـك شركها، وإنّام كانـوا يحجّون عملاً بسـنةّ إبراهيـم، يعني أنّ 
الحـجّ عمـل عام جـروا عليه جيلاً بعد جيل على أنّـه من ديـن إبراهيم، وهذه آيـة متواترة 
عىل نسـبة هـذا البيـت إلى إبراهيم، فهـي أصحّ مـن نقول المؤرخني التي تحتمـل الصدق 
والكـذب، وبهـذا وبام سـبقه بطـل اعتراض أهـل الكتـاب، وثبـت أنّ النبـي عىل ملّـة 

دونهم. إبراهيـم 

اس  حِجُّ  ِ عََ النّـَ وهكـذا يقـول ابـن عاشـور: ويجـوز أن نجعـل قولـه تعـالى: )وللّٰ
الَْيـْتِ...( متضمّنـاً الثالثـة مـن الآيـات البيّنـات. حُكـم أعقـب بـه الامتنان لمـا في هذا 
الحكـم مـن التَّنويه بشـأن البيت فلذلك حسـن عطفـه. والتَّقدير مبـاركاً وهـدى، وواجباً 

حجّـه. فهـو عطـف على الأحـوال.

السـيد العلّامـة في الميزان: يتحدّث عـن أنّ هاتين الآيتين كانتا جواباً عن شـبهة يهودية 

عاّم وقـع في موضـوع تحويـل القبلـة، فيقـول: الآيتـان جـواب عـن شـبهة أخـرى كانت 

اليهـود توردهـا عىل المؤمنني من جهـة النسـخ، وهي ما حـدث في أمـر القبلـة بتحويلها 

من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد مرّ في تفسري قوله تعالى:) فَوَلِّ وجَْهَكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ 

الَْـرَامِ (.1 إنّ تحويـل القبلـة كان مـن الأمـور الهامة التي كانـت لها تأثريات عميقة مادية 
ومعنويـة في حيـاة أهـل الكتـاب ـ وخاصـة اليهود ـ مضافـاً إلى كونـه مخالفـاً لمذهبهم من 

النسـخ ، ولذلـك طالت المشـاجرات والمشـاغبات بينهم وبين المسـلمين بعـد نزول حكم 
لَ بَيـْتٍ ...( أنّم جمعوا في شـبهتهم بين  القبلـة إلى أمـد بعيد. والمسـتفاد من الآيـة )إنَّ أوَّ
شـبهة النسـخ وبني انتسـاب الحكـم إلى ملّـة إبراهيم، فيكـون محصّـل الشـبهة أنّ الكعبة 
كيـف يمكـن أن يكـون قبلة في ملّـة إبراهيم مـع أنّ الله جعل بيت المقدس قبلـة، وهل هذا 

1. البقرة :150 .
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إّل القـول بحكـم نسـخي في ملّـة إبراهيـم الحقّة مع كون النسـخ محـالاً باطلا؟ً

والجـواب: أنّ الكعبـة موضوعة للعبادة قبل غيرها كبيت المقـدس، فلقد بناها إبراهيم 
مـن غير شـك ووضعها للعبـادة، وفيها آيـات بينات تدل عىل ذلك كمقام إبراهيـم، وأمّا 

بيـت المقدس فبانيه سـليمان، وهو بعد إبراهيـم بقرون ...1

رابعاً : 

فَـجٍّ   ِ
ِ ضَامِـر  يأَتنَي مِـن كُّ

يأَتـُوكَ ر جَـالًا وَعََ كُّ اس  بالَْـجِّ  )وَأذّنِ فِ النّـَ
عَميـِق * ...(.2

، وقد جاءت في سـورة سـمّيت  وهـي الآيـة الثانيـة التـي اسـتفيد منها وجـوبُ الحـجِّ
؛ لأهمية هـذه الفريضـة، وتُعـدُّ بدايتها مشـهداً من مشـاهد يوم القيامـة: )يا  سـورة الحـجِّ
ءٌ عَظِيمٌ *  يـَومَْ ترََوْنَهَـا تذَْهَلُ كُُّ  ـاعَةِ شَْ اسُ اتَّقُـواْ رَبَّكُـمْ إنَّ زَلزَْلَـةَ السَّ هَـا النّـَ أيُّ
ـآ أرضَْعَـتْ وَتضََـعُ كُُّ ذَاتِ حَـْل  حَلَْهَا وَتـَرَى النَّاسَ سُكاَرَى وَمَا هُم  مُرضِْعَـةٍ عَمَّ

ِ شَـدِيدٌ(.1ـ2 . بسُِكاَرَى ولَكِنَّ عَـذَابَ اللّٰ
فلعـلَّ في هـذا إشـارة إلى أنَّ فريضـة الحـجّ تذكّرنـا، وبالـذات حني يجتمع النـاس، بما 
فيـه مـن تزاحـم وتدافـع وجهـد وتعـب وعطـش... عىل صعيـد واحـد بـدءًا بعرفات، 
والمشـعرالحرام المزدلفـة، فمنـى، وبطـواف بالبيـت، وسـعي بني الصفـا والمـروة، ورمي 
الجمـرات... بلا تمييـز ولا تفضيل، يرتدون لباسـاً واحداً متشـابهاً لا تكلّف فيـه، تذكّرنا 
هـذه الفريضـة بمناسـكها بتلك السـاعة وأهوالها، وبذلـك اليوم الجامع كما جـاء بضراعة 

1. انظر تفسري الطبري ؛ ولباب النقول في أسـباب النزول، للسـيوطي ؛ التحرير والتنوير، لابن عاشـور 
؛ الجامـع لأحـكام القـرآن، القرطبـي ؛ تفسري البحر المحيـط، أبو حيـان ؛ ومجمع البيـان، للطبرسي ؛ 
تفسري المنـار، محمد رشـيد بن علي رضـا، فيه تفصيل طويل، اخترنا شـيئاً منه يناسـب المقالة ؛ تفسري 

الميزان في تفسري القرآن، الطباطبائـي: الآيتان .
2. الحج : 27 . 
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َ لَا يُلْفُِ  المؤمنني الصالحني: )رَبَّنَـآ إنـَّكَ جَامِـعُ الناَّس  لَِـومْ ۢ لَا رَيـْبَ فيِـهِۚ  إنّ اللّٰ
المِْيعَـادَ(. وبصوره، مشـهد الحشر الأكبر على صعيد واحد لا غير في زحام شـديد مهول 
بام فيه!...، فنسـتذكر في مشـاهد الحج صـوراً مصغّرةً من مشـاهد يوم القيامـة؛ يوم يُشر 

م ... النـاس إلى  ربِّ

، ولعلَّ السـورة  إنَّ هـذه الآيـة وردت في نطـاق مقطـع هـو الأطول حديثـاً عن الحـجِّ
بسـببه سـميت )سـورة الحجّ( أو لذكـر فريضة الحـج على لسـان نبـيّ الله إبراهيم7 بعد 
، بدايـةً، إنَّ هناك  بنـاء البيـت العتيـق )الكعبـة(، ويبدأ من الآيـة 25 ـ 37 من سـورة الحجِّ
ثنائيّـات عـادةً مـا نجدها في التنزيـل العزيز، فام إن يتعـرّض التنزيل العزيـز للإنس حتى 
كر حتى  ، ومـا إن يذكرالثواب حتـى يردفه بالعقـاب، وما إن يتحدث عـن الذَّ يذكـر الجـنَّ
يذكـر الأنثـى، وهكـذا يذكـر الدنيـا فيذكـر الآخـرة، ولمـّـا ذكـر تعـالى الخصمني بقوله: 

)هَـذَان  خَصْمَـان  اخْتَصَمُـواْ فِ رَبّهِـمْ ...( الحـجّ : 19. ومـا أعدّ لأحـد الخصمين من 

عَـتْ لهَُـمْ ثيَِـابٌ مِّن نَّار  يصَُـبُّ مِن فَوْق  رءُُوسِـهمُ  ِيـنَ كَفَـرُواْ قُطِّ العـذاب )...فاَلَّ

ِينَ آمَنُـواْ( وما أعدّ لهم من  الَْمِيـمُ...(. الحـجّ:19 ـ 22؛ شرع بذكر الخصـم الآخر )الَّ
الَِـاتِ جَنَّـاتٍ تَرْ ي مِـن تَتْهَِا  ِيـنَ آمَنُـواْ وعََمِلُـواْ الصَّ َ يدُْخِـلُ الَّ الثـواب: )إنَّ اللّٰ

نْهَـارُ يَُلَّـوْنَ فيِهَا مِنْ أسَـاو رَ مِن ذَهَبٍ ولؤُْلؤُاً ولَِاسُـهُمْ فيِهَا حَريِـرٌ(: الحجّ:23. 
َ
الأ

كما كان سـبب اسـتحقاق المؤمنين ذلـك النعيم اتّباعهـم صراط الله، كما في الآيـة: )وهَُدُوا  

اطِ الَْمِيـدِ(. الحج : 24 . يّـِبِ مِـنَ القَْوْل  وهَُـدُواْ إلَ صَِ إلَ الطَّ
كذلك كان سـبَبُ اسـتحقاق المشركين ذلك العذَاب كفرَهم وصدّهم عن سبيل الله...
ذِينَ كَفَـرُواْ...(  كام في الآيـة التاليـة، وذلك بعد أن تحـدّث عن هذيـن الخصمني: )... الَّ
الَِـاتِ...( ومـا يـؤول إليـه أمرهمـا في الآخـرة، عـاد  ِيـنَ آمَنُـواْ وعََمِلُـواْ الصَّ و )... الَّ
ِينَ كَفَـرُواْ ...( بـأن )نُّذِقهُْ مِـنْ عَذَابٍ  التنزيـل العزيـز؛ ليتوعّـد الخصـم الأول: )الَّ
ِ والمَْسْـجِدِ الَْـرَام  وَمَن يرُ دْ فيِـهِ بإلَْادٍ  ألِـم ( لمـا يرتكبه مـن الصدِّ عن: )سَـبيل  اللّٰ
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ِي  ِ والمَْسْـجِدِ الَْـرَام  الَّ ونَ عَن سَـبيِل  اللَّ ِيـنَ كَفَـرُواْ وَيَصُـدُّ بظُلـْم ...(، )إنَّ الَّ
جَعَلنَْـاهُ للِنَّـاس  سَـوَآءً العَْاكـِفُ فيِـهِ وَالَْـادِ وَمَن يـُر دْ فيِهِ بإِلَْـادٍ بظُلـْم  نُّذِقهُْ مِنْ 

عَـذَابٍ ألِم (.
لينتقل الحديث إلى إعداد البيت المبارك، وتطهيره ...

آئفِِيَن  )وَإذْ بوََّأنـَا لِإبرَْاهيِـمَ مَكاَنَ الَْيـْتِ أن لاَّ ترْش كْ بِ شَـيئْاً وَطَهِّرْ بيَتْيَِ للِطَّ
ـجُودِ(. ع  السُّ كَّ والقَْآئمِِنَي والرُّ

كلُّ هـذا جـاء ـ كام يبـدو ـ تمهيـداً لذلـك الأذان المبارك؛ الـذي يحمل تشريـع فريضة 
؛ في مقطـع أغلبـه يحمل عـدداً من أحـكام الحـجّ وأعماله ومفاهيمـه وآدابـه: )وأذّنِ  الحـجِّ
ِ فَجٍّ عَميقِ  *  لّيَِشْـهَدُواْ 

ِ ضَامِر  يأَتنَي مِن كُّ
اس  بالَْـجِّ يأَتوُكَ ر جَـالًا وَعََ كُّ فِ النّـَ

نْعَام  
َ
عْلوُمَاتٍ عََ مَـا رَزقََهُمْ مِّن بهَِيمَـةِ الأ ام  مَّ ِ فِ أيّـَ مَنَافـِعَ لهَُـمْ وَ يذَْكُرُواْ اسْـمَ اللّٰ

فَكُـُواْ مِنهَْـا وَأطْعِمُـواْ الَْآئـِسَ الفَْقِرَي  *  ثُـمَّ لَْقْضُـواْ تَفَثَهُـمْ وَ لْوُفُـواْ نذُُورهَُـمْ وَ 
ُ عِنـدَ رَبّهِِ  ِ فَهُـوَ خَيٌْ لَّ مْ حُرُمَـاتِ اللّٰ وَّفُـواْ بالَْيـْتِ العَْتيِـق   *  ذلـِكَ وَ مَـن يُعَظِّ لَْطَّ
وْثـَانِ وَ 

َ
نْعَـامُ إلَِّ مَـا يُتلْىَ عَلَيكُْـمْ فَاجْتَنبُِـواْ الرجِّْـسَ مِـنَ الأ

َ
وَ أحِلَّـتْ لَكُـمُ الأ

ِ لَكُـمْ فيِهَا خَيٌْ  ور  * ...  وَ الْـُدْنَ جَعَلنَْاهَا لَكُمْ مِّن شَـعَائرِ اللّٰ اجْتَنبُِـواْ قَـوْلَ الـزُّ
ِ عَلَيهَْـا صَـوافَّ فإَذَا وجََبَـتْ جُنُوبُهَا فَكُـُواْ مِنهَْا وَ أطْعِمُـواْ القَْانعَِ  فاَذكُْـرُواْ اسْـمَ اللّٰ
َ لُُومُهَا وَ لَا  رْناَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تشَْـكُرُونَ  *  لَـن يَنَـالَ اللّٰ وَ المُْعْترََّ كَذلـِكَ سَـخَّ
َ عََ مَا  واْ اللّٰ ُ رهََا لَكُـمْ لُِكَبرِّ دمَِآؤهَُـا وَ لَكِـن يَنَـالُُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذلكَِ سَـخَّ

  المُْحْسِـنيَِن(. الحـجّ : 25ـ37 . هَدَاكُمْ وَ بشَِّ
اس  بالَْـجِّ ...(، فذكـروا فيـه قولني:  وأمّـا المخاطـب في آيـة الأذان: )وَ أذّنِ فِ النّـَ

الأول: نبـيّ الله إبراهيـم7.

قـال ابـن عبـاس: قـام في المقـام، وعنـه أنّـه قـام على جبـل قبيـس، ووضـع إصبعيه 
في اُذنيـه، وقـال: »يـا أيّـا النـاس، أجيبـوا ربّكـم، فأجابـوه بالتلبية في أصلاب الرجال 
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النسـاء«.1 وأرحام 

الثـاني: رسـول الله محمـد9 ؛ أي وأذّن يـا محمـد في الناس بالحـجّ، فـأذّن صلوات الله 
عليـه في حجـة الـوداع أي أعلمهـم بوجـوب الحـجّ عـن الحسـن والجبائـي. وإنَّ جمهـور 

المفسريـن عىل القول هـذا...

وكذلـك روي عـن الإمـام الصـادق7: »أنَّ رسـول الله9 أقام بالمدينة عشر سـنين 
اس  بالَْـجِّ يأَتـُوكَ ر جَـالًا وَ عََ  وجـلَّ عليـه: )وَ أذّنِ فِ النّـَ لم يحـجّ، ثـمّ أنـزل الله عزَّ
ِ فَـجٍّ عَميـق (. فأمر المؤذّنني أن يؤذّنـوا بأعلى أصواتهـم، بأنَّ 

ِ ضَامِـر  يأَتنَي مِـن كُّ
كُّ

رسـول الله9 يحـجّ في عامـه هذا، فعلم بـه من حضر المدينـة، وأهل العـوالي، والأعراب، 
فاجتمعـوا لحـجّ رسـول الله9، وإنّام كانوا تابعني ينظرون ما يؤمـرون بـه و يتبعونه، أو 

يصنع شـيئاً فيصنعونـه،...«.2

هـذا وإنَّ وجـوب الحـجّ وأفعالـه وأنواعـه وأحكامـه حتـى وإن وقـع بهـذه الآية من 
زمـن نبـيِّ الله إبراهيـم7؛ إلّ أنَّـه وقع أيضـاً على هـذه الأمّة المسـلمة بها وبآيـات قرآنيّة 

أخـرى، وعىل لسـان نبيّنا محمّـد9 كقولـه تعالى:

اسِ حِـجُّ الَْيـْتِ مَن  اسْـتَطَاعَ إلَهِْ سَـبيلًا وَمَن كَفَـرَ فَإنَِّ اللّٰ  ِ عََ النّـَ )... وللّٰ
غَنٌِّ عَن  العَْالمَِني(. آل عمران : 97 .

ِ ...(  البقرة : 196 .    واْ ٱلَْجَّ وَٱلعُْمْرَةَ للَّ تمُِّ
َ
) وَأ

عْلوُمَـاتٌ فَمَن فَرَضَ فيِهنَّ الَْـجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُـوقَ وَلَا جدَالَ  )الَْـجُّ أشْـهُرٌ مَّ
فِ الَْجِّ ...(. البقـرة : 197. وبآيات أخرى.

فهـو فريضـة قديمـة مـن عهـد نبـيِّ الله إبراهيـم7، وهـو فريضـة جديدة عىل عهد 
رسـول الله9... وخطابـه يفترق عن خطـاب الفرائض الأخـرى فهو للنـاس كافة؛ )وَ 

1. تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي 7 : 145 .
2. الكافي، الكليني 4 : 245 .
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 ،)... جِّ اس  حِـجُّ الَْيتِْ مَن  اسْـتَطَاعَ إلَهِْ سَـبيلًا( ، )وَ أذّنِ فِ النَّاس  بالَْ ِ عََ النّـَ لِّ
)ثُـمَّ أفيِضُـوا مِـنْ حَيثُْ أفَـاضَ الناَّسُ(، وهكـذا هي مواقع مناسـك الحج:

لْعَالَنَي( ، )وَ إذْ جَعَلْناَ الْبَيْتَ  ةَ مُبَاركًا وَ هُدًى لِّ لَ بَيْـتٍ وُضِـعَ للِنَّاس  لَلَّذِي ببَِكَّ )إنَّ أوَّ
ـذِي جَعَلْناَهُ للِنَّاس  ...(.1 لنَّاس  وَ أمْناً ...( ، ) .. وَ الَْسْـجِدِ الَْرَام  الَّ مَثَابَـةً لِّ

 سبب نزول الآية:

، ذكرتهما الأخبـار، فعـن مجاهد أنه  هنـاك حالتـان كانـوا يعملـون بهـا إذا أرادوا الحـجَّ
ادِ التَّقْـوَى وَ  دُواْ فَـإنَِّ خَرْيَ الـزَّ قـال: كانـوا يحجّـون ولا يتـزوّدون، فأنـزل الله: )وَتـَزَوَّ
لَْـابِ(، البقرة: 197. وكانـوا يحجّـون ولا يركبون، فأنـزل الله:  )... 

َ
اتَّقُـون  يـا أوْلِ الَأ

يَأتُـوكَ ر جَالاً وَعَىَل كُلِّ ضَامِر ...(. الحـجّ : 27، فأمرهم بالـزاد ورخّص لهم في الركوب 
والمتجر!

وكـذا عـن ابن عباس، قـال: كان أهـل اليمن يحجّـون ولا يتـزودون، ويقولون: نحن 
لْاَبِ(، 

َ
ادِ التَّقْـوَى وَ اتَّقُون  يـا أوْلِ الَأ دُواْ فَـإنَِّ خَيَْ الـزَّ المتوكلـون! فأنـزل الله: )وَتـَزَوَّ

البقرة: 197.

وعـن ابن عمـر، قال: كانـوا إذا أحرمـوا ومعهـم أزوادهم، رمـوا بها، واسـتأنفوا زاداً 
لْاَبِ(، 

َ
ادِ التَّقْـوَى وَ اتَّقُون  يـا أوْلِ الَأ دُواْ فَـإنَِّ خَيَْ الـزَّ آخـر، فأنـزل الله تعـالى: )وَتزََوَّ

فنهـوا عن ذلك، وأمـروا أن يتزودوا الدقيق والسـويق والكعك. لكنهّام لم يذكرا الركوب 
والمتجر.2

1. انظرهـا في مصادرهـا، منهـا: كتاب كنز العرفـان في فقه القرآن، للشـيخ السـيوري )ت826 هجرية( 
كتـاب الحـج2ّ : 257ـ340 ؛ وانظـر التفاسري ، ومنهـا: تفسري جامـع البيـان في تفسري القـرآن، 
للطبري؛  ومجمع البيان، للشـيخ الطبرسي: الآيات ؛ وانظر تفسري البرهان في تفسري القرآن، هاشـم 

الحسـيني البحـراني ؛ ووسـائل الشـيعة؛ بـاب 2 من أبواب أقسـام الحـج ح 4 . 
2. تفسير الطبري ؛ وعمدة التفاسير، لابن كثير ؛ والدرّ المنثور، للسيوطي ؛ وغيرها: الآية .
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المناسبة :

وقعـت آيـة الأذان هذه في مقطـع قرآني كريم طويل يبـدأ من الآية 25ـ 37 من سـورة 
الحـجّ؛ ولعـلّ وجود هـذا المقطع الـذي تميّز بطولـه وكثرة أحكامـه، وذكره للبيـت الحرام 

وبيان أهميّته ... كان سـبباً ـ كما ذكرنا ـ لتسـمية السـورة بسـورة الحـجّ. ومن هذا:

أولاً: أنَّ الآيـة ومفـردة الحـجّ بالـذات، باحتلالهـا هـذه المنزلـة في هـذا المقطـع، تثبت 
علاقـةً مهمـةً وارتباطـاً وثيقاً بآيـات المقطع السـابقة لها واللاحقـة، ولرضورة بيان ذلك 
مـن خلال دراسـة المقطـع؛ وذلـك بالرجـوع إلى آياتـه، وباختصار يناسـب المقالـة، فقد 
ونَ  ِينَ كَفَـرُواْ وَيَصُدُّ جـاءت الآيـة بمفردة الحجّ الـواردة فيها في معرض الآيـة: )إنَّ الَّ
ِي جَعَلنَْاهُ للِنَّاس  سَـوَآءً العَْاكفُِ فيِـهِ وَ الَْادِ  ِ وَالمَْسْـجِدِ الَْـرَام  الَّ عَـن سَـبيِلِ اللّٰ
وَمَـن يـُر دْ فيِهِ بإلَْـادٍ بظُِلمْ  نُّذِقـْهُ مِنْ عَذَابٍ ألِـم (. الحج: 25، التي تُنـدّد بالكافرين 
في مكـة وبأعمالهـم؛ بصدّهـم عـن سـبيل الله، وعـن الدعـوة إليـه... وبصـدّ النـاس عـن 

المسـجد الحرام ...

وهـو صـدٌّ عـن سـبيل الله، لكنـّه خـصّ بالذكـر اهتماماً بـه، فكانـوا يمنعـون المؤمنين 

عـن دخولـه، وعـن أدائهـم لعباداتهـم ومناسـكهم مـن حـجّ وعمـرة ... وهـذا يشـكل 

اعتـداءً عىل إرادته تعـالى، فهو الـذي جعله للناس كام في الآيـة: )جَعَلنَْاهُ للِنَّاس  سَـوَآءً 

العَْاكـِفُ فيِـهِ وَ الَْادِ(.
ثانیـاً: العاكف فيه، وهو المسـتقرّ في المسـجد، أو الملازم له في أحوال كثرية، وهو كناية 
عـن السـاكن بمكـة؛ لأنّ السـاكن بمكـة يعكف كثيراً في المسـجد الحـرام، بدليـل مقابلته 
بالبـادِي الـذي هو البعيـد عنه إذا دخله، فجعله الله لهم مسـتقراً ومنسـكاً ومتعبـداً  ... إلّ 
أنَّ المنـع حـال دون ذلـك، فالصدُّ والمنـع والتضييق كلّ منها وسـيلة من وسـائل تعذيبهم 
ـم  منعوا المسـلمين  للمؤمنني في مكـة، وإبعادهـم عـن أعـزِّ مكان عىل نفوسـهم، كما أنَّ
بعـد هجرتهـم إلى المدينـة مـن زيـارة البيت؛ فهـذا أبو جهـل يقول لسَـعْد بن معـاذ لما جاء 
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إلى مكّـة معتمـراً، وقـال لصاحبـه أميّة بن خلـف: انتظرني سـاعة من النهار؛ لعيّل أطوف 
بالبيـت، فبينما سـعد يطـوف إذ أتاه أبـو جهل وعَرَفَهُ، فقـال له أبو جهـل: أتطوف بالكعبة 

آمنـاً، وقد أوتيتـم الصُباة؟! يعني المسـلمين.

ومـن المنـع أيضـاً مَا صنعوه يـوم الحديبية، حتـى قيـل: إنّ الآية نزلـت في الذين صدّوا 
رسـول الله9 عن مكة عـام الحديبية ...

وينتقل السـياق إلى التنويه بالمسـجد الحرام، توطئـةً، وبناءً، وإعداداً وتطهرياً،  وإبعاداً 
لـه عـن الرشك وعـن عبـادة غري الله تعـالى:) وَإذْ بوََّأنـَا لِإبرَْاهيِـمَ مَكاَنَ الَْيـْتِ أن لاَّ 

ـجُودِ(. عِ ٱلسُّ كَّ آئفِِنَي وَالقَْآئمِِيَن وَالرُّ ترْش كْ بِ شَـيئْاً وَطَهِّـرْ بيَتْيَِ للِطَّ
، وأنَّـه بدأ بتهيئـة البيت وتطهريه، ودليـلٌ على عظمة  وهـذا كلُّـه تمهيـدٌ للأذان بالحجِّ
فريضـة الحـجِّ وأهميتهـا في أن تُـؤدّى في أماكـن لا شرك يلوثهـا، ولا عبادة أصنـام وأوثان 
 ِ

ِ ضَامِـر  يأَتنَي مِن كُّ
اس  بالَْـجِّ يأَتـُوكَ ر جَـالًا وَ عََ كُّ تنتهكهـا...  )وَ أذّنِ فِ النّـَ

فَـجٍّ عَميق (.
وهـذا الأمـر لإبراهيـم7 يُعـدُّ بدايـة مباركـة لتشريـع فريضـة الحـجّ. وقـد ألحـق 
بآيـات أخـرى )28ـ37 الحـجّ( لبيان منافع الحـجّ، والأمر بذكـر الله تعـالى، ومنها أمرهم 

بالطـواف بالبيـت ...

إذن، فآيـة الأذان بالحـجّ قـد احتلـت مكانهـا بني آيـات عديـدة، سـابقة لهـا ولاحقة، 
تحيـط بهـا؛ لتشـكل ارتباطاً عبر سـياق  واضح  خاصـةً حين تبـدأ بالتنديـد بأولئـك )إنَّ 
ِ وَالمَْسْـجِدِ الَْـرَام ...(. وتهديدهم بعذاب  ونَ عَن سَـبيل  اللّٰ ِيـنَ كَفَـرُواْ وَيَصُدُّ الَّ
أليـم، مـروراً بنبـذ الرشك وبنـاء البيـت وإعـداده وتطهريه لأصنـاف مـن العبّـاد؛ بعـد 
الوصيـة لإبراهيـم7 ألا يرشك بالله شـيئاً في الآيـة: )وَإذْ بوََّأنـَا لِإبرَْاهيِمَ مَكاَنَ الَْيتِْ 

ـجُودِ(. ع  السُّ كَّ آئفِِنَي وَالقَْآئمِِنَي وَالرُّ أن لاَّ ترْش كْ بي شَـيئْاً وَطَهِّـرْ بيَتْيَِ للِطَّ
اس  بالَْجِّ  ...(  ولـاّم فرغ إبراهيــم7 من ذلك؛ أوحى الله إلــيه بأمره )وَ أذِّن فِ النّـَ
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ليأتي تكليف السامء لنبيّ الله وخليله إبراهيم7، ولرسـول الله محمـد9  مزيداً لتوحيده 
تعـالى، وعبادته في هـذه البقعة المباركة نبذاً للشرك، وتنزيهاً لسـاحتها المباركة عن شـوائب 

وأعمال أهـل الجاهلية وعباداتهم وأفعالهـم وتصوراتهم...

كام أنَّ الآيـة، وإن بيّنـت تشريـع الحجِّ من عهـد نبـيِّ الله إبراهيم7 بـالأذان، وبيّنت 
ِ فَـجٍّ عَميق (. فقـد أُلحقت بآيات 

ِ ضَامِـر  يأَتنَي مِن كُّ
أنّـم )يأَتـُوكَ ر جَـالًا وَ عََ كُّ

أُخـر ؛  قـد تبلغ إحـدى عشرة آية في سـياق يتعلق بأحكام وأعامل إتيان البيـت الحرام  ... 
كما أنّا سـبقت بآيات  تندّد بالكفّار وتتوعّد المشركين بسـبب صدّهم عن المسـجد الحرام، 
ـا لم تكتـفِ بذلك أيضـاً ولابتشريع  ومـا أحدثـوه مـن الرشك في البيـت العتيـق ... إلّ أنَّ
الحـجّ فقـط، بـل كانت كبقيّة آيـات الحجِّ قـد عالجت ـ إنَّ صحَّ سـبب نزولها عـن مجاهد ـ 
ِ ضَامِـرٍ  ...(. أمـراً كانوا يرونـه ويعملون به في 

بام ذكـر فيها مـن قوله تعـالى:  )وَ عََ كُّ
أداء فريضـة الحج وهو أن يأتوا الحجَّ مشـاةً، يسريون عىل أقدامهم، لا ركبانـاً. ولا أدري 
، وأنَّـه لا يصحُّ إلّ مشـياً دون الركوب،  أكان هـذا اعتقـاداً منهـم أنَّه مـن شروط أداء الحجِّ
أو أنَّـه كان منهـم طلبـاً للأجر وزيـادةً في الثواب، باعتبـار أنَّ الأجر على قدر المشـقة، وإلّ 
فالركـوب يجـوز أيضـاً ... ومـن هنـا الآية لتصحّـح مـا اعتقـدوه: )يأَتوُكَ ر جَـالًا وَ عََ 
ِ ضَامِـر ...( فرخّصـت لهـم في الركـوب، وبـدأت بذكر المشـاة تشريفاً لهـم، وقد روى 

كُّ
9 أنـه قال: سـعيد بن جبير بإسـناده عـن النبيِّ

»إنّ الحـاجّ الراكـب لـه بكلِّ خطوة تخطوها راحلته سـبعون حسـنة، وللماشي سـبعمائة 
حسـنة من حسـنات الحـرم، قيل: يا رسـول الله، وما حسـنات الحـرم؟ قال: الحسـنة بمائة 

ألف حسـنة«!

خامساً :
 ِ ِيـنَ عَهَدْتُـمْ مِّـنَ المُْشْ كنيَ * وأذَانٌ مِّـنَ اللّٰ ِ وَرسَُـولِِ إلَ الَّ ) بـَرَآءَةٌ مِّـنَ اللّٰ
َ بـَر يءٌ مِّـنَ المُْشْ كيَِن وَرسَُـولُُ فَإنْ  كْبرَ  أنَّ اللّٰ

َ
اس  يـَومَْ الَْـجِّ الأ وَرسَُـولِِ إلَ النّـَ
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ِينَ    الَّ ِ وَبرّشِ تُْمْ فاَعْلَمُـوۤاْ أنكُّمْ غَرْيُ مُعْجِز ي اللّٰ تبُتُْـمْ فَهُـوَ خَرْيٌ لَّكُـمْ وَإن توََلَّ
كَفَـرُواْ بعَـذَاب  ألِـم (. 1ـ3 التوبة.

سـورة بـراءة أو التوبة، اخترنا هذين الاسـمين من أسامئها العديـدة التي بلغت عشرة 
أسامء أو أكثر؛ لأنّما قرآنيّان، جاءت بهما السـورة نفسـها، فالاسـم الأول )براءة( مفتتحة 
بـه ونزلـت بإظهـار البراءة مـن المشركين، والثـاني: )التوبة( لكثـرة ما فيها مـن الكلام عن 

التوبـة والدعوة إليها.

وهـي سـورة مدنيّـة كلّهـا، وفي قـول  غري الآيتني الأخيرتني 128ـ129: )لَقَـدْ 
جَآءَكُمْ رسَُـولٌ مِّنْ أنفُسِـكُمْ عَز يـزٌ عَلَيهِْ مَا عَنتُِّـمْ حَر يصٌ عَلَيكُْـمْ بالمُْؤْمِنيَِن 
ـْتُ وهَُـوَ ربَُّ  ُ لَا إلََ إلَّ هُـوَ عَلَيـْهِ توَكَّ واْْ فَقُـلْ حَسْبيَ اللّٰ ّـَ رءَُوفٌ رَّحِيـمٌ * فَـإنْ توََل

العَْظِيم (.  العَْـرشْ  
وأمّـا عـن وقـت نزولها، فلعلّها كانـت آخر أو من أواخـر ما نزل من التنزيـل العزيز في 
السـنة التاسـعة الهجرية؛ بني فتح مكة في السـنة الثامنة وحجّـة الوداع في السـنة العاشرة، 
ولعـلَّ بعضـاً منها والمتمثـل بمقطعها الأول من الآيـة الأولى حتى الآيـة الثامنة والعشرين 
نـزل قبل معركـة تبـوك التـي وقعـت في رجـب من العـام التاسـع للهجـرة، وبعضـاً آخر 

حني كان رسـول الله9 يُعدُّ المسـلمين لهـا، فيما كان نـزول الباقي بعد الرجـوع منها.

وأمّـا مضامينهـا فإنّا تحدّثت عن العلاقـات مع كلّ من مشركي مكـة، وأهل الكتاب، 
وعـن المنافقني وفضـح مواقفهـم في أكثر من نصـف آياتها، ومـن هنا سـمّيت بالفاضحة 
كام في روايـة عن سـعيد بـن جُبير، قـال: سـألت بـن عبـاس ـ رضي الله عنه ـ عن سـورة 
بـراءة، فقـال: تلـك الفاضحة، مـا زال ينزل؛ ومنهـم ومنهم حتـى خفنا ألّ تـدع أحداً...

وتحدّثـت عن طوائف السـاحة المسـلمة كالسـابقين مـن المهاجرين والأنصـار، وأهل 
بـدر، وأصحـاب بيعـة الرضوان، والذيـن أنفقوا قبل الفتـح وقاتلوا، والذيـن أنفقوا بعده 
وقاتلـوا، مـروراً بالمخلَّفني والمتثاقلني والقاعدين، وعن الأعـراب، وهنـاك أمور أخرى 
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بين مـا ذكرنـاه تعرّضت لها السـورة.

هذا، وتُعدُّ سـورة التوبـة، خاصةً الآيـات الثمانية والعشرين منها التي تشـكل بدايتها، 
هـي الأشـدُّ عىل المشركني، ولذلـك كانـت السـورة الوحيـدة مـن التنزيـل العزيـز التي 
بـدأت بلا بسـملة، حتـى أنَّ أميرالمؤمنين عليًّا7، لم يُبسـمل حين بدأ بقراءتها في الموسـم، 
: »بسـم الله أمـان، وبراءة  وتبليـغ مـا فيهـا مـن مضامين وأحـكام، وقد نُسـب إليـه7 أنَّ
نزلـت لرفـع الأمان«. سـأله ابـن عبـاس:  لَِ لمْ يُكتـب في براءة بسـم الله الرحمـن الرحيم؟ 
قـال: »لأنَّ بسـم الله الرحمـن الرحيـم أمان، وبـراءة نزلت بالسـيف ليس فيها أمـان«. أو لم 
ينـزل بسـم الله الرحمـن الرحيم على رأس سـورة »بـراءة«؛ لأنّ بسـم الله للأمـان والرحمة، 

ونزلـت بـراءة لرفع الأمان بالسـيف.

: بسم الله الرحمن الرحيم رحمة، وبراءة نزلت سخطة... ولغيره، أنَّ

وفي قـول آخـر: لأنّ التسـمية رحمـة، والرحمـة أمـان، وهذه السـورة نزلـت في المنافقين 
وبالسـيف، ولا أمـان للمنافقين.

وفي قـول آخـر أيضـاً: أنَّ التسـمية لم تكتـب؛ لأنَّ جبريـل7 مـا نـزل بهـا في هـذه 
السـورة. إلى غيرهـا مـن أقـوال في سـبب سـقوط البسـملة منهـا.

وقـال وهبـة الزحييل: إنَّ افتتـاح السـورة بالبراءة وبـدون بسـملة يُدخـل في النفـس 
الرهبـة الشـديدة والخـوف الأشـدّ.1

هذه السـورة بكاملهـا، أو بالآيات الثماني والعشرين أو الأربعني منها، على الاختلاف 
7، تشـدُّ انتباه كلِّ قـارئ وسـامع إلى قبح الفعل  فيهـا، والتـي قرأهـا وبلغها الإمامُ عيلٌّ
ْكَ لَظُلـْمٌ عَظِيـمٌ(، سـورة  ـا ، )إنّ الرِشّ وشـناعته، ألا وهـو الرشك والمشركـون، حقًّ
لقامن:13، ذاك الـذي اسـتحقّوا بسـببه أن لا تبدأ بالبسـملة أولاً، وثانيـاً أن تكون بدايتها 
ـا صـدرت مـن الله تعالى ورسـوله9  بالمصـدر )بـَرَآءَةٌ( و )بـَرَآءَةٌ( هـذه؛ خطورتهـا أنَّ

1. التفسير المنير، للدكتور وهبة الزحيلي 5 : 451 سورة التوبة : الآيات .
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ليـُـشكل مرادهـا بام فيـه مـن تفخيـم وتهويـل وقـوة انقطاعـاً للعصمـة، وخروجـاً مـن 

العهـود، ورفعـاً للحظر المترتّب عليهـا ،  وإنهاءً لحكم الأمان الـذي طالما كان مشركو مكة 

ومـا حولهـا يتمتّعون بـه وفقـاً للمواثيق والعهـود التي اُبرمـت بينهم وبين رسـول الله9 

لكنهّـم كانـوا لا يألـون جهـداً في نقضهـا ونكثهـا، وليـس هذا غريبـاً على مشركـي مكة، 

فتاريخهـم مـع الإسلام نكـث للأيامن ونقض للعهـود، ومـا خرقهم لعهـد الحديبيـة إلّ 

دليـلٌ عىل ذلـك، مع أنَّـه يحمـل مـن شروطٍ تقـع في فائدتهم وافـق عليها رسـول الله9 

بإلهـام مـن الله تعـالى، واغتمّ بعـض الصحابة لبعضها، واسـتفزّت عمر بـن الخطاب حتى 

9 مـن دون الصحابة حتـى الذين اغتمـوا، قائلاً: ألَسْـتَ نَبيَّ  تجـرّأ، وراح يجـادل النبـيَّ

نيَِّةَ  نَا عَىَل الْبَاطِل ؟ قَالَ: بَىَل. فَلِمَ نُعْطـِي الدَّ ـا؟ قَـالَ: بَلَ. ألَسْـناَ عَىَل الَْـقِّ وَعَدُوُّ اللهِ حَقًّ

فِ دِيننِـَا إذًا؟ قَـالَ: »إِّن رَسُـولُ اللهِ ولَسْـتُ أعْصِيـهِ، وَهُوَ نَـاصِ ي ...«.

ولـو كان عمـر مـدركاً للحكمـة، وعـرف معنـى التسـليم لرسـول الله7 لمـا جـادل 

الرسـول9 هـذا أولاً، وثانيـاً: لـو قلنـا لتأثّـره وعـدم قدرته عىل لجم غضبـه والتحكم 

بمشـاعره، لا لغـرض كان يبتغيـه وشيء كان يُفيـه؛ لاكتفـى بإجابتـه9 دون أن يعيـد 

أسـئلته هنـا وهناك، مماّ يـدل إمّا على عـدم اقتناعه بإجابة رسـول الله9 عن سـؤاله الذي 

كان مـن الأجـدر أن يوجّهـه لنفسـه أو لغيره ممـن حوله مـن الصحابة؛ ليسترشـد قبل أن 

نيَِّـةَ في الديـن،...؟!  نيَِّـةَ فِ دِيننـَا إذًا؟! وهـل يقبـل9 بالدَّ ينطـق بـه: ... فَلِـمَ نُعطـي الدَّ

ولكنـّه الشـك الـذي انتابـه يومئذٍ كام صّرح به: ما شـككتُ منذ أسـلمتُ إلّ يومئـذٍ ...! 

... فَعَمِلْـتُ لذَِلـِكَ أعْمَلاً!

ولا أدري مـا هـي؟! أهـي التـي جـاءت في قوله: »ما زلـت أصوم وأصيّل وأتصدّق 
وأعتـق مـن الـذي صنعـت مخافـة كلامي الـذي تكلمـتُ بـه يومئـذٍ، حتى رجـوتُ أن 
يكـون خرياً« أو غيرهـا؟! ... فنزلـت سـورة الفتـح، فأرسـل رسـول الله9 إلى عمـر 
ـا الحكمة مـن تلك  فأقـرأه إياهـا،  فقـال: يـا رسـول الله أو فتـح هـو؟ قـال: »نعـم«. إنَّ
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الهدنـة وذلك العهـد..!1

أمّـا بخصـوص الآيـة فقـد ذكـروا أنَّ البراءة تعني قطـع المـوالاة، وارتفـاع العصمة، 
وزوال الأمـان، وقـد جـاءت الآيـة بعـد أن أخـذت العـرب تنقـض عهـوداً قطعتهـا مع 
ِينَ  ِ وَرسَـولِِ إلى الَّ رسـول الله9 فأمـره الله تعـالى بإلقاء عهودهـم إليهم )برََاءَةٌ مِـنَ اللّٰ

عاهَدْتُمْ...(.
ِينَ عاهَدْتُـمْ...( هو لأصحاب رسـول الله9  والخطـاب الذي تحملـه الآيـة )إلى الَّ
والمـرادُ رسـول الله9؛ لأنّـه هو الـذي كان يتـولَّ المعاهـدة، وأصحابُه راضـون؛ فكأنّم 

بالرضـا عاهـدوا أيضاً؛ وهـذا عـام في كلّ عهوده9.

يقـول الطبري: والمعنى إلى الذين عاهد رسـول الله9 من المشركني؛ لأنَّ العهود بين 
المسـلمين والمشركني على عهد رسـول الله9 لم يكـن يتولّ عقدهـا إلّ رسـول الله9 أو 
مـن يعقدها بأمـره، ولكنهّ خاطـب المؤمنين بذلـك لعلمهم بمعنـاه، وأنَّ عقـود النبي9ّ 
عىل أمّتـه كانـت عقودهـم؛ لأنّـم كانـوا بـكلّ أفعالـه فيهـم راضني، وبعقـوده عليهـم 
ِينَ عاهَدْتُمْ  مسـلمين، فصار عقـده عليهم كعقودهم على أنفسـهم، فلذلك قـال: )إلى الَّ

...( لما كان مـن عقد رسـول الله9 وعهده.. َ مِـنَ المُْشْ كنِيِ
9 وللمسـلمين، والمعنى تبرؤوا ممن  وأمّـا الشـيخ الطبرسي فيقول: خطـاب للنبـيِّ
كان بينكـم وبينهـم عهـد مـن المشركين، فـإنَّ الله ورسـوله بريئان منهـم. ثمَّ يذكـر ما قاله 

الزجـاج: معنـاه قـد برئ الله ورسـوله مـن إعطائهم العهـود والوفـاء لهم بهام إذ نكثوا.

9 العهد؟ وإذا قيل: كيف يجوز أن ينقض النبيُّ

فالقول فيه: إنه يجوز أن ينقض ذلك على أحد ثلاثة أوجه:

إمّـا أن يكـون العهد مشروطـاً بأن يبقـى إلى أن يرفعه الله تعـالى بوحي، وإمّـا أن يكون 

1. انظـر المصنـف، لعبد الرزاق رقم 9419 ؛ مسـند الإمام ابن حنبل 4 : 349 ؛ تفسري الطبري ؛ تفسري 
ابن كثير ؛ تفسري الميزان في تفسري القرآن، للعلامة الطباطبائي: سـورة الفتح، وغيرهم .
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قـد ظهر مـن المشركين خيانـة ونقض فأمر الله سـبحانه بـأن ينبـذ إليهم عهدهـم، وإمّا أن 
يكـون مؤجلاً إلى مدة فتنقيض المدة وينتقـض العهد.1

المناسبة :
ذكـروا أنَّ آيـة الأذان لهـا ارتبـاط وعلاقـة بام قبلها ومـا بعدها مـن الآيات، حتـى إنَّ 
صاحـب المطالـع ذكـر أنَّ هناك مناسـبة بني بداية سـورة التوبـة وخاتمتها؛ حيـث ذكر أنَّ 
تُْـمْ فَاعْلَمُواْ أنَّكُمْ غَرْيُ مُعْجِز ي(. وختمت  السـورة افتتحت بقوله تعـالى: )وَإن توََلَّ

2.) ُ َّواْْ فَقُلْ حَسْبيَ اللّٰ بقوله: )فَـإنْ توََل

وكأنَّ سـياق آيـات هذه السـورة يُوحـي بالعلاقات بينهـا والترابط، ولكننّـا نقف عند 
مـا تيرّس لنا من بيـان للعلاقة بين آيـة الأذان وآيـة البراءة؛ ومـا يتوفر عليه مـن إعلان لها، 
ولكـن قبـل هـذا نذكر ولو مـن باب الاسـتئناس أنَّ الأذان في آية سـورة التوبـة قد لا يخلو 
ـ والله العـالم ـ مـن علاقـة بآية سـورة الحجّ، آية التأسـيس لفريضـة الحج المباركـة: )وأذّنِْ 
ِ فَجٍّ عَميـق (. التي 

ِ ضَامِـر  يأَتنَي مِـن كُّ
اس  بالحـجِّ يأَتـُوكَ ر جَـالًا وَ عََ كُّ  في النّـَ

جـاءت بعد أن أمرت السامء نبيّهـا إبراهيم7، وأوصته وابنه إسامعيل معـه، )وَإذْ بوََّأناَ 
ع   كَّ آئفِِيَن والقَْآئمِِيَن والرُّ لِإبرَْاهيِـمَ مَكَنَ الَْيتِْ أنْ لاَّ تشُْ كْ بي شَـيئْاً وَطَهِّرْ بيَتْيَِ للِطَّ
ائفِِنَي والعَْاكفِِنَي  ـجُودِ(.) وعََهدْنآَ إلَ إبرَْاهيِـمَ وَإسْـمَاعِيلَ أنْ طَهِّـرَا بيَتْيَِ للِطَّ السُّ
ـجُودِ(، فـكان الأمر برفض الرشك والنهي عنه، وبتطهيرالبيـت وإعداده لمن  ع  السُّ كَّ والرُّ
يردونـه ويأتونه مِـن كُلِّ فَجٍّ عَميق للعبـادة وأداء فريضة الحج، التي أمـر بإعلانها وأذِّن... 
ِ وَ رسَُـولِِ ...(، ولكنّ  فـإذا بالآيـة الثالثـة من التوبة تبـدأ أيضاً بـالأذان: )وأذَانٌ مِّـنَ اللّٰ
هـذه المـرّة بـأذان  مـن الله تعالى ورسـوله، بإعلان  يتضمن شـدّةً وحـدّةً وقـوّةً؛ ليُنهي كلَّ 

1. تفسري جامع البيان في تفسري القرآن، الطبري )ت310 هـ( ؛ وتفسري مجمع البيان في تفسري القرآن،  
الطبرسي )ت548 هـ( .

2. سورة التوبة : 3 و 129 ؛ مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، لجلال الدين السيوطي : 52.



84

52
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
رام

لح
م ا

حر
 م

هر
ش

أثـر وفعل للرشك وأمـان للمشركين، وليُعلـن البراءة مـن أي علاقة وعهد بهـم، وليضع 
ا بين  المسـلمين وبني المشركين، فـكان إعلانـاً لانتصار الإسلام ورسـوله، وإظهاراً  حـدًّ
لعـزِّ المسـلمين وذلِّ المشركني؛ بعـد معاناة قاسـية ومعـارك عديـدة تحمّلها السـابقون من 
المهاجريـن والأنصـار، ومواقف جليلـة وجهود كبرية قدموها، فكلا الموقفني، الأذانين؛ 
أذان إبراهيـم7 وأذان محمد9 شـكّلا مرحلتني مهمّتين من تاريخ الأديـان، لا ينفكّان 

أبـداً، وكلٌّ منهام يُكمل الآخر، ويدعـو إليه...

هـذه إشـارة موجزة للمناسـبة بين الآيتني والأذانين؛ لننتقـل لمعرفة المناسـبة بين الآية 
ـناءة  الثالثـة والآيـة الأولى مـن سـورة التوبـة: )بـَراءَةٌ( لغةً: هـي مصدر عىل فَعالة كالشَّ
والدّنـاءة، تقـول: بر ئـت مـن الشيء أبـرأ بـراءة فأنـا منـه بـريء، إذا أزلتـه عن نفسـك، 

وقطعت سـبب مـا بينـك وبينه...

والأذان لغـةً: هـو بمعنـى الإيـذان، وهو الإعلام والإشـهار، كام أنَّ الأمـان والعطاء 
بمعنـى الإيامن والإعطاء.

ِينَ عَهَدْتُمْ مِّنَ المُْشْ كيَِن(. ِ وَرسَُولِِ إلَ الَّ وإعراباً:) برََآءَةٌ مِّنَ اللّٰ

ـناءة والدّناءة، تقـول: بر ئت من الشيء أبـرأ براءةً  و) بـَرَآءَةٌ :(مصـدر عىل فَعالة كالشَّ
فأنـا منـه بـريء، إذا أزلتـه عن نفسـك، وقطعت سـبب مـا بينك وبينـه... ويقـال: برئت 

مـن فلان أبـرأ بـراءةً، أي انقطعت بيننـا العصمة...

قـال السـمين الحلبـي: الجمهـورُ عىل رفـع بـراءة وفيـه وجهـان، أحدهمـا: أنهـا رفعٌ 

صَـتْ بالوصفِ  بالابتـداء، والخبرُ قولُـه: إلى الذيـن. وجـاز الابتـداءُ بالنكـرة لأنهـا تخصَّ

بالجـارِّ بعدهـا. والثاني: أنها خبُر ابتـداءٍ مضمر  أي: هـذه الآياتُ براءةٌ. ويجـوز في: من الله 

ى بـ  »مِنْ« تقـول: بَر ئت مِنْ  أن يكـون متعلقـاً بنفس بـراءة لأنها مصدرٌ، وهذه المـادةُ تتعدَّ

غُ للابتداء  فلانٍ أبْـرَاُ بَـراءة أي: انقطعت العُصْبَـةُ بيننا. وعلى هذا فيجـوز أن يكونَ المسَـوِّ

بالنكـرة في الوجـه الأول هـذا. و »إلى الذين« متعلـقٌ بمحذوف عىل الأول لوقوعِه خبراً، 
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وبنفـس »بَـراءة« عىل الثاني. ويقـال: بَر ئْـتُ وبَرَأت مـن الدين بالكرس والفتح...

وقـرأ عيسـى بـن عمـر »بـراءةً« بالنصب عىل إضمار فعـل أي: اسـمعوا بـراءةً. وقال 
ابـن عطيـة: أي، الزمـوا بـراءةً أو على تقديـر التزموا بـراءةً، وفيـه معنى الِإغـراء...

ـا صفـةٌ أو متعلـقٌ بـه. و »إلى  قولـه تعـالى: »وَأذَانٌ«: رفـع بالابتـداء، و »مِـن الله«: إمَّ
ان متعلقان  النـاس« الخبر. ويجـوز أن يكونَ خبَر مبتـدأ محذوفٍ أي: وهـذا إعلامٌ، والجـارَّ
م في »بـراءة«... هذا ما ذكـره السـمين الحلبـي )ت756 هـ( في تفسريه القيم  بـه كام تقـدَّ

الـدرّ المصون بخصـوص الآيتني المذكورتين.

أمّا بخصوص باقي إعراب الآية الأولى والثانية فهو:

براءة خبر لمبتدإ محذوف؛ أي هذه براءة.

»مِـنَ اللهِ«: صفـة لبراءة فهي لابتـداء الغاية، متعلقـة بمحذوف صفة لبراءة، وليسـت 
متعلقـة بالبراءة كام في قولـك: برئت مـن الذنـب والديـن، والمعنى: هـذه بـراءة واصلة 
مـن الله ورسـوله... ويجـوز أن تكـون بـراءة مبتـدأ؛ وسـاغ الابتـداء بهـا؛ لتخصيصهـا 
ذِينَ«:  بالصفـة وإلى الذيـن خبرها... ومـن المشركين: حال... »وَرَسُـولهِِ«: عطـف. »إلَ الَّ
اسـم موصـول في محـل جـر، والجـار والمجـرور متعلقـان بمحـذوف صفـة. »عاهَدْتُمْ«: 
فعـل مـاض، والتـاء ضمري متصـل في محـل رفع فاعـل، والجملـة صلـة الموصـول. »مِنَ 

الُْشْ كِنَي«: متعلقـان بالفعـل، حال.

ِ وَرسَُـولِِ إلَ النَّاس  يـَومَْ الَْجِّ  وجملـة هذه بـراءة ابتدائية لا محـل لهـا.) وأذَانٌ مِّنَ اللّٰ
َ بـَر يءٌ مِّـنَ المُْشْ كنَي وَرسَُـولُُ فَـإنْ تبُتُْـمْ فَهُـوَ خَرْيٌ لَّكُـمْ وَإن  كْبرَ  أنَّ اللّٰ

َ
الأ

ِيـنَ كَفَرُواْ بعَـذَاب  ألِم (.   الَّ ِ وَبشَِّ تُْـمْ فاَعْلَمُـواْ أنكُّـمْ غَرْيُ مُعْجِـز ي اللّٰ توََلَّ
 »وأَذانٌ«: ارتفـاع أذان كارتفـاع بـراءة عىل الوجهني، فهو خبر لمبتدأ محـذوف تقديره 

هـذا أذان، أو هـو مبتدأ وإلى النـاس خبرها...

»مِـنَ اللهِ«: صفـة أو متعلق بـه، أو متعلقان بالخبر. »وَرَسُـولهِِ«: عطـف. »إلَ النَّاس «: 
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الخبر، أو متعلقـان بالخبر.

يَوْمَ الَْجِّ الأكَْبَ »يَوْمَ«: متعلق بما تعلق به إلى الناس.

«: مضاف إليه »الَْجِّ

»الْكَْبَ «ِ: صفة.

، وفيـه وجهان: أحدهمـا: خبر أذان، والثـاني: هو صفة،  »أنَّ اللهَ بَـر يءٌ« بفتـح همـزة أنَّ

أي وأذان كائـن بالبراءة. وقيـل التقديـر: وإعلام مـن الله بالبراءة، فالبـاء متعلقة بنفس 

المصـدر، وأنّ واسـمها وخبرهـا ومـن المشركين جـار ومجرور متعلقـان ببريء.

»ورسوله«؛ فيه أوجه:

أحدهـا: أنّـه مبتـدأ والخبر محـذوف، أي ورسـوله بـريء منهـم، وإنّما حـذف لدلالة 

الأول عليـه وهـذا أصـحُّ الأوجـه. وقيـل: هـو معطوف عىل محـل اسـم أنّ، أو معطوف 

عىل الضمري المسـتتر في الخبر.

الطبري: يقـول تعـالى ذكره: وإعلام من الله ورسـوله إلى النـاس يوم الحـجّ الأكبر...  

»وأذانٌ مِـنَ اللهِ ورَسُـولهِِ«: إعلام مـن الله ورسـوله. ورفـع قولـه: »وأذانٌ مِـنَ اللهِ« عطفاً 

عىل قولـه: »بَـرَاءَةٌ مِـنَ اللهِ« كأنّـه قال: هذه بـراءة مـن الله ورسـوله، وأذان من الله.

قـال الطبرسي بعـد أن ذكـر أنَّ الأذان الأعلام: يقـال: أذنتـه بكـذا فـأذن أي أعلمته 

فعلـم. وقيـل: إنّ أصلـه مـن النـداء الذي يسـمع بـالأذنِ ومعنـاه أوقعـه في أذنـه، وتأذَّن 

ـن وأيقن. بمعنـى آذن كام يقـال: تيقَّ

وأذان عطـف عىل بـراءة عـن الزجـاج. وقيـل: إنَّ تقديـره عليكـم أذان؛ لأنّ فيـه 

... الأمـر  معنى 

يقـول: ثـم بيَّ سـبحانه أنّـه يجب إعلام المشركين ببراءة منهم لئلا ينسـبوا المسـلمين 

ِ وَرسَُـولِِ إلَ النَّاس ( معناه وإعلام، وفيه معنى الأمر  إلى الغـدر، فقـال: )وأذَانٌ مِّـنَ اللّٰ
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أي أذنـوا النـاس يعنـي أهـل العهـد. وقيـل: المـراد بالنـاس المؤمـن والمرشك؛ لأنَّ الكل 
داخلـون في هـذا الإعلام. وقولـه: »إلى النـاس« أي للناس، يقال: هذا إعلام لك وإليك، 
َ بـَر يءٌ مِّـنَ المُْشْ كنَي( أي مـن عهـد المشركني  وأذان عطـف عىل بـراءة ...) أنَّ اللّٰ

فحـذف المضـاف »ورسـوله« معناه ورسـوله أيضاً بـريء منه.

وقيـل: إنَّ البراءة الأولى لنقـض العهـد، والبراءة الثانيـة؛ لقطـع الموالاة والإحسـان 
بتكرار. فليـس 

اس ( ارتفاعـه كارتفـاع »بَـرَاءةٌ« على  ِ وَرسَُـولِِ إلَ النّـَ قـال النسـفي:) وأذَانٌ مِّـنَ اللّٰ
الوجهني، ثـمّ الجملـة معطوفة على مثلهـا، والأذان بمعنى الإيـذان وهو الإعلام، كما أنَّ 
الأمـان والعطـاء بمعنى الإيامن والإعطـاء، والفرق بين الجملـة الأولى والثانيـة أنَّ الأولى 
إخبـار بثبـوت البراءة، والثانيـة إخبـار بوجـوب الإعلام بما ثبـت. وإنّام علّقـت البراءة 
بالذيـن عوهـدوا مـن المشركني وعلّـق الأذان بالنـاس؛ لأنَّ البراءة مختصـة بالمعاهديـن 
والناكثني منهـم، وأمّـا الأذان فعـام لجميـع الناس مـن عاهد ومـن لم يعاهـد، ومن نكث 

مـن المعاهديـن ومـن لم ينكث.

) يـَومَْ الَْجّ الأكْبرَ ( يوم عرفة؛ لأنّ الوقـوف بعرفة معظم أفعال الحـجّ أو يوم النحر 
لأنّ فيـه تمـام الحج من الطـواف، والنحر، والحلـق، والرمي. ووصف الحـج بالأكبر، لأنّ 

العمرة تسـمى الحج الأصغر.1

ِ( كأنّه  ِ( وهـو إعراباً معطوف عىل: )برََاءَةٌ مِـنَ اللّٰ إذن فرفـع قولـه:) وأذَانٌ مِّـنَ اللّٰ
قـال: هـذه براءة من الله ورسـوله، وأذان مـن الله ورسـوله؛ ولأنَّ »وأذَانٌ« بمعنى الإيذان، 
وهـو الإعلام والإشـهار لغةً، فهـو يشـكل إعلاماً عامـاً من الله تعـالى ورسـوله9 »إلَ 
اس «، أي أنّـه إيذان من الله إلى كافة الناس غير مختصّ بقـوم دون قوم، أي بما فيهم أهل  ٱلنّـَ
العهـود، فوجـوب الإعلام في هـذه الآية لجميـع الناس، وهـو من الله تعالى ورسـوله9 

1. تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي : الآيات .
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بانقطـاع العصمـة منهما وانقضـاء عهدهما، بيـد أنّ الآيـة الأولى متضمّنة للإخبـار بالبراءة 
إلى المعاهديـن خاصـة، ولمـا أعلمهـم بالبراءة أعلمهـم بالوقت الـذي يؤذن بهـا فيه، وهو 
»يَـوْمَ الْـَجّ« ظـرف لقولـه: »وأذان«. ولعـلَّ هـذا المصداق من المناسـبة، يتجىّل عبر هذه 
نَ اللهِ وَرَسُـولهِِ« وإضافة براءة إلى الله ورسـوله دُون المسـلمين،  المقابلـة بني آيتي: »بَـرَآءَةٌ مِّ

فهـو تشريع.

نَ اللهِ وَرَسُولهِِ...«. »وأذَانٌ مِّ

قـال ابن عاشـور: وإضافة الأذان إلى الله ورسـوله دُون المسـلمين؛ لأنّـه تشريع وحكم 
في مصالـح الأمّـة، فلا يكـون إلّ من الله على لسـان رسـوله9 وهذا أمر للمسـلمين بأن 

يأذنـوا المشركين بهذه البراءة، لئلا يكونـوا غادرين...1

.) َ برَ يءٌ مِّنَ المُْشْ كيَِن وَرسَُولُُ لتختم الثانية بالبراءة أيضاً )أنَّ اللّٰ

هـذه المقابلـة بني مطلعـي الآيتني مـن سـورة التوبـة: الأولى؛ وهـي إخبـار بثبـوت 
البراءة، والثالثـة؛ وهي إخبـار بوجوب الِإعلام بها، تدعـو إلى التأمل والدقّـة في العلاقة 
والترابـط بينهام، وأنَّ حصـول هـذه المقابلـة ليـس مصادفـة، بل هـو من الحكمـة بدرجة 
عاليـة... ولعـلَّ هـذا الأمـر الذي يُعـدُّ ارتباطـاً وعلاقـةً وهو من )المناسـبة( بمـكان... لم 
يقـف عنـد هـذا الحدّ، بـل تسـتمر العلاقة حتـى الآية 28 مـن سـورة التوبة، ولمـا بعدها: 
)إنَّمَـا المُْشْ كُـونَ نََـسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ المَْسْـجِدَ الَْرَامَ بَعْدَ عَمِهمْ هَــذَا(، وقد أشـار 
الشـيخ الطبرسي إلى بعض هـذا الترابـط أو الاتصال بين آيـات من هذه السـورة في أربعة 

مواضـع في فقـرة )النظم(.2

ِينَ عَهَدْتُمْ مِّنَ المُْشْ كيَِن(. ِ وَرسَُولِِ إلَ الَّ  العلامة الطباطبائي:) برََآءَةٌ مِّنَ اللّٰ

والآيـة بالنسـبة إلى الآيـات التاليـة كالعنـوان المصـدر بـه الـكلام المشري إلى خلاصـة 

1. التحرير والتنوير : الآيات .
2. مجمع البيان، للشيخ الطبرسي سورة التوبة : الآيات14ـ 15 ـ 16، 115ـ 116، 117ـ 118.
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القـول عىل نهـج سـائر السـور المفصلـة التي تشري الآيـة والآيتـان مـن أولها عىل إجمال 
الغـرض المرسود لأجـل بيانـه آياتها.1

البقاعـي: ولمـّـا أنـزل البراءة أمـر بالإعلام بهـا في المجمـع الأعظـم ليقطـع الحجج، 
فقـال عاطفـاً ظهـرة الجملـة إلى مضمونهـا‏:‏ الإخبـار بوجـوب الإعلام بما ثبـت بالجملة 
الأولى المعطوفـة عليهـا من البراءة‏:‏ »‏وَأذَانٌ« أي وهـذا إعلام وإعلان واقـع وواصل »‏مِنَ 
اللهِ«‏ أي المحيـط بجميـع صفـات العظمـة، »‏وَرَسُـولهِِ«‏ أي الذي عظمته مـن عظمته، فلا 
يوجهـه إلى شيء إلّ أعلاه عليـه؛ ولمــّا كان المقصـود الإبلاغ الـذي هو وظيفة الرسـول 
اس «‏ أي كلهم من أهل البراءة وغيرهم »‏يَـوْمَ الحَجِّ  عـداه بحـرف الانتهاء فقـال‏:‏ »‏إلَ النّـَ

الأكبَ«.2

كْبَ  
َ
اس  يوَمَْ الَْـجِّ الأ ِ وَرسَُـولِِ إلَ النّـَ وممـّا جـاء في تفسري المنـار: ) وأذَانٌ مِّنَ اللّٰ

(. هـذه الجملـة معطوفة على مـا قبلها مصّرحة  َ بـَر يءٌ مِّـنَ المُْشْ كنَي وَرسَُـولُُ أنَّ اللّٰ
بالتبليـغ الصريـح الجهري العـام للبراءة مـن المشركين أي مـن عهودهم وسـائر خرافات 
شركهـم وضلالاتـه، ومبينـة لوقتـه الـذي لا يسـهل تعميمـه إلّ فيـه، وهـو يـوم الحـجّ 
الأكبر. وفي تعيينـه خلاف سـيذكر مع ترجيـح أنّه عيـد النحر الـذي تنتهي فيـه فرائض 

الحـج وأركانـه ويجتمـع الحاج فيـه لإتمـام واجبات المناسـك وسـننها في منى.

والأذان: النـداء الـذي يطـرق الأذان بالإعلام، بام ينبغـي أن يعلمه الخـاص والعام، 
تُهَا العِْيُر إنَّكُمْ لسََـار قوُنَ(. سـورة  وهو اسـم مـن التأذين، قال تعـالى:) أذَّنَ مُـؤَذّنٌِ أيَّ
يوسـف:70. ومنـه الأذان للصلاة. وأذّن بها أعلم، وآذنـه بالشيء إيذاناً أعلمـه به. وأذّن 

بالشيء )كعلم( علمـه، وأذن له )كتعب( اسـتمع.

 وأعـاد التصريـح في هـذا الأذان بكونـه مـن الله باسـم الـذات، ومـن رسـوله بصفـة 

1. تفسير الميزان : الآية .
2. تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي )ت885 هـ(.
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التبليـغ الـذي تقتضيـه الرسـالة كام صّرح بهام في البراءة، وصّرح في الموضعني بذكـر 
المشركني بعنـوان الرشك ووصفـه، وذلـك لتأكيـد هذا الحكـم وتأكيـد تبليغه مـن جميع 

وجوهه.

ثـمّ أكّـد مـا يجـب أن يبلغوه من ذلـك بما أوجـب أن يخاطبوا بـه من غير تأخري بقوله: 
يْتُـمْ« أي قولـوا لهـم: فـإن تبتـم بالرجـوع عن شرككم ومـا زيّنه لكم مـن الخيانة  »وإنْ تَولَّ
كُمْ« في الدنيـا والآخرة؛ لأنّ  والغـدر بنقـض العهـود، وقبلتم هداية الإسلام »فَهُوَ خَرْيٌ لَّ
يْتُمْ«، أي أعرضتم عن إجابة هذه الدعوة  هداية الإسلام هي السـبب لسـعادتهما »وإنْ تَولَّ
إلى التوبـة »فَاعْلَمُـواْ أنَّكُـمْ غَرْيُ مُعْجِـز ي اللهِ«، أي غري فائتيـه بأن تفلتوا من حكم سـننه 

ووعـده لرسـله والمؤمنين بالنصر.

ابـن عاشـور: وإضافـة الأذان إلى الله ورسـوله دُون المسـلمين؛ لأنّه تشريـع وحكم في 

مصالـح الأمّـة، فلا يكـون إلّ مـن الله على لسـان رسـوله9 وهـذا أمر للمسـلمين بأن 

يأذنـوا المشركني بهـذه البراءة، لئلا يكونـوا غادريـن. لقد بُلّغـت سـورة »بَـرَآءَةٌ« عبر آية 

»وأذَانٌ...« لتريهـم ـ عىل مسـمع ومـرأى مـن النـاس في يـوم تشـهده جموعهم؛ حـجَّ فيه 

المشركـون والمسـلمون ولم يحـج بعـده مرشك ـ موقفـاً آخـر لا لين فيـه ولا هـوادة؛ يُطيح 

بكبريائهـم وعنجهيتهـم ومراوغتهـم ومغالطتهـم وخداعهـم ومكرهـم، واسـتخفافهم 

بالعهـود وعـدم احترامهـم لهـا، بـل ونقضها، ولتؤسّـس هـذه الآيـات علاقـات جديدة 

ونهائيـة بالآخريـن... ولأهمية هـذه المرحلة وخطورتها نـرى أنَّ البراءة ذكـرت في الآيتين، 

ِينَ  ِ وَرسَُـولِِ إلَ الَّ وكلا البراءتني مصدرهمـا من الله ورسـوله... الأولى:) بـَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰ

المُْشْ كيَِن(. مِّـنَ  عَهَدْتُـمْ 
َ برَ يءٌ مِّنَ  كْبرَ  أنَّ اللّٰ

َ
اس  يوَمَْ الَْجِّ الأ ِ وَرسَُـولِِ إلَ النّـَ والثالثـة:) وأذَانٌ مِّنَ اللّٰ

(، ممـّـا أثـارت الانتبـاه والتسـاؤل، وجعلت بعـض المفسرين ينفي  المُْشْ كنَي وَرسَُـولُُ
كونـه تكـراراً، ويُعلّلـه، فهـذا الشـيخ الطبرسي ينفـي التكـرار لأنَّ البراءة الأولى لنقض 
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العهـد، والبراءة الثانية لقطـع الموالاة والإحسـان، فليـس بتكرار.

هـذا ولقائـل أن يقول، والـكلام للفخر الـرازي: لا فرق بني قوله تعالى: )بـَرَاءةٌ مّنَ 
ِيـنَ عَهَدْتُمْ مّـنَ المُْشْ كيَِن( في الآية الأولى، وبني قوله تعالى: )أنَّ  ِ وَرسَُـولِِ إلَ الَّ اللّٰ

( في الآية الثالثة. َ بـَر ىء مّنَ المُْشْ كيَِن وَرسَُـولُُ اللّٰ
فام الفائـدة في هـذا التكريـر؟ وهنـا يُيـب الفخـر الـرازي بقولـه: الجـواب عنـه من 

وجوه:

الوجـه الأول: أنَّ المقصـود مـن الـكلام الأول الإخبار بثبـوت البراءة، والمقصود من 
هـذا الـكلام إعلام جميع النـاس بما حصـل وثبت.

والوجـه الثـاني: أنَّ المـراد مـن الـكلام الأول البراءة مـن العهـد، ومـن الـكلام الثاني 

البراءة التـي هـي نقيـض المـوالاة الجاريـة مجـرى الزجـر والوعيـد، والـذي يـدلّ عىل 

حصـول هـذا الفـرق أنَّ في البراءة الأولى بـرىء إليهم، وفي الثانية: بـرىء منهم، والمقصود 

أنّـه تعـالى أمـر في آخر سـورة الأنفال المسـلمين بأن يـوالي بعضهم بعضـاً، ونبّه بـه على أنّه 
يجـب عليهـم أن لا يوالوا الكفـار وأن يتبرؤا منهم، فهاهنـا بيّ أنّه تعالى كام يتولّ المؤمنين 
فهـو يتبرأ من المشركني ويذمهم ويلعنهـم، وكذلك الرسـول، ولذلك أتبعه بذكـر التوبة 

المزيلـة للبراءة.

والوجـه الثالـث: في الفـرق أنّـه تعـالى في الـكلام الأول أظهـر البراءة مـن المشركني 
الذيـن عاهـدوا ونقضـوا العهـد. وفي هـذه الآيـة أظهر البراءة مـن المشركين مـن غير أن 

وصفهـم بوصـف معني، تنبيهـاً عىل أنَّ الموجـب لهـذه البراءة كفرهـم وشركهم.

سـيد قطـب: اقتضـت أن تفتتح السـورة بهـذا الإعلان العام ببراءة الله ورسـوله من 
المشركني، وأن يتكـرر إعلان البراءة من الله ورسـوله بعد آيـة واحدة بنفـس القوة ونفس 
النغمـة العاليـة؛ حتـى لا يبقـى لقلـب مؤمـن أن يبقـى عىل صلـة مع قـوم يبرأ الله منهم 

ِيـنَ عَهَدْتُمْ مِّـنَ المُْشْ كيَِن(. ِ وَرسَُـولِِ إلَ الَّ ويبرأ رسـوله. )بـَرَآءَةٌ مِّـنَ اللّٰ
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َ بـَر يءٌ مِّـنَ  كْبرَ  أنَّ اللّٰ
َ
اسِ يـَومَْ الَْـجِّ الأ إلَ النّـَ ِ وَرسَُـولِِ  )وأذَانٌ مِّـنَ اللّٰ

.) رَسُـولُُ لمُْشْ كيَِن وَ ا
وهبـة الزحييل: فليـس بني البراءتني تكـرار؛ لأنَّ البراءة الأولى مختصـة بالمعاهدين 
والناكثني العهـد منهـم، وأمـا الأذان بالبراءة فعـام لجميـع النـاس؛ مـن عاهـد ومـن لم 

يعاهـد، ومـن نكـث ومـن لم ينكـث.

وأيضـاً الشـعراوي في خواطـره يُيـب عـن هذا وأمـور أخرى، بعـد أن يذكر ) بـَرَآءَةٌ 

ِ وَرسَُـولِِ(: مـا يقولـه بعـض النـاس من أنه مـا دام الله تعـالى قد قال  فل امذا يُعيد  مِّـنَ اللّٰ
(؟ ويجيب قائلاً: إنَّ البراءة  َ بـَر يءٌ مِّـنَ المُْشْ كنَي وَرسَُـولُُ سـبحانه وتعـالى: )أنَّ اللّٰ

جـاءت إعلامـاً بالمبـدإ، والأذان جاء لإبلاغ البراءة، و »أذانٌ« معناها إعلام يبلغ للناس 

كلّهـم، تمامـاً كأذان الصلاة، فهـو إعلام للنـاس بدخول وقـت الصلاة. والأذان مأخوذ 

مـن الأذن؛ لأنّ الإنسـان حني يعلـم الناس بشيء لا بـدّ أن يخطب فيهم فيسـمعون كلامه 

بآذانهـم، ولذلـك تجد الأذن هي الوسـيلة الأولى لإلدراك، فقبل أن ترى تسـمع، وقبل أن 

تتكلـم لا بـدّ أن تسـمع، فإن لم تسـمع مَنْ يتكلم لا تقـدر أنت على الـكلام، ولذلك يقول 

الحـق جـلَّ جلالـه: )صُمٌّ بكُْـمٌ...(. وإذا كان الذي بَلَّـغَ الأذان من الله ورسـوله إلى كلّ 

ِ وَرسَُـولِِ(؟ النـاس يـوم الحجّ هـو علي بن أبي طالـب فكيـف يقـال: )وأذَانٌ مِّنَ اللّٰ

نقـول: إنَّ الله تعـالى أعلـمَ رسـولَه، والرسـول9 أعلـمَ عليًّـا، وعليٌّ هو الـذي نادى 
وبلَّـغ، لكـن هنـاك مـن يقـول: إن الله طلـب البلاغ إلى النـاس مـع أنَّ البراءة كانـت 
للمشركني. ونقـول: إنّ الإعلام كان لـكلّ النـاس للمؤمـن وغري المؤمـن حتـى يعرف 
جميـع النـاس موقفهـم، فيعرف المؤمـن أنّ العهد قـد قُطِعَ، ويعـرف غير المؤمـن أنّ العهد 
ةٍ، وليرتب كلّ إنسـان موقفـه في ضوء البلاغ الصادر  قـد قطـع، فلا يؤخـذ أحد عىل غِـرَّ
، والله سـبحانه وتعـالى أراد اعتدال الميـزان بأيدي رسـول الله9؛ لذلك  وجـلَّ مـن الله عزَّ

فهـو لا يخاطـب المؤمنني وحدهم، بـل كان الخطـاب للعـالم كلّه...
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كْبَ ...(، 
َ
ِ وَرسَُـولِِ إلَ النَّاس  يـَومَْ الَْجِّ الأ وقولـه سـبحانه وتعالى: )وأذَانٌ مِّنَ اللّٰ

وهـذا القـول فيـه تعميـم في المـكان وتعميم في المكني، فيوم الحـج يجتمع النـاس كلهم في 

مـكان واحـد... وإنّ الإعلان قالـه سـيدنا عيل بـن أبي طالب7 يـوم عرفـة، وبلغ هذا 

ـنَ اللهِ ورَسُـولهِِ إلَ  الإعلام كلّ مـن سـمعه إلى غريه، والآيـة الكريمـة تقـول: )وأذَانٌ مِّ

ـنَ الُْشْ كِنَي وَرَسُـولُهُ(، وهـذا إذن مـن الله  اس  يَـوْمَ الْـَجِّ الأكَْبرَ  أَنَّ اللهَ بَـرِيءٌ مِّ النّـَ

لرسـوله9، ومـن رسـوله إلى عيلٍّ كـرم الله وجهـه، ومن عيلٍّ للمؤمنين، ومـن المؤمنين 

مـن سـمع لمن لم يسـمع، أنّ الله بريء من المشركني، وكان هذا إعلاناً بالقطيعـة، ولكنّ الله 

برحمتـه لا يغلـق الباب أمام عبـاده أبداً، ولذلك يقول: )فَـإنْ تبُتُْمْ فَهُوَ خَرْيٌ لَّكُمْ...(. 

أي فتـح لهـم باب التوبة فإن تابـوا عفا  الله عنهـم، وإن لم يتوبوا فالقول الفصـل هو: )وإنْ 
ِيـنَ كَفَرُواْ بعَـذَاب  ألِم (.1   الَّ ِ وبشَِّ تُْـمْ فاَعْلَمُـوۤاْ أنَّكُـمْ غَيُْ مُعْجِـز ي اللّٰ توَلَّ

فماّم لا شـكّ فيـه أنَّ سـورة التوبـة، وعىل الأقـل الآيـات مـن الأولى حتـى الثامنـة 
والعشريـن بنسـقها المتضامـن والمترابـط جـاءت بشـكل كان للهـدف مـن ورائـه تنظيـم 
أوضـاع وعلاقـات تلـك المرحلـة بما يتناسـب وتمكّن الإسلام والمسـلمين من الإمسـاك 
بالوجـود الاجتماعـي والسـياسي، فـكان مـن حقّـه أن يضـع حلـولاً وبنـاء علاقـات مع 
المكونـات التـي مـا زال لهـا وجودهـا في مكـة ومـا حولهـا وهـم المشركـون، فضلاً عـن 
الآيـات الأخُـر التي تخـصُّ أهل الكتـاب والمنافقين، وتعتنـي بالبيئة والحاضنة الإسلامية 

والمسـلمين...

ومـن جملـة مـا قاله سـيد قطب: هـذه الآيـات وما بعدهـا إلى الآيـة الثامنـة والعشرين 
وجـوده  اسـتقر  الـذي  الإسلامي  المجتمـع  بني  النهائيـة  العلاقـات  تحـدد  نزلـت 

1. تفسري مجمـع البيـان في تفسري القـرآن، الطبرسي )ت 548 هــ( ؛ تفسري مفاتيـح الغيـب، التفسري 
الكبري، الـرازي )ت 606 هــ( ؛ وفي ظلال القـرآن، لسـيد قطـب ؛ تفسري المنري، للدكتـور وهبـة 
الزحييل 5 : 449 سـورة التوبـة ؛ تفسري خواطـر، محمـد متـولي الشـعراوي )ت1419هــ( : الآيات .
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في المدينة وفي الجزيـرة العربيـة ـ بصفة عامـة ـ وبين بقية المشركني في الجزيرة الذين لم يدخلوا 
في هـذا الديـن... سـواء منهم: مـن كان له عهـد مع رسـول الله9 فنقضه، حينام لاح له 
أنّ مواجهـة المسـلمين للروم حني توجهـوا لمقابلتهم في تبوك؛ سـتكون هـي القاضية على 

الإسلام وأهلـه، أو عىل الأقـل سـتضعف من شـوكة المسـلمين وتهـدّ مـن قوتهم...

ومن لم يكن له عهد، ولكنهّ لم يتعرض للمسلمين من قبل بسوء...

ومـن كان لـه عهد ـ موقـوت أو غير موقوت ـ فحافظ على عهده، ولم ينقص المسـلمين 
شـيئاً، ولم يظاهـر عليهـم أحـداً... فهـؤلاء جميعاً نزلـت هذه الآيـات وما بعدهـا؛ لتحدد 

العلاقـات النهائية بينهم وبين المجتمع المسـلم...

وبالتـالي فـإنَّ هـذا المقطـع يتضمـن إنهـاء العهـود التـي كانـت قائمـة بني المسـلمين 
والمشركني حتـى ذلك الحين، سـواء كان هذا الإنهاء بعد أربعة أشـهر لمـن كانت عهودهم 
مطلقـة، أو الناكثني لعهودهـم؛ أو كان بعد انتهـاء الأجل لمن كانت لهم عهـود مقيدة، ولم 

ينقصـوا المسـلمين شـيئاً ولم يظاهروا عليهـم أحداً...

فعىل الجملـة كانـت النتيجـة الأخرية هـي إنهـاء العهـود مـع المشركني في الجزيـرة 
العربيـة؛ وإنهـاء مبـدأ التعاقـد أصلاً مـع المشركني بعـد ذلـك، بالبراءة المطلقـة مـن 
المشركني، وباسـتنكار أن يكـون للمشركين عهد عند الله وعند رسـوله... وأسـلوب هذه 
الآيـات وإيقـاع التعبير فيها يأخذ شـكل الإعلان العام، ورنينه العالي! فيتناسـق أسـلوب 
التعبري وإيقاعـه مـع موضوعـه والجـوّ الذي يحيـط بهـذا الموضوع عىل طريقة القـرآن في 

التعبير...1

أقـول: لعـلَّ هـذا ـ والله العـالم بمـراده ـ هـو حرب بلا هـوادة على الرشك وأهله 
عبر البراءة وعبر الأذان المبـارك يـوم الحـج الأكبر، وهـذا الأذان وتلـك البراءة 
باختيـار مـن الله تعـالى لا فقط نصوصـاً ومضامين، بـل وقتـاً ومكاناً وشـخصاً مبلغاً؛ 

1. في ظلال القرآن، سيد قطب: سورة التوبة .
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فأمّـا الموعـد وقتـاً ومكانـاً الـذي يُنـذر بـه المشركون، فهـو مـا عيَّنته السامءُ، إنَّـه )يوَمَْ 
كْبرَ( ذلـك الميقـات الجامع؛ لإعلان البراءة، وهكذا نـرى أن ذكـر )يوَمَْ 

َ
الَْـجِّ الأ

كْبرَ( في هـذا الموضـع جاء في سـياق البراءة مـن المشركين، وبيـان أحكام 
َ
الَْـجِّ الأ

العهـود معهـم، دون أن يُغلـق باب التوبـة، فإن لم يتوبوا فقتــالهم وحربهـم. ولا يخفى 
مـا تحملـه فريضـة الحـج في أثنـاء ذكـر ذلـك مـن أنَّ منسـك الحـجّ هــو حــرب على 
المشركني وشركهـم، هـو إنهـاءٌ لجاهليتهم ولمـا تركته مـن آثـار في الجزيـرة العربية وما 
حولهـا، وأنّ الحـجَّ دعوة صريحـة للتوحيد، وأنَّ تمـام التوحيد في الحـجّ وأفعاله... وأنَّ 
كْبَ( كانت ـ ولا شـك 

َ
آيـة الأذان في ميقاتهـا المقـرر مـن قبل السامء )يـَومَْ الَْـجِّ الأ

ـ تخليصـاً للبيـت الحـرام مـن آثـار الجاهليـة التـي أصابتـه عبر القـرون، فلوّثتـه بعـد 
تطهريه، وإعلامـاً بانتهـاء مظاهـر الانحراف والـرشك التـي دبَّت في مناسـك الحج، 
وما أحدثوه في هــذه الــشعيرة المباركة من زيادة وتبديل وتغيري، فهم إضافةً لشركهم 
كانـوا مغيـّـرين ومبدلين فيما شرعته السامء وأنزلته عىل أبيهم إبراهيـم7... وهكذا 
يلتقـي سـياق النـصِّ والحكمـة منه في هـذه الآيات عىل إلغاء الرشك والجاهليـة التي 

تغذيـه، سـواء أكان ماديـاً أم معنوياً، صنمًا كان أو حجراً، شـجراً أو حيوانـاً أو بشراً... 

وأن يُدخـل النـاس في عبادتـه تعـالى وحـده لاشريك له.

هـذا، ويقـول سـيد قطـب: وعاّم يعنيـه هـذا التناسـق بين هـذه الآيـات، وعاّم يريده 

تكـرار البراءة في آيتني، وعمّ يهـدف إليه هـذا الإعلان الخطري، وعمّ يقتضيه هـذا الأذان 

المبـارك الـذي افتتحـت به السـورة، اقتضت أن تفتتح السـورة بهـذا الإعلان العـام ببراءة 

الله ورسـوله مـن المشركني، وأن يتكـرر إعلان البراءة مـن الله ورسـوله بعد آيـة واحدة 

بنفـس القـوّة ونفـس النغمـة العاليـة، حتـى لا يُبقي لقلـب مؤمـن أن يبقى عىل صلة مع 

قـوم يبرأ اللهُ منهم ويبرأ رسـولُه:

 ِ ِيـنَ عَهَدْتُـمْ مِّـنَ المُْشْ كنَي * وأذَانٌ مِّـنَ اللّٰ ِ وَرسَُـولِِ إلَ الَّ )بـَرَآءَةٌ مِّـنَ اللّٰ
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.) َ بـَر يءٌ مِّـنَ المُْشْ كنَي وَرسَُـولُُ كْبرَ  أنَّ اللّٰ
َ
اس  يـَومَْ الَْـجِّ الأ وَرسَُـولِِ إلَ النّـَ

وعنـه يقـول أيضـاً: هـذا الإعلان العـام، بهـذا الإيقـاع العـالي؛ يتضمـن المبـدأ العام 

للعلاقـة بين المسـلمين والمشركين في ذلك الحين في جزيـرة العرب قاطبـة؛ إذ كانت العهود 

المشـار إليهـا هي التـي كانت بني رسـول الله9 والمشركني في الجزيرة.

والإعلان ببراءة الله وبـراءة رسـوله مـن المشركني يحـدّد موقـف كلّ مسـلم؛ ويوقع 

إيقاعـاً عميقـاً عنيفـاً على قلب كلّ مسـلم، بحيث لا يبقـى بعد ذلك مراجعـة ولا تردد...

ثمَّ تأتي بعد الإعلان العام والمخصّصات والشروح لهذا الإعلان:

 َ ِ وأنَّ اللّٰ رضْ  أرْبَعَـةَ أشْـهُر  وَاعْلَمُـواْ أنَّكُمْ غَرْيُ مُعْجِـز ي اللّٰ
َ
)فَسِـيحُواْ فِ الأ
مُـْز ي الكَْفرِ يـنَ(.

فهـذا بيـان للمهلـة التـي أجّـل الله المشركني إليهـا... وعام يقتضيه هـذا الإعلان 

ِ وَرسَُـولِِ...( من أمر،  العـام عبر هذا الأذان المبـارك في الآية المباركـة: )وأذَانٌ مِّنَ اللّٰ

نكتفـي ببعـض مـا ذكـره سـيد قطـب: واقتضت تطمني المؤمنني وتخويـف المشركين 

بـأنَّ الله مخـزي الكافريـن، وأنَّ الذيـن يتولـون لا يعجـزون الله ولا يفلتون مـن عذابه: 

َ مُزْ ي الكَْفرِ يـنَ (... ) فإَن تبُتُْمْ  ِ وأنَّ اللّٰ )... واعْلَمُـواْ أنَّكُـمْ غَرْيُ مُعْجِـز ي اللّٰ

ِيـنَ    الَّ ِ وبرّشِ نَّكُـمْ غَرْيُ مُعْجِـز ي اللّٰ
َ
تُْـمْ فَاعْلَمُـواْ أ فَهُـوَ خَرْيٌ لَّكُـمْ وإنْ توَلَّ

كَفَـرُواْ بعَـذَاب  ألِـم ( واقتضت اسـتنكار أن يكـون للمشركين عهدٌ عنـد الله وعند 
رسـوله ـ إلّ الذين عاهدوا ثمّ اسـتقاموا، فيسـتقام لهـم مدة عهدهم ما اسـتقاموا عليه 

ـ مـع تذكري المؤمنني بـأنَّ المشركني لا يرقبون فيهـم عهـداً، ولا يتذممون مـن فعلة لو 

أنّـم قـدروا عليهـم، وتصويـر كفرهـم، وكذبهـم فيام يظهرونه لهـم أحياناً مـن مودة 

بسـبب قوتهم:

ِيـنَ عَهَدْتُمْ عِندَ  ِ وعَِندَ رسَُـولِِ إلَّ الَّ )كَيـْفَ يكَُـونُ للِمُْشِْكيَِن عَهْـدٌ عِندَاللّٰ
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َ يُـِبُّ المُْتَّقِيَن * كَيفَْ  المَْسْـجِدِ الَْـرَام  فَمَا اسْـتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْـتَقيِمُواْ لهَُمْ إنَّ اللّٰ
ـةً يرُضُْونكَُـم بأفوَْاههِِـمْ وَتأَبَ  وإنْ يَظْهَـرُوا عَلَيكُْـمْ لَا يرَقُْبُـواْ فيِكُـمْ إلًّ وَلَا ذمَِّ
واْ عَن سَـبيلهِِ  ِ ثَمَنـاً قَليِلًا فَصَدُّ وْاْ بآيـَاتِ اللّٰ كْثَهُُـمْ فاَسِـقُونَ * اشْترََ

َ
قُلوُبُهُـمْ وَأ

ـةً وَأوْلَــئكَِ هُـمُ  إنَّهُـمْ سَـآءَ مَـا كَنـُواْ يَعْمَلُـونَ *  لَا يرَقُْبُـونَ فِ مُؤْمِـن  إلًّ وَلَا ذمَِّ
المُْعْتَدُونَ(.

واقتضـت اسـتثارة الذكريات المريرة في نفوس المسـلمين... واقتضـت الأمر بالمفاصلة 
الكاملـة عىل أسـاس العقيـدة، ومقاومـة مشـاعر القرابـة والمصلحـة معـاً...  واقتضـت 
تذكيرهـم بنرص الله لهـم في مواطـن كثرية... واقتضـت أخرياً تطمينهـم مـن ناحيـة 

الـرزق،...1

الُمؤذِّنُ!

وأمّـا الشـخص المبلـغ لمهمـة إنهـاء الرشك في هـذه البقـاع المباركـة، بعـد إبراهيـم 
الخليـل7 ومـا قـام بـه من تطهير لهـا، فهـو ذاك الذي حظـي باختيار السامء لهـذه المهمة 
الخطرية دون غريه، إنَّـه رسـول الله9 ممثلاً بعيّل بـن أبي طالـب8 مبعوثـاً لـه حني 

راحـت السامء تخاطـب رسـول الله9: »لا يـؤدي عنـك إلّ رجـلٌ منـك«.

فراح9 يُعلنها صريحةً: »لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلّ رجل من أهلي«.

7 حين أحضره فأسمعه: »إنّه لا يؤدي عنيّ إلّ أنا وأنت«. والتفت إلى عليٍّ

. فدعـا رسـول الله9  وفي خبر:... »فنـزل جبرئيـل فقـال: لا يبلـغ عنـك إلّ عيلٌّ
عليًّـا7، وأمـره أن يركـب ناقتـه العضباء، وأن يلحـق أبابكر ـ بعـد أن دفعها إليـه أولا ًـ 
فيأخـذ منـه بـراءة، و يقرأها على النـاس بمكة، فقـال أبوبكر: أسـخط؟ فقـال: لا، إلّ أنّه 

أنـزل عليـه أنـه لا يبلغ عنـك إلّ رجـل منك«.

1. في ظلال القرآن، لسيد قطب : الآيات من سورة التوبة 1 ـ 28 .
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وفي خبر آخـر:... فرجع أبو بكر إلى رسـول الله9 فقال: يا رسـول الله، أأنـزل اللهُ فيَّ 
شـيئاً؟ قـال: لا، »إنَّ الله أمـرني أن لا يـؤدي عنيّ إلّ أنـا أو رجل منيّ«.

فـكان عيلُّ بـن أبي طالـب7 هو ذلـك الرجل الـذي دفع رسـول الله9 بـراءة إليه، 
وهـو مـا أجمـع عليـه المفرسون ونقلة الأخبـار، فقـد روى عاصم بـن حميد عـن أبي بصير 
عـن أبي جعفـر7 قال: »خطب عيل7 الناس واخترط سـيفه فقال: لا يطوفـنَّ بالبيت 
عريـان ولا يحجـنّ البيـت مشرك، ومـن كانت له مـدة فهو إلى مدتـه، ومن لم يكـن له مدة 

فمدته أربعة أشـهر.1

7 بنفسـه بأمـر مـن رسـول الله9؛  إنَّ هـذا البيـان أو الإعلان بـاشره الإمـامُ عيلٌّ
ليكـون7 مؤذنـاً في الدنيـا ومؤذنـاً في الآخـرة، ففـي المعـاني بإسـناده عن جابـر الجعفي 
8، قـال: »خطـب أميرالمؤمنني عيّل بـن أبي طالب7  عـن أبي جعفـر محمـد بـن عيلٍّ
بالكوفـة منصرفـه مـن النهـروان، وبلغـه أنَّ معاويـة يسـبه ويعيبـه ويقتل أصحابـه، فقام 
 : وجلَّ خطيبـاً، وذكـر الخطبـة إلى أن قال فيهـا: وأنا المـؤذن في الدنيـا والآخرة؛ قـال الله عزَّ
المِِيَن(. أنا ذلـك المؤذن، قال: )وأذَانٌ مِّنَ  ِ عََ الظَّ )... فَـأذَّنَ مُـؤَذّنٌِ بيَنَْهُمْ أنْ لَّعْنَةُ اللّٰ

ِ وَرسَُـولِِ( أنا ذلك الأذان«. اللّٰ
أقـول ـ والقـول للعلامـة الطباطبائـي ـ : أي أنـا المـؤذن بذلـك الأذان بقرينـة صـدر 

الـكلام، ويشري7 بـه إلى قصـة آيـات البراءة.

وفي المجمـع روى الحاكـم أبوالقاسـم الحسـكاني بإسـناده عـن محمـد بـن الحنفيـة عن 
7 أنّـه قـال: »أنـا ذلـك المـؤذن«. وبإسـناده عـن أبي صالح عن ابـن عبـاس أنّه قال  عيلٍّ
7 في كتـاب الله أسامء لا يعرفها الناس؛ قوله: )فَـأذَّنَ مُؤَذّنٌِ بيَنَْهُـمْ(. يقول: »ألا  لعيلٍّ

لعنـة الله عىل الذين كذبـوا بولايتي واسـتخفوا بحقـي...«.

وفي تفسري المنار: قال الآلـوسي: هو على ما روي عن ابن عبـاس صاحب الصور7، 

1. تفسير مجمع البيان، للطبرسي : الآيات . بتلخيص .
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وقيـل: مالـك خـازن النـار، وقيل: ملـك مـن الملائكة غيرهمـا يأمـره الله بذلـك، ورواية 
7 ممـا لم يثبـت مـن طريـق أهل السـنة  الإماميـة عـن الرضـا7 وابـن عبـاس أنّـه عيلٌّ
وبعيـد عـن هـذا الإمام أن يكـون مؤذناً وهـو إذ ذاك في حظائـر القدس. وأقـول ـ والقول 
لصاحـب المنـار ـ : إنَّ واضعـي كتب الجـرح والتعديل لرواة الآثـار لم يضعوها على قواعد 
المذاهـب وقـد كان في أئمتهـم مـن يعـد من شـيعة علّي وآلـه كعبد الـرزاق والحاكـم، وما 
منهـم أحـد إلّ وقـد عـدل كثرياً مـن الشـيعة في روايتهم، فـإذا ثبتت هـذه الرواية بسـند 
صحيـح قبلناهـا، ولا نـرى كونـه في حظائـر القـدس مانعـاً منها، ولـو كناّ نعقل لإسـناد 
هـذا التأذيـن إليه7 وجهـه معنى يعد بـه فضيلة أو مثوبة عنـد الله تعالى لقبلنـا الرواية بما 
دون السـند الصحيـح مـا لم يكـن موضوعـاً أو معارضاً برواية أقـوى سـنداً أو أصح متناً.

وقال السيد العلامة: ولقد أجاد فيما أفاد...1

إشارة أخيرة :
ولنـا أخرياً أن نُشري إلى العلاقة والاقتران بين آيات الحـجِّ وآيات القتـال، فإضافة إلى 
مـا ذكرنـاه في الحلقة الأولى عـن آيات الحج في سـورة البقرة هناك موضـوع آخر عن آيات 
الحـجّ واقترانهـا بآيات القتـال التي تأتي بعدهـا مباشرةً في سـورة البقرة، فآيـات الحجّ تبدأ 
هلَِّـةِ قُـلْ هَِ مَوَاقيِـتُ للِنَّـاس  وَالَْـجِّ ولَيـْسَ البُِّْ 

َ
بالآيـة 189: )يسَْـألوُنكََ عَـن  الأ

بـأنْ تأَتـُوا الُْيُـوتَ مِـنْ ظُهُور هَـا وَلَكِـنَّ البْرَِّ مَن  اتَّقىَ وَأتـُوا الُْيُـوتَ مِـنْ أبوَْابهَِا 
َ لَعَلَّكُـمْ تُفْلحُِونَ(. واتقُـوا  اللّٰ

وبعـد فاصلـة قرآنيّة تشـكّل مقطعاً من آيـات تتحدث عـن القتال تبدأ مـن الآية190 
 َ ِيـنَ يُقَاتلُِونكَُمْ وَلَا تَعْتَـدُوا إنَّ اللّٰ ِ الَّ وتنتهـي بالآيـة 195: )وَقَاتلِـُوا فِ سَـبيل  اللّٰ

1. تفسري الميـزان، للعلامـة الطباطبائـي 8 : 142ـ 144 ؛ وفيـه كلام طويـل حول هذه المسـألة وما قاله 
كلٌّ مـن الآلـوسي، وصاحب تفسري المنار... ؛ تفسري روح المعـاني، للآلوسي ؛ وتفسري المنار، لمحمد 

رشـيد بن عيل رضا ؛ وتفسري مجمع البيان، للشـيخ الطبرسي، سـورة الأعـراف : 44 .
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لَا يُـِبُّ المُْعْتَدِيـنَ * وَاقْتُلوُهُـمْ حَيثُْ ثقَِفْتُمُوهُـمْ وَأخْر جُوهُمْ مِنْ حَيـْثُ أخْرجَُوكُمْ 
وَالفِْتنَْـةُ أشَـدُّ مِـنَ القَْتـْل  وَلَا تُقَاتلِوُهُـمْ عِندَْ المَْسْـجِدِ الَْـرَام  حَىتَّ يُقَاتلِوُكُمْ فيِهِ 
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  فَـإنْ قَاتلَُوكُـمْ فاَقْتُلوُهُـمْ كَذَلكَِ جَـزَاءُ الكَْفرِ ينَ * فَـإنِ انْتَهَواْ فَـإنَّ اللّٰ
ِ فَـإنِ انْتَهَواْ فَلَا عُـدْوَانَ إلّ  *  وَقاَتلِوُهُـمْ حَىتَّ لَا تكَُـونَ فتِنَْـةٌ وَيَكُـونَ الّدِينُ لَِّ
ـهْر  الَْـرَام  وَالُْرُمَـاتُ قصَِـاصٌ فَمَـن  اعْتَدَى  ـهْرُ الَْـرَامُ بالشَّ المِِني * الشَّ عََ الظَّ
َ مَعَ  َ وَاعْلَمُـوا أنَّ اللّٰ عَلَيكُْـمْ فَاعْتَـدُوا عَلَيـْهِ بمِِثلْ  مَا اعْتَدَى عَلَيكُْـمْ وَاتقُوا اللّٰ
 َ ِ وَلَا تلُقُْـوا بأيدِْيكُمْ إلَ التَّهْلُكَةِ وَأحْسِـنُوا إنَِّ اللّٰ المُْتَّقِنَي * وَأنفِْقُوا فِ سَـبيل  اللّٰ

يُبُِّ المُْحْسِـنيَِن(.
يـأتي مقطـع آخر طويـل يتحدث فيـه التنزيـل العزيز عـن الحجّ مـرّةً أُخـرى؛ يبدأ من 

الآية195حتـى الآية203 .

تُـمْ فَمَا اسْـتَيسََْ مِـنَ الهَْـدْي  وَلَا تَلْقُِواْ  ِ فَـإنْ أحْصِْ ـواْ الَْـجَّ وَالعُْمْـرَةَ لَِّ )وَأتمُِّ

ر يضـاً أوْ بهِ أذًى مِّن رَّأسِـهِ  رُؤُوسَـكُمْ حَىتَّ يَبلُْـغَ الهَْدْيُ مَلَِّـهُ فَمَنْ كَنَ مِنكُم مَّ
فَفِدْيـَةٌ مِّـن صِيَـام  أوْ صَدَقَةٍ أوْ نسُُـكٍ فإَذَآ أمِنتُـمْ فَمَن تَمَتَّـعَ بالعُْمْـرَةِ إلَ الَْجِّ فَمَا 
ا م  فِ الَْـجِّ وسََـبعَْةٍ إذَا رجََعْتُمْ  يّـَ

َ
َّمْ يَِـدْ فَصِيَـامُ ثلَاثةَِ أ اسْـتَيسََْ مِـنَ الهَْـدْي  فَمَـن ل

 َ َّمْ يكَُـنْ أهْلُهُ حَاضِ ي المَْسْـجِدِ الَْـرَام   وَاتقُواْ اللّٰ ةٌ كَمِلَةٌ ذلـِكَ لمَِن ل تلِـْكَ عَرَشَ
عْلوُمَاتٌ فَمَن فَرَضَ فيِهـنَّ الَْجَّ فَلَا  َ شَـدِيدُ العِْقَابِ * الَحـجُّ أشْـهُرٌ مَّ وَاعْلَمُـواْ أنَّ اللّٰ
دُواْ فَإنَّ  ُ وَتـَزَوَّ رَفـَثَ وَلَا فُسُـوقَ وَلَا جـدَالَ فِ الَْجِّ وَمَـا تَفْعَلوُاْ مِنْ خَرْي  يَعْلَمْهُ اللّٰ
لْاَبِ * لَيسَْ عَلَيكُْمْ جُنَـاحٌ أنْ تبَتَْغُواْ فَضْلًا 

َ
ادِ التَّقْوَى وَاتّقُـونِ يـا أوْلِ الأ خَرْيَ الـزَّ

َ عِنـدَ المَْشْـعَر الَْرَام  وَاذكُْرُوهُ  بّكُِـمْ فَـإذَآ أفَضْتُم مِّـنْ عَرَفَـاتٍ فاَذكُْـرُواْ اللّٰ مِّـن رَّ
آلّنيَ * ثُمَّ أفيِضُـواْ مِنْ حَيـْثُ أفاَضَ  كَمَـا هَدَاكُـمْ وَإن كُنتُْـمْ مِّـن قَبلْهِِ لمَِـنَ ٱلضَّ
 َ نَاسِـكَكُمْ فاَذكُْرُواْ اللّٰ َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * فَـإذَا قَضَيتُْمْ مَّ َ إنَّ اللّٰ اسُ وَاسْـتَغْفِرُواْ اللّٰ النّـَ
نْيَا وَمَا  كَذِكْر كُـمْ آبآَءَكُـمْ أوْ أشَـدَّ ذكِْـراً فَمِـنَ النَّاس  مَـن يَقُولُ رَبَّنَـآ آتنَِـا فِ الدُّ
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نْيَا حَسَـنَةً وفِ الآخِرَةِ  ن يَقُـولُ رَبَّنَآ آتنَِـا فِ الدُّ لَُ فِ الآخِـرَةِ مِـنْ خَاَلقٍ  * ومِنهُْـمْ مَّ
ُ سَ يعُ الْسَِـابِ   ا كَسَـبُواْ وَاللّٰ حَسَـنَةً وَقنَِـا عَـذَابَ النَّار  * أولَــئكَِ لهَُمْ نصَِيـبٌ مِّمَّ
رَ  لَ فِ يوَمَْنْي  فَلَا إثمَْ عَلَيـْهِ وَمَن تأَخَّ عْـدُودَاتٍ فَمَـن تَعَجَّ ام  مَّ َ فِ أيّـَ * وَاذكُْـرُواْ اللّٰ

ونَ(. َ وَاعْلَمُـوآ أنَّكُمْ إلَـْهِ تُشَُْ فَال إثـْمَ عَلَيهِْ لمَِن اتَّقىَ وَاتَّقُـواْ اللّٰ
 ، ، وكـذا الأمر في سـورة الحجِّ هـذا في سـورة البقرة، وقد توسـط القتـال مقطعي الحجِّ

فبعـد أن ذكر التنزيـل العزيز الذين كفـروا ومؤامرة صدّهـم في الآية:25.

ِي جَعَلنَْاهُ  ِ وَالمَْسْـجِدِ الَْـرَام  الَّ ونَ عَـن سَـبيل  اللّٰ ِيـنَ كَفَـرُواْ وَيَصُـدُّ )إنَّ الَّ
للِنَّـاس  سَـوَآءً العَْاكـِفُ فيِـهِ وَالَْـادِ وَمَـن يـُر دْ فيِهِ بإلَْـادٍ بظُلـْم  نُّذِقهُْ مِـنْ عَذَابٍ 

ألِم (.
أه مكان البيت وتطهيره: وبعد أن ذكر نبيّه إبراهيم7، وقد بوَّ

آئفِِيَن  )وَإذْ بوََّأنـَا لِإبرَْاهيِـمَ مَكاَنَ الَْيـْتِ أنْ لاَّ ترْش كْ بي شَـيئْاً وَطَهِّرْ بيَتْيَِ للِطَّ
ـجُودِ(. ع  السُّ كَّ وَالقَْآئمِِنَي وَالرُّ

بدأ بذكر أذان الحج ومنافعه وأحكامه وآدابه الأخرى:

فَـجٍّ   ِ
كُّ يأَتنَي مِـن  ِ ضَامِـر  

كُّ يأَتـُوكَ ر جَـالًا وَعََ  بالَْـجِّ  اسِ  )وَأذّنِْ فِ النّـَ
عْلوُمَاتٍ عََ مَـا رَزقََهُمْ  ام  مَّ ِ فِ أيّـَ عَميقِ  * لّيَِشْـهَدُواْ مَنَافـِعَ لهَُـمْ وَيَذْكُـرُواْ اسْـمَ اللّٰ
نْعَـام  فَكُوُاْ مِنهَْا وَأطْعِمُـواْ الَْآئـِسَ الفَْقِيرَ * ثُمَّ لَْقْضُواْ تَفَثَهُـمْ وَلُْوفوُاْ 

َ
مِّـن بهَيمَـةِ الأ

ُ عِندَ  ِ فَهُـوَ خَيٌْ لَّ مْ حُرُمَاتِ اللّٰ وَّفُـواْ بالَْيـْتِ العَْتيِق  * ذلكَِ وَمَـن يُعَظِّ نذُُورهَُـمْ وَلَْطَّ
وْثاَنِ 

َ
نْعَـامُ إلَّ مَا يُتلْىَ عَلَيكُْـمْ فَاجْتَنبُِـواْ الرجِّْسَ مِـنَ الأ

َ
رَبّـِهِ وَأحِلَّـتْ لَكُـمُ الأ

ِ فَكَأنَّمَـا  ِ غَرْيَ مُشْ كنَي بـهِ وَمَـن يرْش كْ بـاللّٰ ور  * حُنَفَـآءَ لَِّ وَاجْتَنبُِـواْ قَـوْلَ الزُّ
يُْ أوْ تَهْـو ي بهِ الرّيِـحُ فِ مَكَن  سَـحِيق  *  ذلكَِ وَمَن  ـمَآءِ فَتَخْطَفُـهُ الطَّ خَـرَّ مِـنَ السَّ
سَمىًّ ثُمَّ  ِ فإَنَّهَـا مِن تَقْـوَى القُْلوُبِ * لَكُـمْ فيِهَا مَنَافعُِ إلَ أجَل  مُّ ـمْ شَـعَائرَِ اللّٰ يُعَظِّ
ِ عََ مَا رَزقََهُمْ  َذْكُرُواْ اسْـمَ اللّٰ ةٍ جَعَلنَْا مَنسَكاً لِّ ِ أمَّ

مَلُِّهَـآ إلَ الَْيـْتِ العَْتيِق  * وَلكُِّ
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ِينَ إذَا ذُكرَِ    المُْخْبتِنيَ * الَّ نْعَام  فإَلهَُكُمْ إلــهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أسْـلمُِواْ وَبشَِّ
َ
مِّـن بهَِيمَةِ الأ

ـا رَزقَْنَاهُمْ  لوَةِ وَمِمَّ ابر يـنَ عََ مَـآ أصَابَهُـمْ وَالمُْقِييِم الصَّ ُ وجَِلـَتْ قُلوُبُهُـمْ وَالصَّ اللّٰ
ِ لَكُـمْ فيِهَا خَرْيٌ فاَذكُْرُواْ اسْـمَ  ينُفِقُونَ *  وَالْـُدْنَ جَعَلنَْاهَـا لَكُـمْ مِّـن شَـعَائرِ اللّٰ
ِ عَلَيهَْـا صَـوَآفَّ فإَذَا وجََبَـتْ جُنُوبُهَا فَكُوُاْ مِنهَْـا وَأطْعِمُواْ القَْانـِعَ وَالمُْعْتََّ كَذلكَِ  اللّٰ
َ لُُومُهَـا وَلَا دمَِآؤهَُـا وَلَكِـنْ  رْناَهَا لَكُـمْ لَعَلَّكُـمْ تشَْـكُرُونَ * لَن يَنَـالَ اللّٰ سَـخَّ
   َ عََ مَا هَدَاكُـمْ وَبشَِّ واْ اللّٰ ُ رهََا لَكُـمْ لُِكَبرِّ يَنَـالُُ التَّقْـوَى مِنكُـمْ كَذلكَِ سَـخَّ

المُْحْسِنيَِن(.
وبعـد كل هـذا جـاء حديثه مبـاشرةً في مقطع من الآيـة38 حتى الآيـة41 وقد تضمّن 
أولاً دفـاع الله تعـالى عن المؤمنين، فالـكلام عن القتال وعن نرص الله للمؤمنين وتمكينهم.

ِينَ  َ لَا يُـِبُّ كَُّ خَوَّان  كَفُـور  *  أذنَِ للَِّ ِيـنَ آمَنُـوا إنَّ اللّٰ َ يدَُافـِعُ عَـن  الَّ )إنَّ اللَّ
ِيـنَ أخْر جُوا مِـنْ ديِاَر همِْ  َ عََ نصَْ هـِمْ لَقَدِيـرٌ * الَّ يُقَاتلَُـونَ بأنَّهُـمْ ظُلمُِـوا وَإنَّ اللّٰ
مَتْ  اسَ بَعْضَهُمْ ببَعْـض  لهَُدِّ ِ النّـَ ُ وَلـَوْلَا دَفْـعُ اللّٰ بغَرْي  حَـقٍّ إلّ أنْ يَقُولـُوا رَبُّنَـا اللّٰ
ُ مَنْ  نَّ اللّٰ ِ كَثرًيا وَلََنرُصَ صَوَامِـعُ وَبيَِـعٌ وصََلَـوَاتٌ وَمَسَـاجِدُ يذُْكَـرُ فيِهَا اسْـمُ اللّٰ

َ لَقَـو يٌّ عَز يزٌ(. هُ إنَّ اللّٰ يَنرُصُ
ـا، ولا بـدَّ مـن أن يكـون في هـذا حكمـة، قـد يُدركها  وهـذا أمـر يُثري الانتبـاه حقًّ
القـارئ المتدبّـر، وقـد لا يسـتطيع، ولكنهّـا تسـتحق الذكـر ولو بإشـارة بسـيطة، والله 
أعلـم بمـراده. ففـي المقطع القـرآني في سـورة البقـرة لم يواصـل التنزيل العزيـز كلامه 
عـن الحـجّ، الـذي ابتـدأه بالآيـة189، وإنّام انتقـل مبـاشرةً للـكلام عـن القتـال في 
الآيات190ـ195ليعـود مـرّة ثانية لآيات الحجّ، وبنفس الشـكل تـرى التنزيل العزيز 
في سـورة الحـجّ مـا إن يذكر مقطعاً لآيـات الحج بدءًا بآيـة الأذان حتى ينتقـل إلى آيات 
عـن القتـال بـدءًا بالآيـة38. إنَّ هـذا لم يـأت إلّ وفـق حكمـة ودلالـة، ولعلَّـه ـ والله 
أعلـم بمـراده ـ يُشري إلى أنَّ هناك ارتباطـاً بين فريضة الحـج المباركة والقتـال، يبدأ من 
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كـون كلّ منهام يحتـاج إلى مقدمات، وهي بإيجـاز تتمثل بعدم الانشـغال بالهم الخاص، 
وبالاسـتعداد لتحمـل أعباء رحلـة لا تخلو من مشـاق وأتعاب ومخاطـر خاصة في تلك 
القـرون الماضيـة، فالانتقال والسـفر والإنفاق وتعطيـل العمل وفراق الأهـل والعزيز 
والحبيـب، وقـد يطـول هذا الفـراق أو يكـون فيه الأجـل، وبنظرة بسـيطة إلى رحلات 
الحـجّ المدوّنـة، نجـد كلَّ هـذه الآلام والُمعانـاة والمخاطـر في قطـع الصحـاري والقفار 
والتعـرض لقطـاع الطـرق في رحلـة قد تدوم أشـهراً عديـدةً وأياماً قاسـية، وقد يكون 
هنـاك الكثري غيرها، يتحملهـا كلُّ من يريد الجهـاد والقتال في سـبيل الله تعالى وإعلاء 
كلمتـه والدفـاع عنهـا، وجميعهـا تحتاج إلى عـزم وصبر ومصابـرة وتحمّل مـن الحجيج 
بجموعهـم المهيبـة المتراصـة والقادمـة بأشـكالها وألوانهـا ولغاتهـا وأعرافهـا مـن كلّ 
حـدب وصـوب، مـن كلّ فـجٍّ عميـق كام في آيـة الأذان، وأيضـاً مـن جمـوع المقاتلين 

ـم بنيانٌ مرصـوصٌ... وهم صـفٌّ كأنَّ

فالحـجُّ بلا شـك خير مدرسـة بما يحمله من بناء للإنسـان المسـلم، وتعويـده على تحمل 

المسـؤولية، وتدريبـه على عـدم الانشـغال والغفلة عن تكاليفـه، وبما يتضمّنـه من تضحية 

بالمـال والجهـد، وإخلاص في العمل، وتوجّـه نحو البارئ تعـالى، ورجـاء مغفرته وعفوه 

ورضوانـه، وهـو بهـذا يُعـدُّ المشـهد الأقرب إلى مشـاهد القتـال في سـبيل الله تعـالى؛ لأنه 

بمثابـة دورة تدريبيـة تتضمّن ألواناً من مفاهيـم التضحية والفداء والبـذل والعطاء؛ ابتغاءً 

لفضلـه تعـالى ورضـاه، ونصرةً لرسـالة الدين الحنيف، وحفظـاً لمبادئه، ودفاعـاً عن قيمه، 

وتوطيـداً لدعائمه، وترسـيخاً لأركانه في مختلف الأصعـدة والميادين.

إنَّ السـياق القـرآني المتوفـر على هـذا الاقتران بني آيات فريضـة الحجّ وآيـات القتال، 
يسـتدعي الوقـوف طويلاً عنده؛ لمعرفـة ما يعنيه مـن أمور وآفـاق وأبعاد، ومـا يحمله من 

مبررات تكمـن فيه، وحكم ينشـدها...

هـذا فيام تيرس لنـا مـن أحاديـث وروايـات عـن فضائـل الحـجّ أنَّه يعـدل الجهـاد في 
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سـبيل  الله تعـالى: »أفضـل الجهـاد حجٌّ مبرورٌ« كما في حديث منسـوب إلى رسـول الله9  
وأنّـه9 لمـا سـئل؛ أيُّ الأعامل أفضل؟ قـال: »إيمان بالله ورسـوله. قيـل: ثمَّ مـاذا؟ قال: 

جهـاد في سـبيل  الله. قيـل: ثـمَّ ماذا؟ قـال: حجٌّ مبرور«.

وجـاء في روايـة عـن الإمـام أبي عبـد الله الصـادق7: »مـن اتخـذ محملًا للحـجِّ كان 
1.» وجـلَّ كمـن ارتبط فرسـاً في سـبيل الله عزَّ

٭ ٭ ٭

1. صحيـح البخـاري كتـاب الحج، بـاب فضل الحج المبرور ؛ ومن لا رضيحه الفقيه، للشـيخ الصدوق 
2: 133، بـاب فضائل الحجّ .



شخصيات من الحرمين  الشريفين )43(

مالك الأشتر رجلٌ كاد أن يُبدّل وجه التاريخ !
محمد سليمان.1

ملخـّص البحث:

مولـده: اليمـن، ولـد مالـك بـن الحـارث بن عبـد يغَُوث بـن سَـلمََة )مَسـلمََة( بـن ربيعة بن 

الحـارث بـن جَذيمـة )خُزيمـة( بـن سـعد )بـن قيـس( بـن مالك بـن النخع بن عمـرو بـن عُلة بن 

خالـد )جَلـد( بـن مالـك بـن أدد بـن زيـد بـن يشَـجُب بـن عَريـب بـن زيـد بـن كهلان بن سـبإ، 

ه شريـف كبير القـدر، فهـو أحـد الأشراف والأبطال  فهـو النخعـيّ، فالكـوفيّ، المعـروف بالأشرت، إنّـَ

المذكوريـن في التاريـخ، كان )يركـب الفـرس الجسـام فتخـط إبهامـاه في الأرض( وكـذا عـدي بـن 

حاتم.

إنّ مالـکاً فـارسٌ شـجاع، عُرف بصلابته وجرأته وشـدّة بأسـه، فشـهدوا بفروسـيته وشـجاعته، 

وكان يلُقـب »كبـش العراق«.

7 أظهر  قال العلّمة في الخلاصة: مالك الأشرت جليل القدر عظيم المنزلة، كان اختصاصه بعليٍّ

من أن يخفى، وتأسّـف أمير المؤمنين7 بموته، وقال: »لقد كان لي كما كنت لرسـول الله9«.

وقـال السـيد الخـوئي: إنَّ جلالـة مالـك واختصاصه بأمير المؤمنين7 وعظم شـأنه ممّ اتفقت 

عليـه كلمة الخاصـة والعامة...

قال ابن أبي الحديد: وكان فارساً شجاعاً رئيساً، من أكابر الشيعة وعظمائها ...

1. محقق و باحث ديني .
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هنـاك في بلاد اليمن وفي واحـدة من قبائلها وقبل الإسلام ولد مالـك بن الحارث 
بـن عبـد يَغُـوث بن سَـلَمَة )مَسـلَمَة( بـن ربيعة بـن الحارث بـن جَذيمـة )خُزيمة( بن 
سـعد )بـن قيس( بـن مالك بـن النَّخَع بـن عمرو بـن عُلَة بن خالـد )جَلد( بـن مالك 
بـن اُدَد بـن زيـد بـن يَشـجُب بـن عَريب بـن زيد بـن كهلان بـن سـبإ، فهـو النخعيّ؛ 
فالكـوفّي المعـروف بالأشتر؛ مـن »الشتر: انقلاب جفـن العني مـن أعىل وأسـفل 
وتشـنجه«. وهـو وصـف جـاءه متأخـراً واشـتهر بـه، وذلـك حين شُترَِت عينـه، أي 
شُـقّت وانقلـب جفنها في فتح دمشـق وحرب اليرموك، فاشـتهر بالأشتر، وصار لقباً 

يعـرف به عىل مـا ذكروا.

وممـّا قالـوا عنه: إنَّـه »شريف كبري القدر«، فهـو أحـد الأشراف والأبطـال المذكورين 
في التاريـخ، كان يركـب الفـرس الجسـام فتخط إبهامـاه في الأرض،فمالك فارس شـجاع، 
عُـرف بصلابتـه، وجرأتـه، وشـدّة بأسـه، فشـهدوا بفروسـيته وشـجاعته. وكان يُلقـب 

»كبـش العـراق« كام ذكـره النجـاشي أحد شـعراء وقعة صفني في قصيـدة له:

وقد خالط العسـكر العسكر ...دعونا لهـا الكبـش كبش العراق

»... أمّـا كبش العـراق، وهـو الأشتر، فلـم يكن يـرى إلّ الحـرب، ولكنهّ سـكت على 
مضض...«.

قـال ابـن منظـور: »كَبْـشُ‏ القوم  : رئيسُـهم وسـيِّدُهم، وقيـل: كَبْـش القـوم حامِيتُهم 
والمنظـورُ إليـه فيهم، وكَبْشُ‏ الكتيبةِ: قائدُها«، فهو »أحد الشـجعان الأبطال المشـهورين«، 
»كان فارسـاً شـجاعاً رئيسـاً«، »فـارس شـاعر« طفحت فروسـيته وشـجاعته على ألسـنة 

المؤرخني وأقلامهم ...

هـذا إضافـةً إلى فصاحتـه وبلاغتـه، حتـى وصـف بأنـه كان »ذا فصاحـة وبلاغـة« 
وأنـه »خطيـب بليـغ«، حيـث ذكـروا أنـه كان خطيبـاً شـاعراً مكثـراً، حتى احتـلّ بخطبه 
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وشـاعريته منزلـةً جيـدةً في معاجم الشـعراء وتراجمهم، وقـد امتازت أشـعاره وأرجوزاته 
بالجـودة والإبـداع، ومثـال ذلك مـا ذكروه عنه في القسـم، والقسـم هـو أن يريد الشـاعر 
الحلـف عىل شيءٍ، فيحلـف بام يكـون لـه مدحاً، ومـا يكسـبه فخـراً، أو ما يكـون هجاءً 
لغريه، أو وعيـداً لـه، أو جاريـاً مجـرى التغـزل والترفّـق. واختـاروا مثـالاً للأول قـول 

الأشتر النَّخعـيّ مـن الكامل:

يتُ وفري وانحرفتُ إلى العُلا ولقيـتُ أضيـافي بوجـه عبـوسبقَّ
لم تخـلُ يومـاً مـن نهـاب نفـوسإن لم أشـنَّ عىل ابـن هنـدٍ غـارةً

وأبيـات الأشتر تضمّنـت فخـراً لـه، ووعيـداً لغريه، فحصـل فيهـا الافتنـان مقترناً 
. لقسم با

أراد بابـن هنـد هـذا معاويـة بن أبي سـفيان، والأشتر قـد أبلى بلاءً في صفني، وبرَّ في 
قسـمه الذي نوّه عنه في شـعره!. ولا أسـتعجل أشـعاره وخطبه وحتى مواقفه الآن، تاركاً 

ذكرها لمـا سـتتضمّنه مقالتنا هذه.

هـذا وإنَّ جميـع هـذه المناقـب ولعـلَّ هنـاك غيرهـا؛ جعلتـه يحظـى بزعامة قومـه، ولم 
يُكتـفَ بنعتـه »رئيس قومه« وسـيدهم وخطيبهم وفارسـهم بل هو »ملك العـرب« .. كما 
ـم وصفـوه بأنـه »أحـد ذوي النرصة والحمية« بعـد أن ذكـروا أنه كان »أحـد أصحاب  أنَّ
عيلٍّ عليـه السلام«. وهكـذا ذكـر فضائلَه عـددٌ من كبـار المؤرخني، وعلامء الرجال كما 

يأتينا.

أمّـا عـن أولاده فابنـه إبراهيـم كان »أحـد الأبطـال والأشراف كأبيـه، وكان شـيعيًّا 
فاضلاً ـ والـكلام للذهبـي ـ وهـو الذي قتل عبيـد الله بن زياد بـن أبيه يوم وقعـة الخازر، 
ثـمَّ إنـه كان مـن اُمـراء مصعـب بن الزبري، ومـا علمت لـه روايـة، وقتل مـع مصعب في 

سـنة اثنتين وسـبعين«.
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إسلامه : 

اختلـف في وقت إسلامه، وتبعـاً لذلك اختلفـوا في كونه صحابيًّا أو تابعيًّا، فالمشـهور 

أنـه لم ينـل الصحبـة المباركـة لرسـول الله9 وبالتـالي لم يُعـدُّ مـن الصحابـة، بـل كان من 
التابعني ومـن كبارهـم. ومماّ يدلّ عىل صحبته نصوص عديـدة؛ منها أنـه كان ممن »أدرك 
الجاهليـة والإسلام« و »ممـّن أدرك زمـان النبـوّة« ... فآمن برسـالة الإسلام بقلبه وفكره 

وجوارحه.

ومنهـا قولـه ـ رحمـه الله ـ في جـواب بطـل الـروم حني بـرز إليـه في وقعـة اليرمـوك، 
فقـال لـه ماهـان: أنـت صاحب خالـد بـن الوليـد؟ قـال: لا أنـا مالـك النخعي صاحـب 

رسـول الله9.

وعدّه ابـن شـهر آشـوب في المناقـب من وجـوه الصحابـة وخيـار التابعين، وقـد ألّف 
9 كام في الذريعـة ... بعـض العلامء رسـالة في إثبـات صحبته للنبيِّ

وأمّا ا لأعظم شهادةً

فهـي تلك التي شـهد رسـول الله9 لـه ولعدد مـن المؤمنين معـه بالإيمان! فقد شـهد 
 9 9 بإيمانـه، وهي شـهادة وصفهـا ابن أبي الحديد بأنها »شـهادة قاطعة مـن النبيِّ النبـيُّ

مؤمن!«. بأنه 

وقد جاءت هذه الشهادة في قوله9 لجماعة:

»ليموتنّ أحدكم بفلاةٍ من ا لأرض يشهده عصابة من المؤمنين«.

، وكان مالـك بـن الحـارث الأشتر واحـداً مـن تلـك  فـكان الـذي مـات هـو أبـوذرٍّ
العصابـة المباركـة، التي شـهد لهـا رسـول الله9 بالإيمان، وقـد وصفها الصحـابي الجليل 
أبـوذرّ الغفـاري بالبشـارة حينام أسـمعها هـذه العصابـة التـي مـا إن سـمعت بـه حتـى 
أسرعـت إليـه، وهـو في سـاعته الأخرية، وكانـوا يُفدّونـه بآبائهـم وأمّهاتهم! فقـال لهم: 
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»أبرشوا فـإنّ سـمعتُ رسـول الله9 يقول لنفـر  أنا فيهـم: »ليموتَـنّ رجلٌ منكـم بفلاة 
مـن الأرض تشـهده عصابـة مـن المؤمنين!«.

وليـس مـن أولئـك النفـر أحـد إلّ وقـد هلـك في قريـة وجماعـة، فأنـا لا شـكَّ ذلـك 
الرجـل، والله مـا كَذبـتُ ولا كُذبـتُ ...«.

كلمته  التأبينيّة :

كانـت لمالك الأشتر كلمـة في تأبين أبي ذرٍّ رضـوان الله تعالى عليه ؛ بعد أن سـووا عليه 
التراب، قـام على قبره: »فحمـد الله وأثنـى عليـه وذكر نبيَّـه محمداً صلـوات الله عليـه، ثمّ 
قـال: اللهم! هـذا أبوذر جندب بن جنادة بن سـكن الغفاري صاحب رسـولك محمد9، 
اتبـع مـا أنزلـت مـن آياتـك، وجاهـد في سـبيلك، ولم يغري ولم يبـدل، ولكـن رأى منكراً 
فأنكـره بلسـانه وقلبـه، فحقر وحـرم حتى افتقـر وضيّـع حتى مات غريبـاً في أرض غربة، 
اللهـم! فأعطـه مـن الجنةّ حتى يـرضى، واقصم من طـرده وحرمه ونهاه مـن مهاجرة حرم 

رسـولك محمد9!«.

ثـمّ أقامـوا يومهـم ذلـك عند قبره، فلاّم كان بالعشيّ عرضـت عليهـم أمُّ ذرٍّ الطعـام 
فأكلـوا، فلام كان مـن غـد سـلموا عليهـا، وانصرفـوا. وفي قول: حملـوا أهلـه معهم حتى 

أقدموهم المدينـة...

إنَّ تلكـم الشـهادة أو البشـارة بإيمان هـذه العصابة ـ ومنهم مالك الأشتر ـ لتعدّ وسـام 
فخـر وعزٍّ لـه في الدنيا والآخـرة، وهي دليل اعتناقه الإسلام بصدق، وأنـه آمن بإخلاص، 
وجاهـد بلا تـوان  ولا تـردّد أو تخاذل طيلـة حياتـه المفعمة بمواقـف البطولـة والثبات على 

ا، ومـن أولئك الذيـن وصفهم التنزيـل العزيز: المبـدإ، حتـى كان من المسـلمين حقًّ
َ عَلَيهِْ ...(.1 )مِنَ المُْؤْمِنيَِن رجَِالٌ صَدَقوُا مَا عَهَدُوا اللَّ

1. الأحزاب : 23 .



110

52
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
رام

لح
م ا

حر
 م

هر
ش

لم يترك مالـك الأشتر مياديـن القتـال، فتراه مقاتلاً خـاض معـارك عديـدة منهـا 
مشـاركته في فتـوح الشـام، وفي معركـة اليرمـوك التـي وقعـت بني المسـلمين والـروم.

ماهان قائد الروم :

»... وبـرز ماهـان فخـرج إليـه رجل مـن دوس  فقتله ماهـان، وخرج إليه ثـان  فقتله، 

وجـال ماهـان وقـوى قلبـه ودعـا بالبراز، فسـارع المسـلمون إليـه وكلٌّ يقـول: اللهـمّ 

يـدي! اجعل قتله عىل 

فـكان أول مـن بـرز إليه مالك النخعـي، ثمّ جاوله في ميـدان الحرب، فقـال له ماهان: 

أنـت صاحبي خالـد بن الوليد؟ قـال: لا، أنا مالك النخعي صاحب رسـول الله9 فحمل 

عىل مالك، وضربه بعمـوده عىل بيضتـه، فغاصـت البيضـة في جبهته فشترت عينه، فمن 

ذلـك اليـوم سـمي )الأشتر( وكان من فرسـان العرب المذكـورة، فصبَّ نفسـه وحمل على 

ماهـان والـدم يسـيل مـن جبهتـه، وأخذته أصـوات المسـلمين فقـوى عزمه. قـال مالك: 

وجـلَّ وصليـتُ على محمد9 وضربتـه ضربـة عظيمـة، فقطـع  فاسـتعنتُ عليـه بـالله عزَّ

سـيفي فيـه قطعاً غير موهـن، فلما أحـسَّ بحرارة الضربـة ولّ منهزمـاً...«.

وهكـذا هـي مواقفـه في مواقـع أخـرى كفتـوح دمشـق و بلاد الشـام ومرص وبلاد 

البهنسـا والـروم والعـراق، ولّمـا احتاجـت معركة القادسـية ضـدَّ كسرى الفـرس في جهة 

العـراق إلى مقاتلني، كان مالـك في ألـف مقاتـل منهـم هاشـم بـن عُتبـة بـن أبي وقّاص، 

وقيـس بـن هُبرية الُمـراديّ قـد التحقـوا بجيـش اليرمـوك، وتوجهـوا بعـد فتـح دمشـق 

ليحسـموا مـع إخوانهـم مـن جنـد الإسلام  معركـة القادسـيّة هناك.

قـال ابـن الأثري: سَريَّ أبوعبيـدة بن الجـرّاح جيشـاً مع مَيرَسة بـن مَرسوق العَبْسّي، 
فسـلكوا درب )بغـراس( مـن أعامل أنطاكيـة إلى بلاد الروم، وهـو أول من سـلك ذلك 
الـدرب، فلقـيَ جمعـاً للروم معهم عـربٌ من قبائل غسّـان وتَنـُوخ وإياد يريـدون اللَّحاق 
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بهرقـل، فأوقـع بهـم وقتل منهـم مقتلة عظيمـة، ثمّ لحق بـه مالك الأشتر النَّخَعـيّ؛ مدداً 
من قِبـل أبي عبيـدة وهـو بأنطاكية فسـلموا وعادوا.

كام ذكـر ابـن أعثَـم في )الفتـوح(: أنّ الأشتر تزعّم جيشـاً قوامُـه ألف فـارس ليفتح 
)آمُـد( و )مِيافارقني(، فلاّم رأى مالـك حصانـةَ حصن  آمُد أمر جيشَـه بالتكبري وتعالت 
أصواتهـم بالتكبري، فظنّ العـدوّ أنّم عشرة آلاف، فأرسـلوا إلى الأشتر في طلب الصلح، 

وكذلـك فعـل أهل ميافارقني حيث صالحـوه وانتهـى الأمر بنصر المسـلمين...1

كان منـه كلُّ ذلـك قبـل أن يأخـذ قـراره ويختار الاسـتقرار، فكانـت الكوفة سـكناً له 
حتـى عـدَّ مـن الطبقـة الأولى مـن أهـل الكوفـة، والحقيقـة أنَّ الـذي يطّلع على سريته لا 
يـرى فيها  اسـتقراراً وسـكناً، فلم يترك الرجـل الجليل جهـاده بالحكمة والكلمـة الطيبة 
والوقـوف بشـدّة إذا ما اقتضى الأمـر ذلك، ضدَّ أيّ ابتعادٍ أو انحراف عن سرية الإسلام 

1. المحبر: 113 ؛ تحريـر التحبير في صناعة النثر والشـعر وبيان إعجاز القـرآن، لابن أبي الإصبع المصري 
)ت 654 هجريـة( تحقيـق د.حفنـي محمـد شرف ؛ الكتـاب الثاني، باب القسـم : 327 مع هامشـها؛ 
484 ؛ وابـن منظـور، في لسـان العـرب 6 : 338 كبـش،  وقعـة صفني، لنرص بـن مزاحـم : 396 ـ
الطبعـة الثالثـة، سـنة: 1414 هجرية، دار صـادر، بيروت/ لبنان ؛ الكشـاف، للزمخرشي 2 :  266؛ 
سري أعلام النبلاء، محمـد بن أحمـد بن عثامن الذهبـي، مؤسسـة الرسـالة، سـنة النشر: 1422هـ / 
2001م، عـدد الأجزاء: أربعـة وعرشون جـزءًا: إبراهيـم بن الأشتر النخعـي ؛ فتوح الواقـدي 2 : 
224 ؛ أسـد الغابـة 1 : 61 ؛ وابـن الأعثـم 1 : 208 ؛ والذريعة، آغابزرك الطهـراني 7 : 37 ؛ معجم 
رجـال الحديـث 15: 167 ؛ وانظـر سري أعلام النبلاء، الجزء الرابـع : 34 ؛ تهذيـب التهذيب، لابن 
حجـر العسـقلاني10حرف الميـم 11ـ12؛ سِـمط اللآلي، للوزيـر أبي عبيد البكـري 1 : 277ـ278 ؛ 
وانظرالتجليـات البلاغيـة في شروح الحماسـة، للدكتـور إبراهيم عبـد الفتاح رمضان :52 وبهامشـها 
عـن شرح ديـوان الحماسـة، للمرزوقـي 1 :111 ؛ وشرح ديـوان الحماسـة، للتبريـزي 1: 40 ؛ وانظر 
قصـة وفـاة أبي ذرٍّ في الاسـتيعاب في معرفـة الأصحـاب، لابـن عبـد البر، جنـدب بن جنـادة، أبو ذر 
الغفـاري ؛ وشرح نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد 15 : 98ـ100 ؛ وكتـاب الفتـوح، لابـن أحمـد 
الكـوفي 2 : 377ـ378 ، 1 : 208 ؛ وتاريـخ الطبري 2 : 80  ؛  وتاريـخ ابن الأثير 2 : 265 أو 344 

سـنة 15 ؛ وطبقـات ابن سـعد 4 : 172ـ173.
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ومبادئـه وأحكامه.

ثورتهم على الخلافة الثالثة :

مـن أهـم المفاصـل في حياتـه أن كان من تلـك النخبة المؤمنـة التي آلت على نفسـها أن 
تكـون مـن دعاة الإصلاح، إبلاغاً وثـورةً وتأثرياً، وكيـف لا يكونون هكـذا وهم قريبو 
عهـد بعرص النبوّة والرسـالة، وقد اسـتوعبوها قياًم ومواقـف، وظلّت حيّةً نشـطةً لم تخبو 
آثارها في نفوسـهم، وإذا بهم اليوم يُشـاهدون جهازَ خلافةٍ وبطانةَ سـلطةٍ طغت وتكبّت 
وتجبرّت على مرشوع الإسلام وواجبات الخلافـة، وصالحـي الأمُّة وحقـوق ضعفائها، 
فراحـت تكبـت أنفـاس بعضهـم وتيسء لبعض آخـر، وتـؤذي طائفـةً ثالثة حني ينطق 
... ويشـاهدون أيضـاً طغيـان جمـع مـن الصحابـة، واسـتئثارهم بالأموال  رجالهـا بالحـقِّ
والمقاطعـات هنـا وهنـاك، فغدا مجتمـع يومذاك بني طبقة محرومة مسـتضعفة مسـحوقة، 
وطبقـة أثـرت، حين تكدسـت الثروات بني أيديها، خصوصـاً عند أشـخاص مقرّبين من 
سـلطة الخلافـة ومن أعمدتهـا: »... وَقَـامَ مَعَـهُ بَنوُ أبيـهِ يَْضَمُونَ مَـالَ اللَّ خِضْمَـةَ الِإبل  

بيـع إلَى أن  انْتَكَـثَ عَلَيْـهِ فَتْلُهُ، وأجْهَـزَ عَلَيْهِ عَمَلُـهُ، وكَبَتْ بـهِ بطْنتَُهُ...«. نبِْتَـةَ الرَّ

لقـد كان رائد ذلك الخليفة نفسـه؛ أو حبُّـه لأقربائه ومريديه، أو ضعفـه أو إهماله؛ فلم 
يرضب عىل أيدي الآخذين المسـتأثرين بأمـوال العامـة، ومنعهم من التسـلط على رقاب 

النـاس وإذلال الرعيـة حتى صاروا مدعاةً للفسـاد، وغضبـاً من الناس.

وعىل عهـدة المسـعودي وصفـه لتلك الفترة، ونقلـه عدد ممـن كتب عن تلـك الفترة 
مـن تاريخ المسـلمين ومنهـم ابن خلـدون حيث نقل في مقدمتـه عن المسـعودي قوله: »في 
أيـام عثامن اقتنـى الصحابـة الضيـاع والمـال، فكان له يـوم قتل عنـد خازنه خمسـون ومئة 
ألـف دينـار، وخلف إبلاً وخيلًا كثرية، وبلغ الثمن الواحـد من متروك الزبري بعد وفاته 
خمسني ألـف دينار، وخلـف ألف فرس وألـف أمة، وكانـت غلة طلحة مـن العراق ألف 
دينـار كلّ يـوم، ومن ناحيـة السراة أكثر من ذلـك، وكان على مربط عبـد الرحمن بن عوف 
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ألـف فـرس، وله ألـف بعير وعرشة آلاف من الغنـم. وبلغ الربـع من متروكه بعـد وفاته 
أربعـة وثمانني ألفـاً، وخلف زيد بن ثابـت من الفضـة والذهب ما يكرس بالفؤوس، غير 
مـا خلـف من الأمـوال والضيـاع بمئة ألف دينـار وبنى الزبري داره بالبرصة وكذلك بنى 
بمرص والكوفـة والإسـكندرية، وكذلـك بنـى طلحـة داره بالكوفـة، وشـيد داره بالمدينة 
وبناهـا بالجص والآجر والسـاج. وبنى سـعد بـن أبي وقاص داره بالعقيق، ورفع سـمكها 

وأوسـع فضاءهـا، وجعل على أعلاهـا شرفات«.

ومنهـم الدكتـور طـه حسني، تحـدث عـن تلـك الفترة بشـكل واضـح، وممـّا ذكره: 
»... وملكـت قلـة قليلـة مـن المسـلمين أرض الأقاليـم، فانقطـع النـاس إليها وانقسـموا 
بينهـا شـيعًا وأحزابًـا. ونتيجـة هـذا كلّـه أنّ هـذا النظام الـذي اسـتحدثه عثمان عـن رأيه 
هـو، أو عـن رأي مشرييه لم تكـن لـه نتائجـه السياسـية وحدهـا، مـن نشـأة هـذه الطبقة 
الغنيـة المسرفـة في الغنـى التـي اسـتهوت النـاس وفرقتهـم أحزابًـا، وتنازعـت السـلطان 
فيام بينهـا بفضـل هـذه التفرقـة. وإنّام كانت لـه نتائجـه الاجتماعية أيضًـا؛ فقد بلـغ نظام 
الطبقـات غايتـه بحكم هـذا الانقلاب، فوُجـدت طبقة الأرسـتقراطية العليـا ذات المولد 
والثـراء الضخم والسـلطان الواسـع، ووجدت طبقة البائسني الذين يعملـون في الأرض 
ويقومـون عىل مرافـق هـؤلاء السـادة، ووجـدت بين هاتني الطبقتني المتباعدتني طبقة 
متوسـطة هـي طبقـة العامة مـن العرب الذيـن كانـوا يقيمـون في الأمصار ويغريون على 
العـدو، ويحمـون الثغـور ويـذودون عمّـن وراءهم من النـاس وعاّم وراءهم مـن الثراء. 
قوها شـيعًا وأحزابًـا. والذي يتتبع  وهـذه الطبقة المتوسـطة هـي التي تنازعهـا الأغنياء ففرَّ
تاريـخ المسـلمين يلاحـظ أنَّ الرصاع الأول إنّام كان بني الأغنيـاء، ثـمّ بني هـذه الطبقة 
الوسـطى وهؤلاء الأغنيـاء. فأمّا الطبقة الثالثـة، طبقة العاملني في الأرض والقائمين على 

المرافـق المختلفـة، فلـم يظهـر أمرهـا إلّ بعد ذلـك، ولها قصـة أخرى!

فالفتنـة إذن إنّام كانت عربية، نشـأت من تزاحـم الأغنياء على الغنى والسـلطان، ومن 
حسـد العامـة العربية لهـؤلاء الأغنيـاء. ولم يكد نظام عثمان هـذا يذاع ويرسع الأغنياء إلى 
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، وظهـر في الكوفة قبـل أن يظهر في أيّ مصر آخـر، وظهر في  الانتفـاع بـه؛ حتـى ظهر الشرُّ
مجلس سـعيد بن العاص نفسـه. وقد كان ذلك سـنة ثلاث وثلاثين...«.

وهكـذا، والقـول لطـه حسني، صار »المـال يجتمـع إلى المـال والنقد يضـاف إلى النقد، 
وكان الفقـراء وأوسـاط النـاس يـرون ذلـك فيعجبـون لـه ويعجبون بـه، وقـد تنطلق فيه 

.»... الألسنة 

ومنهـم العلاييل: في بيـان أسـباب الثورة : »لني عثامن، ولا أقول ضعفـه في مواجهة 
الطغيـان الجديـد حتـى انجرف بـه، فلم تكـن له فيه صفـة الزعيـم الذي يـداوره ويخفّف 
مـن حدّته وامتـداده، بل وقف عنـه حتى طغى عليه، فـكان انتقاد المصلحني لهذا الوضع 

بمثابـة الانتقـاد له؛ لانخراطه الشـديد فيما عليـه الناس«.

فيام تحـدث آخرون عن تسـليط الخليفـة لبني أميّة عىل رقاب المسـلمين، وعن توزيعه 

الأمـوال العامـة العائـدة لدولة الخلافة عليهـم وعلى غيرهم ممـّن ارتضاه الخليفـة، خاصّةً 

أولئـك الذيـن استبسـلوا وتنافسـوا في تحقيق المزيـد من المكاسـب الاجتماعية والسياسـية 

والاقتصاديـة، ولا يمكـن إغفـال دورهـم فيام آلت لـه الأحـداث وفي صياغتهـا، بل وفي 

قتـل الخليفة؛ لإفسـاد أهداف الثوار وثورتهم، وإرباك السـاحة، وخلـط الأوراق؛ لتحقيق 

مصالحهـم وبقـاء سـلطتهم التـي هددهـا الثـوار... فعبدالرحمن بـن عوف ـ وهـو صهره 

الـذي اختـاره للخلافـة ـ تـوفي وكان فيام تـرك ذهـب قطِّع بالفـؤوس حتى مجلـت أيدي 

الرجـال منه.

وكان مـن جملـة مـا انتقـم بـه عىل عثامن أنـه أعطـى ابـن عمّه مـروان بـن الحكم مئة 
أوقية.. وخمسني  ألـف، 

وأن عثامن كتـب لمـروان بخمس مصر، وأعطـى أقرباءه المـال، وتـأول في ذلك الصلة 
التـي أمـر الله بها، واتخذ الأمـوال )المزارع والعقـارات(...

فتلـك وهـذه أمثلـة من سياسـة الخلافـة الثالثـة الإداريـة والماليـة، وتقديـم بعض من 
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الصحابـة وإبعـاد آخريـن، كانت السـبب في إذكاء التنافس بينهـم والتنـازع والاقتتال فيما 
بعـد، وكانـت سـبباً في إماتـة مبـدإ المسـاواة في السـاحة المسـلمة وهو المبـدأ الذي أرسـاه 
رسـول الله9 وأظهرت بـدلاً عنه مبدأ الطبقات الذي أدى إلى أن تعصف الفتنة بالنسـيج 
الاجتماعـي، وبكيـان الخلافة... فكانـت الثورة التـي أودت بالخليفة قتيلاً، وإن ترك قتله 
آثـاراً وخيمـة على السـاحة يومـذاك، وفتنـة كبرى شـعارها )الثـأر لدم عثامن، ولقميص 
عثامن ...( حملتـه صفحـات التاريخ وأحداثه وبقيت و ما زالت تئنُّ منه السـاحة المسـلمة 

فرقـةً وتشـتتاً وتسـقيطاً واتهامات، بل وحقـداً وبغضاً وقتلاً و...1 

: 7 ولاؤه للإمام عليٍّ

7، وتميّز هـو والصحابي الجليل  لقـد عرف مالك الأشتر بولائه المطلـق للإمام عيلٍّ
عمـرو بن الحمـق بعظيم تمسـكهما بولاية الإمـام7، وأنّما مـن شـيعته المخلصين، حتى 
: »من أكابر الشـيعة وعظمائهـا«، كما يصفه ابن أبي الحديد، وأنه »أشـهر في الشـيعة من  عُـدَّ
أبـى الهذيل في المعتزلة«. ويضيف قائلًا أيضاً: وكان شـديد التحقق بـولاء أميرالمؤمنين7 

ونرصه، وقال فيه بعـد موته:

»رحم اللهُ مالكاً، فلقد كان لي كما كنت لرسول الله9«.

والحميـة  النرص  ذوي  مـن  الفرسـان  أحـد  الأشتر  وكان  القيرساني:  ابـن  وقـال 
وجهـه...«. الله  كـرم  طالـب  أبي  بـن  عيل  لأميرالمؤمنني 

وقـد صدّر الشـيخ المفيـد ذكره للذيـن بايعوا الإمام عليًّـا7 بالخلافة بقولـه: »ونحن 

1. انظر ابن سـعد، في الطبقات 3 : 136 و 3 : 44 ؛ البلاذري، في الأنسـاب 5 : 25 ؛ الحلبي، في سريته 
2 : 87  ؛ ابـن خلـدون، في مقدمته ؛ نهج البلاغة، الخطبة الشقشـقية ؛ المسـعودي، في تاريخه ؛ الدكتور 
طـه حسني، في كتابه الفتنة الكبرى، الفصل الثامن ؛ وعبـد الله العلايلي، الإمام الحسني7 المقدمة : 
21 ؛ وانظـر بحـار الأنـوار، للعلامة المجليس 31  : 149ـ 246 حيث خصص بابـاً عنوانه: تفصيل 

مثالـب عثمان وبدعـه.. ؛ وانظر الهوامش مـع مصادرها...
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نذكـر الآن مـن جملـة مبايعـي أميرالمؤمنني7 الراضني بإمامتـه، الباذلني أنفسـهم في 
طاعته...«.

ثـمَّ راح يذكـر بيعـة المهاجريـن وبيعـة الأنصار وبيعة بني هاشـم فبيعة سـائر الشـيعة 

ومـن يلحق منهـم بالذكر مـن أوليائهم وعليه شـيعتهم وأهـل الفضل في الديـن والايمان 

والعلـم والفقـه والقـرآن المنقطعني إلى الله تعـالى بالعبـادة والجهـاد والتمسـك بحقائـق 

الايامن. وراح يعـدّد أسامءهم: ... ومالـك بـن الحرث الأشتر النخعي سـيفه، المخلص 

في ولايتـه ...

ثـمَّ واصـل كلامـه قائلاً: »ممـّن كانـوا بالمدينـة عنـد قتـل عثامن وأطبقوا عىل الرضا 

بأميرالمؤمنني7 فبايعـوه على حرب  مَن حاربَ وسِـلم مَن سـالمَ وأن لا يولّـوا في نصرته 

الأدبـار وحرضوا مشـاهده كلهـا لا يتأخر عنـه منهم أحد حتـى مضى الشـهيد منهم على 

نصرتـه، وبقـى المتأخـر منهم عىل حجّتـه حتى مىض أميرالمؤمنني7 لسـبيله وكان من 

بقـى منهم بعـده على ولايتـه والاعتقـاد بفضله عىل الكافّة بإمامتـه ...«.

وكيـف لا يكون كذلك، وهـو الذي احتلّ منه منزلـةً عظيمةً، ومكانةً جليلةً، يُشـبِّهها 

الإمـام عيّل7 بمنزلتـه هو مـن خاتـم الأنبياء9 حيـث قال عنـه7: »لقـد كان لي كما 
كنت لرسـول الله9«.1

وشهد مع الإمام7 : وقعة الجمل و وقعة صفين

7 بالخلافـة التـي يصفهـا الإمـام7ُ وكذا أسـبابها  وكانتـا بعـد البيعـة للإمـام عيلٍّ
بُـع إليَّ يَنثَْالُونَ عَيَلَّ مِـنْ كُلِّ جَانبِ  حَتَّى  اسُ كَعُـرْفِ الضَّ بقولـه: »... فَاَم رَاعَنـِي إلّ وَالنّـَ

1. شرح نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد 15 : 100 ؛ المؤتلـف والمختلف، ابن القيرساني 1: 9 ؛ الجمل 
والنرصة لسـيد العترة في حـرب البرصة، للشـيخ المفيـد )ت413 هجريـة( تحقيق: السـيد علي مير 

شريفـي، مكتب الإعلام الإسلامي : 101ـ110 .
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لَقَدْ وُجِئَ الَْسَـناَن،1 وَشُـقَّ عِطْفَـايَ مُتَْمِعِيَن حَـوْلِ كَرَبيضَةِ الْغَنمَ، فَلَامَّ نَضَْتُ بالأمَْر : 
نَكَثَـتْ طَائِفَـةٌ! وَمَرَقَـتْ أخْـرَى! وَقَسَـطَ آخَرُونَ«! ثـمَّ يقـول7: »كَأنهمُْ لَْ يَسْـمَعُوا اللََّ 
رضِْ وَلا 

َ
ِيـنَ لا يرُيِـدُونَ عُلُـوًّا فِ الْ ارُ الْخِـرَةُ نَعَْلُهـا للَِّ سُـبْحَانَهُ يَقُـولُ: )تلِـْكَ الدَّ

نْيَا فِ  فسَـاداً وَالعْاقبَِـةُ للِمُْتَّقِيَن(! بَىَل والله لَقَدْ سَـمِعُوهَا وَوَعَوْهَـا، ولَكِنَّهُمْ حَلِيَـتِ الدُّ
ـذِي فَلَـقَ الَْبَّـةَ وبَـرَأ النَّسَـمَةَ لَـوْ لاَ حُضُـورُ الَْاضِ   أعْيُنهـمْ ورَاقَهُـمْ ز بْر جُهَـا! أمَـا والَّ
ةِ ظَالِ  ولاَ سَـغَب   وا عَلَ كِظَّ ـةِ بوُجُودِ النَّاصِ  ومَا أخَذَ الله عَىَل الْعُلَمَءِ ألاَّ يُقَارُّ وقِيَـامُ الُْجَّ
مَظْلُـوم  لألَْقَيْـتُ حَبْلَهَـا عَلَ غَار بَها ولَسَـقَيْتُ آخِرَهَـا بكَأس  أولِـَا ولألَْفَيْتُـمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ 

أزْهَـدَ عِنـْدِي مِنْ عَفْطَـةِ عَنزْ «!2
بعـد هذه المقدمة، وتقييم الإمـام7 للمرحلة المذكورة التي انتهـت بالأمّة إلى حروب 
7 وصفاً لمالك الأشتر  ثلاثـة... فمـن أجمل مـا قرأتُ في صفني هو ما كتبـه الإمامُ عيلٌّ
حني أمّـره على زيـاد وشريـح في صفين قائلاً: »أمّـا بعد، فـإنّ قد أمّـرتُ عليكام مالكاً، 
فاسـمعا لـه وأطيعا أمـره، فإنه ممـن لا يخاف رَهَقَه ولا سِـقاطه، ولا بُطؤه عاّم الإسراعُ إليه 

أحـزم، ولا الإسراعُ إلى مـا البطء عنـه أمثل ...«.

ـرْتُ عَلَيْكُاَم وَعَىَل مَـنْ فِ حَيِّز كُاَم مَالـِكَ بْـنَ الَْـار ثِ الأشَْترََ فَاسْـمَعَا  أو »وَقَـدْ أمَّ
نْ لاَ يَُـافُ وَهْنـُهُ ولاَ سَـقْطَتُهُ، ولاَ بُطْـؤُهُ عَمَّ  لَـهُ وأطِيعَـا، واجْعَلاهُ دِرْعـاً وَمِنَـّاً، فَإنهمِ ّـَ

اعُـهُ إلَ مَـا الْبُـطْءُ عَنـْهُ أمْثَـلُ«. اعُ إلَيْـهِ أحْـزَمُ، ولاَ إسَْ الِإسَْ

فمالـك: لا يخاف رَهَقَـه. والرهـق: الجهـل وخفّة العقل، وهـو الكذب والعربـدة. وأما 
ـقاط فهو الخطأ والعثـرة والزلّة ...3 السِّ

العشريـن  فـوق  يومئـذٍ  وللحسـنين8  أثبتنـاه،  مـا  الصحيـح  وإنّام  الحسـنان،  وُطـئ  لايصـحّ   .1
)اليوسـفي الغروي(.

2. نهج البلاغة، الخطبة الشقشقية، وانظر موسوعة التاريخ الإسلامي  5 : 307 .
3. انظـر وقعـة صفني ؛ ونهج البلاغـة، لصبحي الصالح : 48 الخطبـة 3 ،372 ؛ والكتـاب رقم 13 من 

كتـاب لـه7 إلى أميرين من أمراء جيشـه .
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7 في قتالـه للناكثين في  هـذه هـي صفـات مالـك الـذي دخـل مشـاهد الإمـام عيلٍّ

وقعـة الجمـل، وللقاسـطين في وقعـة صفين، شـارك فيها وهو يحمـل تلـك المناقب فضلًا 

عـن غيرهـا من قـدرات، وولجهـا بأشـعاره وأرجوزاته وخطبـه، وهي لا تقـل صولةً عن 

سـيفه، وجميعهـا راحـت تحكي لنـا بصيرتـه ووعيه وعقلـه وحكمتـه ومعرفته بام يجري، 

وجرأتـه في الحـقّ وشـجاعته في المياديـن، مبيّنةً صدقـه وإخلاصه وتفانيـه في خدمة مبادئه 

7، وقد اتّصـف به وحمله  وقيمـه ومسريته الواضحـة الجليّـة، يُزينهـا ولاؤه للإمام عيلٍّ

عـن بصرية واعتقـاد بـه وبالحـقّ الذي يـدور معـه حيـث دار، فعليٌّ مـع الحقِّ والحـقُّ مع 

! عليٍّ

لقـد أجـاد الرجل في كلّ مـا قدّمه في هـذه المواقع، فمواقفـه وخطبه وكلماته وأشـعاره 

ملأت أجـواء هـذه المشـاهد وخصوصـاً وقعة صفني الوقعـة التـي كادت تحسـم الأمر 

وتطيـح بالقاسـطين الظالمين!

وقعة الجمل : 

 هنـاك بعيـداً عـن المدينـة المنـورة، وفي منطقـة الخرَُيبَـة مـن نواحي البرصة في جنوب 
العـراق، وفي شـهر جمـادى الأولى أو جمـادى الآخـرة سـنة سـت وثلاثين هجريـة، وقف 
ذلـك الثلاثـي متمثلاً بالصحـابي طلحـة بـن عبيـد الله والزبري بـن العـوام، وعرفـوا 
 ،7 بالناكثني، وصـف لاحقهـم التاريـخُ بـه، حيـث فعلـوا نكثهم لبيعتهـم الإمـام عليٍّ
وجنـّدوا أتباعهـم ومـن والاهم حول جمـل كان يحمـل أمَّ المؤمنين عائشـة؛ ليعلنوا حربهم 
7 في فتنـة خطيرة أزهقت فيهـا نفوس كثرية...! )أكثر مـن 10 آلاف( عىل الإمـام عليٍّ

مـن خطبـه7 يصـف فَعلَتَهـم ومؤامرتهـم بعـد أن وصـل خبرهـم إليـه: »فخرجُوا 
يجـرّون حُرْمَةَ رسـول الله9 كام تُرُّ الأمََةُ عنـدَ شرائها مُتوجهنَي بها إلى البصرة، فَحَبَسَـا 
ـا فِ جَيْش  مَـا مِنهُْمْ رَجُلٌ  ا فِ بُيُوتِاَم، وأبْـرَزَا حَبيـسَ رَسُـول  الله9 لَمَُ ولغَيْهِ َ نسَِـاءَهَُ
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إلّ وقَـدْ أعْطَـانِ الطَّاعَـةَ، وَسَـمَحَ لِ بالْبَيْعَـةِ طَائِعـاً غَرْيَ مُكْـرَهٍ، فَقَدِمُـوا عَىَل عَامِلِ بَها، 
ان  بَيْـتِ مَـال  الُْسْـلِمِيَن وغَيْ هِـمْ مِـنْ أهْلِهَـا، فَقَتَلُـوا طَائِفَـةً صَبرْاً وَطَائِفَةً غَـدْراً،  وخُـزَّ
هُ لََلَّ  فَـواللهِ لَـوْ لَْ يُصِيبُـوا مِـنَ الُْسْـلِمِيَن إلّ رَجُلاً وَاحِـداً مُعْتَمِدِيـنَ لقَِتْلِهِ بلاَ جُرْم  جَـرَّ
وهُ فَلَمْ يُنكِْـرُوا، ولَْ يَدْفَعُوا عَنهُْ بلِسَـان  ولاَ بيَـدٍ دَعْ مَا  لِ قَتْـلُ ذَلـِكَ الَْيْـش  كُلِّـهِ؛ إذْ حَضَُ

تـِي دَخَلُوا بَهـا عَلَيْهمْ«. ةِ الَّ أنهـُمْ قَـدْ قَتَلُوا مِـنَ الُْسْـلِمِيَن مِثْلَ الْعِـدَّ

»كلّ واحـد منهام ـ أي: طلحة والزبري ـ يرجو الأمَرَ لـهُ، ويَعْطِفُهُ عليـه دون صاحبه، 
ان  إليه بسـبب ...«. لا يَمُتّـان  إلى الله بحبـل، ولا يَمُدَّ

ولـاّم أعلـم عـدداً مـن أصحابه بتحركهـم هذا، قـال محمد بـن أبي بكـر، وكان واحداً 
ممـن دعاهـم؛ ليُخبرهم بذلك: مـا يريدون يـا أميرالمؤمنين؟ فتبسـم7، وقـال: »يطلبون 
7: »أشريوا عليَّ بما أسـمع  بـدم عثامن«! فقـال محمـد: والله ما قتله غيرهم! ثمّ قـال عليٌّ

منكم القـول فيه«.

... ومماّ أشار به ابنُ عباس »... وتكتب إلى أمِّ سلمة، فتخرج معك، فإنها لك قوة«.

فقـال أميرالمؤمنني7: »بـل أنهـض بنفيس ومن معـي في اتبـاع الطريـق وراء القوم، 
فـإن أدركتهـم بالطريـق أخذتهـم، وإن فاتـوني كتبـت إلى الكوفة واسـتمددت الجنـد مـن 
الأمصـار وسرت إليهـم، وأمـا أمُّ سـلمة فإنّ لا أرى إخراجها من بيتها كام رأى الرجلان 

عائشـة«. إخراج 

ثـمَّ نادى أميرالمؤمنني7 في النـاس: »تجهّـزوا للسري؛ فـإنَّ طلحـة والزبري قـد نكثـا 
البيعـة ونقضـا العهد وأخرجا عائشـة مـن بيتهـا يريدان البصرة لإثارة الفتنة وسـفك دماء 
أهـل القبلـة«. ثـم رفع يديه إلى السامء، فقال7: »اللهـمّ إنَّ هذين الرجلين قـد بغيا علّي، 
ونكثـا عهـدي ونقضـا عقـدي وشـاقّاني بغير حـقٍّ  منهما في ذلـك. اللهمّ خذهمـا بظلمهما 

واظفرني بهام وانصرني عليهام! ...«.

وقـد اصطدمـت جهـود أميرالمؤمنني7 في التوجـه إلى البرصة حيـث أوى إليهـا 
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الناكثـون واتخذوهـا قاعدة لهـم في الكيد، اصطدم هـذا الجهد وهو في بدايتـه بمعارضة أبي 
موسـى الأشـعري والي الكوفة منذ أواخر خلافـة عثمان ـ وكان7 وهو يسـتعد للذهاب 
للبرصة، قـد أرسـل إلى الكوفة كلاً من ابنه الحسـن7 وعامر بن ياسر وقيس بن سـعد؛ 
لحمـل أهلهـا على الخـروج إلى المعركـة في البرصة ـ وتمثّلـت معارضة الأشـعري ومخالفته 

بعـدم التعـاون وعـدم نصرتـه وبتخذيـل أهـل الكوفـة عـن الانضامم لجنـده7، فأعلم 

الإمـام7ُ أتباعه بموقف أبي موسـى، فقام إليه مالك الأشتر، فقال: يـا أميرالمؤمنين إنَّك 

قـد بعثـتَ إلى الكوفة رجلاً قبـل هذيـن فلم أره أحكم شـيئاً وهـذان أخلق مـن بعثت أن 

ينشـب بهـم الأمـر على غير ما تحـب، ولسـت أدري ما يكون، فـإن رأيـت جعلت فداك أن 

تبعثنـي في إثرهـم، فـإنَّ أهـل الكوفة أحسـنُ لي طاعـة، وإن قدمـتُ عليهـم رجـوتُ أن 

 !» وجـلَّ لا يخالفنـي أحـدٌ منهـم! فقال أمري المؤمنني7: »إلحـق بهـم عىل اسـم الله عزَّ

فأقبـل الأشتر حتـى دخل الكوفـة، وقـد اجتمـع الناس بالمسـجد الأعظم، فأخـذ لا يمـرُّ 

بقبيلـة يـرى فيهـا جماعـة في مجلس أو مسـجد إلّ دعاهـم، وقال لهـم: اتبعـوني إلى القصر، 

فانتهـى إلى القرص في جماعـة من النـاس، فاقتحم القصر، وأبو موسـى في المسـجد الأعظم 

7 وهـو يقـول: »أيهـا النـاس هـذه فتنـة عمياء  يخطـب النـاس ويثبّطهـم عـن نصرة عليٍّ

تطـأ خطامهـا، النائـم فيها خري من القاعـد، والقاعـد فيها خير مـن القائـم، والقائم خير 

مـن المـاشي، والمـاشي فيهـا خير من السـاعي، والسـاعي فيهـا خير مـن الراكب، إنهـا فتنة 

باقـرة كـداء البطـن أتتكـم مـن قبـل مأمنكـم، تـدع الحليـم فيهـا حريان كابن أمـس، إنا 

معاشر أصحـاب محمد9 أعلـم بالفتنـة، إنهـا إذا أقبلت شـبهت، وإذا أدبرت أسـفرت«. 

وعامر والحسـن وقيـس يقولـون لـه: اعتزل عملنـا لا أمَّ لـك وتنحَّ عـن منبرنا.

وأبو موسى يقول لعمار: هذه يدي بما سمعت من رسول الله9 يقول:

»ستكون بعدي فتنة، القاعد فيها خير من القائم«.

فقـال له عامر: إنّما قال رسـول الله9 لك خاصة سـتكون فتنـة أنت فيها يا أبا موسـى 
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قاعداً خير منـك قائمًا.

فبينـا هـم في الـكلام، إذ دخـل غلمان أبي موسـى ينـادون »يا أبا موسـى، هذا الأشتر، 
المسـجد«. اُخرج من 

ودخـل عليـه أصحـاب الأشتر، فقالـوا لـه: اُخـرج من المسـجد، يا ويلك أخـرج اللهُ 
والله... إنـك  روحَك، 

لتُك، ولا  لنـي هذه العشـية. قال: قـد أجَّ فخـرج أبـو موسـى، وأنفذ إلى الأشتر أن أجِّ
( في القصر هذه الليلـة، واعتزل ناحيـة عنه. ودخل النـاس ينتهبون متاع  تبـت )ولا تبيتـنَّ
رتُه(  لتُـه )أخَّ أبي موسـى، فأتبعهـم الأشتر بمن أخرجهـم من القرص،  وقال لهـم: إنّ أجَّ

فكفَّ النـاس عنه ...

وهنـا خطبـة اُخرى للأشتر، وقد صعـد المنبر، فحمـد الله وأثنـى عليه، ثمّ قـال: »أيّا 

وجـلَّ قـد أنعـم عليكـم  النـاس، اصغـوا لي بأسامعكم، وأفهمـوا لي بقلوبكـم، إنَّ الله عزَّ

يأكل قويكـم  أعـداءً؛  رون قدرهـا، ولاتـؤدون شـكرها، كنتـم  نعمـةً لاتقـدِّ بالإسلام 

ضعيفَكـم، وينتهـب كثيُركـم قليلَكـم، وتنتهـك حرمـات الله بينكـم، والسـبيل مخـوف، 

والرشك عندكم كثري، والأرحام عندكم مقطوعة، وكل أهل دين لكـم قاهرون، فمنَّ  اللهُ 

عليكـم بمحمد9، فجمع شـمل هـذه الفُرقة، وألف بينكـم بعد العـداوة، وكثركم بعد 

أن كنتـم قليلني، ثـمَّ قبضـه الله وحولـه إليه، فحـوى بعده رجلان، ثـمّ ولي بعدهما رجل 

نبـذ كتـاب الله وراء ظهره، وعمل في أحكام الله بهوى نفسـه، فسـألناه أن يعتزل لنا نفسـه، 

فلـم يفعـل وأقام عىل أحداثه، فاخترنـا هلاكه على هلاك ديننـا ودنيانا، ولا يبعـد الله إلّ 
القوم الظالمني، وقـد جاءكـم الله بأعظـم النـاس مكاناً، وأعظمهم في الإسلام سـهمًا؛ ابن 
عمِّ رسـول الله9، وأفقـه النـاس في الديـن، وأقرأهـم للكتـاب، وأشـجعهم عنـد اللقاء 

يـوم البـأس، وقد اسـتنفركم فام تنتظرون؟!

أسـعيد أم الوليـد الـذي شرب الخمر وصىل بكـم عىل سـكر وهـو سـكران منهـا، 
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واسـتباح مـا حرمـه الله فيكـم؟ أيّ هذيـن تريـدون؟! قبَّـح الله مـن لـه هـذا الـرأي!

ألا فانفـروا مـع الحسـن ابـن بنت نبيكـم، ولا يتخلّـف رجل له قـوة، فوالله مـا يدري 
ه ومـا ينفعـه، وإنّ لكـم ناصـح شـفيق عليكـم إن كنتـم تعقلـون  رجـل منكـم ما يضرُّ
أو تُبرصون، أصبحـوا إن شـاء الله غـداً عادَّيـن مسـتعدّين، وهـذا وجهـي إلى مـا هُنالك 

بالوفاء«.

فـكان لمالـك ومن معـه الأثر في توعيـة أهل الكوفـة وبيان حقيقة ما يجـري، فحصلت 

إجابتهـم وتلبيتهـم لدعـوة الإمـام7، فتوجـه مجاهدوهم إلى ذي قـار حيث مقـر الإمام 

وجنـده، وراحـوا يسـتمعون إلى خطبتـه7، ومـا إن انتهـى الإمـام منهـا بالدعـاء حني 

، ونكثـا بيعتي،  با عليَّ رفـع يديـه، فقـال: »اللهمّ إنَّ طلحـة والزبير قطعـاني، وظلامني، وألَّ

فاحلُـل ما عقـدا، وانكُث مـا أبرما، ولا تغفر لهام أبداً، وأرهما المسـاءة فيما عمِلا وأمَّلا«! 

حتى قـام الأشتر، فقال:

»الحمـد لله الـذي مَـنَّ علينـا فأفضـل، وأحسـن إلينـا فأجمـل، قـد سـمعنا كلامـك يا 

أميرالمؤمنني، ولقـد أصبـت ووفِّقـت، وأنـت ابـن عـمّ نبينـا وصهـره، ووصيّـه، وأول 

مصـدّق بـه، ومصـلٍّ معـه، شـهدت مشـاهده كلَّهـا، فـكان لـك الفضـل فيها عىل جميع 

الأمُّـة، فمَـن اتّبعـك أصاب حظَّه، واسـتبشر بفَلَجــِه، ومَـن عصاك، ورغـب عنك، فإلى 

أمّـه الهاويـة! لعمـري يا أمير المؤمنني، ما أمر طلحة والزبير وعائشـة علينـا بمُخيل، ولقد 

دخـل الرجلان فيما دخلا فيـه، وفارقا على غري حدث أحدثـتَ، ولا جور صنعـتَ، فإن 

زعام أنّام يطلبـان بدم عثامن، فليُقيـدا من أنفسـهما؛ فإنّام أولُ مـن ألَّب عليـه، وأغرى 
النـاسَ بدمـه، وأشـهد اللهَ لئن لم يدخلا فيام خرجا منـه، لنلُحقنَّهما بعثمان، فإنَّ سـيوفنا في 

عواتقنـا، وقلوبَنـا في صدورنـا، ونحـن اليـوم كما كنـّا أمس. ثـمّ قعد«!

وهنـاك كلام قريـب مـن هـذا، بعد الفـراغ مـن خطبـة أميرالمؤمنين7 وفيه تسـكين 
لفورتـه7، وذلـك حين قام الأشتر فقـال: »خفَّض عليك يـا أميرالمؤمنين؛ فـوالله ما أمر 
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طلحـة والزبري علينا بمُخيل  )بمُحيـل( ولقد دخلا في هـذا الأمر اختياراً، ثـمَّ فارقانا على 
غري جـور  عملناه، ولا حـدثٍ في الإسلام أحدثناه، ثـم أقبلا يُثريان الفتنة علينـا تائهَين 
جائرَيـن، ليـس معهما حجّة تُـرى ولا أثـر يُعـرف؛ لقد لبسـا العـارَ، وتوجها نحـو الديار، 
فـإن زعام أنَّ عثمان قتل مظلومـاً، فليسـتقد آلُ عثمان منهما. فأشـهد أنّما قتلاه، واُشـهد الله 
يـا أميرالمؤمنني7 لئـن لم يدخلا فيام خرجا منـه، ولم يرجعـا إلى طاعتك، ومـا كانا عليه 

لنلُحقنَّهما بابـن عفان«.

 7 وكام أنَّ الأشتر كان جريئـاً صريحاً مخلصاً في خطبـه وفي دعوته لنرصة الإمام عليٍّ

في معركـة الجمـل، كان أيضـاً في ميـدان القتـال حني كان أولاً عىل ميمنـة الإمـام7 في 

رحلتـه إلى القـوم الناكثني، ثـمَّ كان على ميسرة جيشـه في ألف رجل ومعه في نفسـه عشرة 

آلاف رجـل، أو عىل اليمـن في الميمنـة، وقبـل احتـدام القتـال، إذا بصائـح مـن أصحاب 

أميرالمؤمنني7 يُذّر شـباب قريـش المنضمين في جنـد الناكثين من الأشتر، وذلك حين 

تصـاف النـاس يوم الجمـل، كام في الخبر، »صـاح صايح مـن أصحاب أمري المؤمنين علي 

بـن أبي طالـب7: يـا معاشر شـباب قريش! أراكـم قد لَجتُـم وغُلبتُم عىل أمركم هذا، 

 ...، فإنَّ  وإنّ أنشـدكم الله أن تحقنـوا دماءكـم ولا تقتلوا أنفسـكم، اتقوا الأشترَ النخعـيَّ

الأشتر نرش )يشـمّر( درعه حتى يعفُـو أثره )يقفـوا( تتبعوا أثـرُه...

ولّمـا التقـى النـاس صفّين تقدم الأشتر بني الجمعين وهو يزأر كالأسـد عند فريسـته، 

ويقـول في ذلـك شـعراً، فخـرج إليـه من أصحـاب الجمـل رجل يقـال له عامر بن شـداد 

الأزدي، وأجابـه عىل شـعره، فحمل عليه الأشتر فقتله، ثمَّ نـادى فلم يُبه أحـدٌ فرجع؛ 

ليعـود أخـرى ومـرات، وذلـك حني أقبـل الأشتر وجنـدب بـن زهري العامـري قبـال 

الجمـل يرفلان في السلاح، ويجـولان في ميدان الحـرب، حتى قتلا عبد الرحمـن بن عتاب 
بـن أسـيد ومعبد بن زهري بن خلف بـن أمية، وعمـد جندب لابـن الزبري فلمّ عرفه قال: 

أتركك لعائشـة ...«.
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وراح الأشتر عىل عادته يجول في سـاحته فـرأى رجلاً خرج من عسـكر البصرة يُعرف 
بخبّـاب بن عمرو الراسـبي، وهو يرتجز:

عليًّـا أرى  ولـو  مشرفيّـاأضربهـم  أبيـضَ  عمّمتُـه 
أريح منه معشراً غويّا

قصده فقتله.

وهكـذا حني تقـدّم كعب بـن سـور الأزدي حتـى أخذ بخطـام الجمل وجعـل يرتجز 
أبياتـاً مطلعها: ويقول 

وصومكـميـا معرش النـاس عليكـم أمّكم صلاتكـم  فإنهـا 
والرحمة العظمى التي تعمّكم ...

قـال: فحمـل عليه الأشتر فقتله، وخـرج من بعـده غلام مـن الأزد يقال لـه وائل بن 
كثري فجعـل يتلـو ويقـول شـعراً، فبرز إليه الأشتر مجيبـاً له وهـو يقول شـعراً، ثـمّ حمل 

فقتله. الأشتر  عليه 

وخـرج مـن بعـده عمـرو بـن خنفـر مـن أصحـاب الجمل وهـو يقـول شـعراً، ثمّ 

حمـل عليـه الأشتر فقتلـه. وخـرج من بعـده عبـد الرحمن بـن عتاب بـن أسـيد بن أبي 

العـاص بـن أميـة، فجعل يلعب بسـيفه بين يدي عائشـة وهو يقول شـعراً. قـال: فبدر 

إليـه الأشتر مجيبـاً لـه، ثمّ حمـل عليـه فضربـة ضربة رمـى بيمينه فسـقط لمـا بـه، وثناّه 

الأشتر بضربـة أخـرى فقتلـه. ثـمّ جـال في ميدان الحرب وهـو يقول شـعراً، ثـمّ رجع 

الأشتر إلى موقفه.

ومـا إن تقـدم  عبـد الرحمـن بـن عتـاب بـن أسـيد بـن أبي العـاص بـن أميـة بـن عبد 

شـمس، وهـو مـن أشراف قريـش ـ وكان اسـم سـيفه »ولـول« ـ  فارتجـز، فقـال:
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المجلَّـلأنـا ابـنُ عتّـابٍ وسـيفي ولـول الجمـل  دون  والمـوتُ 

 حتـى حمـل عليـه الأشتر فقتلـه. ثـمّ خرج عبـد الله بـن حكيم بـن حـزام، من بنـي 
أسـد بن عبد العـزى بن قصي، مـن أشراف قريـش أيضاً، فارتجـز وطلب المبـارزة، فخرج 
إليـه الأشتر، فضربه على رأسـه فصرعـه ... وهكذا وهكـذا حتى تهالك القـوم دفاعاً عن 

عليه! وعمّـن  الجمل 

وعـن ابـن أبي الحديـد أنهـم قالـوا: اسـتدار الجمـل كام تـدور الرّحـا، وتكاثفـت 
الرجـال مـن حولـه، واشـتدّ رُغـاؤه، واشـتدَّ زحـام النـاس عليـه، ونـادى الحُتـات 
المجاشـعي: أيّـا النـاس! أمّكـم أمّكـم! واختلـط النـاس، فرضب بعضهـم بعضـاً، 
وتقصّـد أهل الكوفة قصـد الجمـل، والرجـال دونـه كالجبـال، كلاّم خـفَّ قـوم جـاء 

:7 فنادى عيلٌّ أضعافهـم، 

»ويحكـم! ارشـقوا الجمـل بالنَّبـل، اعقـروه لعنـه الله«! فرُشـق بالسـهام، فلـم يبق فيه 
موضـع إلّ أصابـه النَّبـل، وكان مُتَجَفجفاً، فتعلَّقت السـهام بـه، فصار كالقنفـذ، ونادت 
7 يـا محمد!  الأزد وضبّـة: يـا لثـارات عثامن! فاتخذوهـا شـعاراً، ونـادى أصحاب عيلٍّ
7 بشعار رسـول الله9: يـا منصور  فاتخذوهـا شـعاراً، واختلـط الفريقـان، ونادى عيلٌّ
أمـت! وهـذا في اليـوم الثـاني من أيـام الجمل، فلاّم دعا بهـا تزلزلت أقـدام القـوم، وذلك 

وقت العرص، بعـد أن كانـت الحـرب مـن وقـت الفجر...

وعن الواقدي أنه روى أنَّ شعاره7 كان في ذلك اليوم:

 »حم لا ينصرون ، اللهمّ انصرنا على القوم الناكثين«!

وهكذا توالت نداآتُه7، وكان منها:

»اعقروا الجمل فإنّه شيطان«!

... فكان آخر من أخذ بزمام الجمل رجل من بني ضَبّة، فجعل يقول:
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ننعي ابنَ عفان بأطراف الأسـلنحن بني ضبّـة أصحاب الجمل
ردوا إلينا شيخنا ثمّ بجل

فبرز إليه الأشتر وهو يقول:

قحـل وقـد  نعثلاً  نـرد  ورحـلكيـف  المنايـا  أمُّ  بـه  سـارت 

وضربه على هامته ففلقها فخرَّ صريعاً...

تقول عائشة: فما زلتُ في عزٍّ حتى فقدتُ أصوات بني ضبَّة!

فلاذ بالجمل عبـد الله بـن الزبير وتنـاول خطامه بيـده، فقالت عائشـة: مَن هـذا الذي 
أخـذ بخطـام جملي؟ قـال: أنـا عبد الله ابـن أختك.

فقالت: واثكل أسماء!

 ثـمّ برز الأشتر إليـه، فخلّ الخطـام من يـده وأقبل نحوه، فقـام مقامـه في الخطام عبد 
أسـود، واصطـرع عبـد الله والأشتر فسـقطا إلى الأرض، فجعـل ابـن الزبير يقـول: وقد 

أخذ الأشتر بعنقـه، ينادي:

اقتلوني ومالكاً، واقتلوا مالكاً معي!

قال الأشتر: فام سّرني إلّ قولـه مالك، لو قال: الأشتر؛ لقتلـوني، ووالله لقد تعجّبت 

مـن حمـق عبـد الله؛ إذ ينادي بقتله وقتيل، ومـا كان ينفعـه المـوت إن قتلتُ وقتـل معـي، 

ولم تلـد امـرأةٌ مـن النخـع غريي، فأفرجـتُ عنـه، فانهـزم، وبـه ضربـة مثخنـة في جانب 

...  وجهه 

فلام تفـرّق النـاس عـن الجمـل، أشـفق أميرالمؤمنين7 أن يعـودوا إليـه فتعود الحرب 

لجنبـه،  ووقـع  7 فعرقبـوه  أصحاب عليٍّ إليـه  فتبـادر  الجمـل«!  »عرقبـوا  فقـال7: 

وصاحـت عائشـة صيحـة أسـمعت مـن في العسـكرين!...
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ولـه مـع أمِّ المؤمنني عائشـة لقـاء حني جاءها بعـد أن عُقـر الجمـل وانتهـت المعركة، 
لها: وقـال 

الحمـد لله الـذي نرص وليّـه وكبـت عـدوّه، جـاء الحـقُّ وزهق الباطلُ إنَّ الباطـل كان 
زهوقـاً، كيـف رأيـتِ صنع الله بـك يا عائشـة؟ فقالت: من أنـت ثكلتك أمُّك؟ فقـال: أنا 

ابنـك الأشتر. قالـت: كذبتَ لسـتُ بأمّك. قـال: بىل وإن كرهت.

فقالـت: أنـت الـذي أردتَ أن تُثـكل أختي أسامء بابنهـا؟! فقـال: المعـذرة إلى الله ثمَّ 
إليـكِ، والله إنّ لـولا كنـت طاويـاً ثلاثـةً لأرحتُـك منـه! وأنشـأ يقـول بعد الصلاة على 

الرسول:

ثلاثاً لغادرتِ ابـن أختك هالكاًأعائـشُ لولا أنّنـي كنـتُ طاوياً 
تنوشـه والرمـاح  ينـادي  بآخـر صـوت: اقتلـوني ومالكاًغـداةَ 

ِ قَدَرًامَقْدُورًا(   فبكت وقالت: فخرتُم وغلبتُم. )وَكَنَ أمْرُ الَلّ

وعـن الواقـدي:.. فبرز أول الناس عبـد الله بـن الزبري، ودعـا إلى المبـارزة، فبرز إليه 
الأشتر، فقالـت عائشـة: مـن بـرز إلى عبـد الله؟ قالـوا: الأشتر، فقالـت: واثُكلَ أسامء! 
فرضب كلُّ منهام صاحبـه فجرحـه، ثـمّ اعتنقـا، فرصع الأشترُ عبـدَ الله، وقعـد عىل 
صـدره، واختلـط الفريقـان؛ هـؤلاء لينقـذوا عبـد الله، وهـؤلاء ليعينـوا الأشتر، وكان 
الأشتر طاويـاً ثلاثة أيـام لم يُطعم، وهـذه عادته في الحرب، وكان أيضاً شـيخاً عالي السـنّ، 

فجعـل عبـد الله ينـادى: اقتلوني ومالـكاً...

فلـو قـال: اقتلوني والأشتر لقتلوهمـا، إلّ أنَّ أكثر مـن كان يمرُّ بهام لا يعرفهما؛ لكثرة 
مـن وقـع في المعركـة صرعى بعضهـم فوق بعـض، وأفلت ابن الزبري من تحتـه أو لم يكد، 

فذلك قول الأشتر: 

ثلاثـاً لألفيتِ ابـن أختـك هالكاًأعائـشُ لـولا أنّنـي كنـت طاويـاً 
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تحـوزه والرجـال  ينـادي  بأضعف صوت: اقتلوني ومالكاً!غـداةَ 
وغمّـه دعاهـم  إذ  يعرفـوه  خِـدَبٌّ عليـه في العَجاجـة بـاركاًفلـم 
شـبابه  و  أكلُـه  منـّي   متماسـكاًفنجّـاه  أكـن  لم  شـيخٌ  وأنَّ 

وروى أبـو مخنـف عن الأصبغ بن نباتـة: دخل عمّر بن يا سرومالك بن الحارث الأشتر 
عىل عائشـة بعـد انقضاء أمـر الجمـل، فقالت عائشـة: يا عمار! مـن معك؟ قال: الأشتر. 
فقالـت: يـا مالـك! أنـت الـذي صنعت بابـن أختي مـا صنعـت؟ قال: نعـم، ولـولا أنّ 
ة محمـد منه! فقالـت: أما علمـتَ أنَّ رسـول الله9  كنـت طاويـاً ثلاثـة أيـام؛ لأرحـتُ أمَّ
قـال: »لا يحـلّ دمُ مسـلم   إلّ بأحـد أمـور ثلاث: كفر بعـد الإيامن، أو زناً بعـد إحصان، 
«! فقـال الأشتر: عىل بعـض هـذه الثلاثـة قاتلنـاه يـا أمَّ المؤمنين،  أو قتل نفـس بغري حـقٍّ

وأيـمُ الله مـا خانني سـيفي قبلهـا، ولقد أقسـمتُ ألّ يصحَبنـي بعدها.

قال أبو مخنف: ففي ذلك يقول الأشتر من جملة هذا الشعر الذي ذكرناه:

لـكا!وقالت: على أيّ الخصال صرعته؟! أبـا  لا  رِدّة  أم   بقتل  أتـى، 
 قتلـه حلَّ المحصن الزاني الـذي  فقلـتُ لها: لا بدَّ مـن بعض ذلكا.1أم 

وقعة صفين : 

بغـي آخر، وهـذه المرّة من القاسـطين، حيـث الطلقـاء وأتباعهم، يقودهـم معاوية بن 

أميرالمؤمنني أصحابـه 239ـ241،251ـ256، 269،  استشـارة  المفيـد،  للشـيخ  الجمـل،  كتـاب   .1
362،364،370 ، وفي وقعـة الجمـل، لمحمد بن زكريـا بن دينار الغلابي البرصي )ت298هجرية( 
بروايـة محمـد بـن يحيـى بـن عبـد الله بـن العبـاس الصـولي )ت335هجريـة( تحقيـق الشـيخ محمـد 
حسـن آل ياسني، مطبعـة المعـارف، بغـداد سـنة1390هجريةـ1970م :43 ـ 44 ؛ ونهـج البلاغـة، 
صبحـي الصالـح، الخطبتـان:172، 148 ؛ وفي شرح نهـج البلاغة، لابن أبي الحديـد1 : 262ـ265، 
309ـ311، 14: 21 ؛ والفتـوح، لابـن الأعثـم 2 : 479ـ480 ؛ وتاريـخ الطبري 4 : 486ـ487 ؛ 

والكامـل، لابن الأثري3: 118 .
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أبي سـفيان، ومستشـاره عمـرو ابن العاص، ذو الكيـد العظيم ... ولعلّ مالكاً الأشتر هو 

صاحـب السـاعة الأخرية في هـذه المعركة تلك التـي لو بقيت كام تمناّها؛ وبـذل قصارى 

جهـده من أجلهـا؛ لتغيّ وجه تلـك المرحلة مـن التاريخ، ومـا بعدها!!

لقد تفرّد وامتاز بدوره فيها، وهو القائل:

يتُ وفـري وانحرفتُ عـن العُلا عبـوسبقَّ بوجـه  أضيـافي  ولقيـتُ 
نفـوسإن لم أشـنّ عىل ابـن حـرب غـارةً  نهـاب  مـن  يومـاً  تخـل  لم 

حتى سجّل له التاريخ  مواقف عديدة حازمة ...

7 لما رأوا مصحف  يقـول الذهبـي: وكاد أن يهزم معاوية، فحمل عليه أصحاب عيلٍّ

7؛ فكـفَّ ...! نراه  جند الشـام على الأسـنة يدعـون إلى كتاب الله، ومـا أمكنه مخالفة عليٍّ

في صفني، كام في الخبر؛ وقد خـرج رجل مـن أهل العراق على فرس كميـت ذنوب، عليه 

السلاح لا يـرى منـه إلّ عيناه، وبيـده الرمـح، فجعل يرضب رؤوس أهل العراق بالقناة، 

ويقـول: سـوّوا صفوفكـم رحمكـم الله! حتـى إذا عـدل الصفـوف والرايـات، اسـتقبلهم 

بوجهـه، وولّ أهل الشـام ظهره، ثـمّ حمـد الله وأثنـى عليـه، وقـال: الحمـد لله الـذي جعل 

فينـا ابـن عـمِّ نبيـه، أقدمهم هجـرةً، وأولهم إسلاماً، سـيف من سـيوف الله عىل أعدائه، 

فانظـروا إذا حمـي الوطيـس، وثـار القتـام، وتكسَّ المـران، وجالـت الخيل بالأبطـال، فلا 

أسـمع إلّ غمغمة أو همهمـة، فاتبعوني وكونـوا في أثري!

ثمّ حمل على أهل الشام فكسر فيهم رمحه، ثمّ رجع فإذا هو الأشتر!

وفي خبر نرص: وأقبـل الأشتر عىل فرس كميـت محـذوف، وقـد وضع مغفـره على 
قربـوس الرسج، وهـو ينادي: اصبروا يـا معرش المؤمنين، فقد حمـي الوطيـس، ورجعت 
الشـمس مـن الكسـوف، واشـتد القتال، وأخـذت السـباع بعضهـا بعضـاً. فهم كام قال 

الشاعر:
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الوريـعمضت واسـتأخر القرعـاء عنها  إلّ  بينهـم  وخىل 

 يقـول واحـد لصاحبـه في تلـك الحـال: أيّ رجـل هـذا لـو كانـت لـه نيـة! فيقـول له 
صاحبـه: وأيّ نيـة أعظـم من هـذه ثكلتك أمّـك وهبلتـك! إنّ رجلاً كما ترى قد سـبح في 
الـدم، ومـا أضجرته الحـرب، وقـد غلت هام الكامة من الحـر، وبلغت القلـوب الحناجر، 

وهـو كام تـراه جذعاً يقـول هذه المقالـة: اللهـمّ لا تبقنا بعـد هذا!

وكان من مواقفه :

 موقفـه مـن جرير بن عبـد الله البجلي الذي أرسـله الإمام7 بكتـاب إلى معاوية، وقد 

وقَّـت لـه وقتاً لايقيـم بعـده إلّ مخدوعاً أو عاصيـاً . فأبطأ عليـه حتى اتّمه النـاس. يقول 

7 كثـر قـول النـاس في التهمـة لجريـر في أمـر معاوية،  الخبر: ولّمـا رجـع جريـر إلى عيلٍّ

7  فقال الأشتر: أمـا والله يا أميرالمؤمنني7 لو كنتَ  فاجتمـع جريـر والأشتر عند عليٍّ

أرسـلتني إلى معاويـة؛ لكنـتُ خرياً لـك مـن هذا الـذي أرخـى من خناقـه، وأقـام عنده 

ه! ه إلّ سـدَّ حتـى لم يدع بابـاً يرجو رَوحـه إلّ فتحـه، أو يخاف غمَّ

فه بعمـرو، وذي الكلاع، وحوشـب  ذي  فقـال جريـر: والله لـو أتيتَهم لقتلـوك ـ وخوَّ
ظليـم ـ وقـد زعمـوا أنّـك من قتلة عثامن. فقـال الأشتر: لـو أتيته والله يـا جريـر لم يُعيني 
جوابُـا، ولم يثقـل عيلَّ محملها، ولحملـت معاوية على خُطّـة أعجِله فيها عـن الفكر. قال: 

فائتهـم إذاً. قـال: الآن وقد أفسـدتَم ووقع بينهـم الشّر؟!

7، فقال الأشتر: أليـس قد نهيتك  وفي خبر آخـر: اجتمـع جرير والأشتر عند عيلٍّ
ياأميرالمؤمنني أن تبعث جريراً، وأخبرتك بعداوته وغشّـه؟ وأقبل الأشتر يشـتمه ويقول 
: يـا أخـا بجيلـة، إنَّ عثامن اشترى منـك دينـك بهمَـذان. والله مـا أنـت بأهـل  أن تمشي 
فـوق الأرض حيًّـا. إنّام أتيتَهم؛ لتتخـذ عندهم يداً بمسريك إليهـم، ثمّ رجعـتَ إلينا من 
عندهـم تُددنـا بهـم! وأنـت والله منهـم، ولا أرى سـعيك إلّ لهـم، ولئـن أطاعنـي فيـك 
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أمرُي المؤمنين؛ ليحبسـنكّ وأشـباهك في محبس  لا تخرجون منه حتى تسـتبين هـذه الأمور، 
ويُلـك الله الظالمني! قال جرير: وددت والله أنّك كنت مكاني بُعثـت، إذاً والله لم ترجع!...

وراح الأشتر يـردُّ عىل مـا كان من تخويـف جرير إيّـاه بعمـرو وحوشـب ذي ظُليم، 
وذي الـكلاع قائلًا:

الشـآميلعمـرك يـا جريـر لقـول عمرو معاويـة  وصاحبـه 
النعـاموذي كلـع وحوشـب ذي ظليم زفّ  مـن  عيّل  أخـفُّ 
دوامإذا اجتمعـوا عيّل فخـلِّ عنهـم مخالبـه  بـاز  وعـن 
خوّفـوني  مـا  بخائـفٍ  النيـامفلسـت  أحلام  أخـاف  وكيـف 
عليـه  حامـوا  الـذي  أمامـيوهّمهـم  مـا  وهّمـي  الدنيـا  مـن 
بحـرب أعمّهـم  أسـلم  الغلامفـإن  رأس  لهولهـا  يشـيب 
أمـراً  قدّمـت  فقـد  أهلـك  الخصـاموإن  يـوم  بفلجـه  أفـوز 
وأوعـدوني إلّي  زأروا  مـن ذا مات مـن خوف الكلام.1وقـد 

7 خطيباً عىل منبره حني حرّض  وكان للأشتر موقـف آخـر، وذلـك لّمـا قـام عيلٌّ
النـاس وأمرهـم بالمسري إلى صفين لقتال أهل الشـام، وقـد بـدأ فحمـد الله وأثنـى عليه ثمّ 

قال:

»سريوا إلى أعداء الله! سريوا إلى أعداء السنن والقرآن! سريوا إلى بقية الأحزاب، قتلة 
المهاجريـن والأنصار!«. فقام رجـل من بني فزارة يقال له أربد، فقال: أتريد أن تسرّينا إلى 
إخواننـا من أهل الشـام فنقتلهم لـك، كما سرت بنـا إلى إخواننا مـن أهل البصرة فقتلناهم. 
كلّا، هـا اللهِ إذاً لا نفعـل ذلك! فقام الأشتر فقـال: مَن لهذا أيّا الناس؟ وهـرب الفزاري، 
واشـتدَّ النـاس على أثره، فلُحـق بمكان من السـوق تباع فيـه البراذين، فوطئـوه بأرجلهم 

1. وقعـة صفني، لنرص بن مزاحم1 : 59ـ61 ؛ سري أعلام النبلاء، للذهبي: ترجمة الأشتر ؛ شرح ابن 
أبي الحديـد2 : 207،213 مع الهامش .
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وضربـوه بأيديهم ونعال سـيوفهم حتى قتل.

7، فقيـل: يـا أميرالمؤمنين، قتل الرجل. قـال: ومن قتلـه؟ قالوا: قتلته همدَانُ  فـاُتي عليٌّ
وفيهـم شـوبة مـن النـاس. فقـال: قتيـل عِمّيَّـةٍ لا يُـدرى من قتلـه! دِيتـه مـن بيـت مـال 

. لمسلمين ا

وقال علاقة التيمي:

منيتـي تكـون  أن  بـربي  كما مات في سـوق البراذيـن أربدُأعـوذ 
نعالهـم خفـق  همـدَانُ  إذا رفعـت عنـه يـد وضعـت يدُتعـاوره 

وقـام الأشتر فحمـد الله وأثنى عليه فقـال: »يـا أميرالمؤمنين7، لا يهدنَّـك ما رأيت، 
ولا يؤيسـنَّك مـن نصرنـا ما سـمعت مـن مقالـة هـذا الشـقي الخائـن. جميع من تـرى من 
النـاس شـيعتك، وليسـوا يرغبـون بأنفسـهم عـن نفسـك، ولايح بـون بقـاءً بعـدك. فـإن 
شـئتَ فرس بنـا إلى عـدوك. والله مـا ينجـو من الموت مـن خافـه، ولا يُعطـى البقـاء مـن 
. وإنّا لعىل بيّنة من ربّنا أنَّ نفسـاً لن تمـوت حتى يأتي  أحبَّـه، ومـا يعيـش بالآمال إلّ شـقيٌّ
أجلهـا، فكيـف لا نقاتـل قوماً هم كام وصف أميرالمؤمنني7، وقد وثبـت عصابة منهم 
عىل طائفـة من المسـلمين بالأمـس، فأسـخطوا الله، وأظلمـت بأعمالهـم الأرض، وباعوا 

خَلاقهـم بعرض مـن الدنيا يسري«!

فقال علي7 :

»الطريـق مشترك، والنـاس في الحقِّ سـواء، ومن اجتهـد رأيه في نصيحـة العامة فله ما 
نـوى وقد قضى مـا عليه«. ثـمّ نزل فدخـل منزله ...

معركة نهر الفرات :

وقـد كان لمالـك بن الأشتر دور كبري في هذه المعركة التي كان سـببها اسـتيلاء معاوية 
7، وإصرار  وجنـده عىل الفـرات وصدّهم عن أن يسـتفيد مـن مائه جيـش الإمام عيلٍّ
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معاويـة عىل حرمـان هـذا الجيـش عىل الرغم مـن معارضـة بعـض ونصيحة آخـر، فقد 
يا أهل الشـام،  بالغلبـة، فقـال معاويـة:  أنّـه لما غلب أهل الشـام على الفرات فرحوا  ذكـروا 
هـذا والله أول الظفـر، سـقاني الله ولا سـقى أبـا سـفيان إن شربـوا منـه أبـداً حتـى يقتلوا 
بأجمعهـم عليـه. وتبـاشر أهل الشـام، فقـام إلى معاويـة رجـل مـن أهل الشـام ]همداني[، 
يقـال لـه المعـري بـن الأقبـل وكان ناسـكاً، وكان لـه ـ فيام تذكـر همـذان ـ لسـان، وكان 
صديقـاً ومؤاخياً لعمـرو بـن العاص، فقـال: يا معاويـة! سـبحان الله! الآن سـبقتم القوم 
إلى الفـرات، فغلبتموهـم عليـه تمنعونهـم عنـه؟! أمـا والله لو سـبقوكم إليه لسـقوكم منه. 
أليـس أعظـم مـا تنالـون مـن القـوم أن تمنعوهم الفـرات، فينزلـوا عىل فرضـة أخـرى، 
فيجازوكـم بام صنعتم؟ أمـا تعلمـون أنَّ فيهم العبد والأمـة والأجري والضعيف ومن لا 
ذنـب لـه. هـذا والله أول الجـور! لقد شـجّعت الجبان، وبرّصت المرتـاب، وحملت من لا 
يريـد قتالك عىل كتفيك. فأغلظ لـه معاوية، وقال لعمـرو: اكفني صديقـك. فأتاه عمرو 

فأغلـظ، فقـال الهمـداني في ذلك:

دواءلعمـرو أبى معاوية بن حرب لدائهام  مـا  وعمـرو 
وضرب حني يختلـط الدماءسـوى طعن يحـار العقل فيه
طوال الدهر ما أرسـى حراءفلسـت بتابـع دين ابـن هند
قـد ذهـب الـولاء فلا ولاءلقد ذهب العتاب فلا عتاب 
على عمـرو وصاحبـه العفاءوقـولي في حـوادث كل أمـر
هنـد ابـن  يـا  دَرّك  لله  خفـاءألا  برح الخفاء فلا  لقـد 
رجـال الظامءأتحمون الفرات عىل  الأسـل  أيديهـم  وفي 
نسـاءوفي الأعنـاق أسـياف حداد عندهـم  القـوم  كأنّ 
عيلٌّ  يجاوركـم  أن  مـاءفترجـو  وللأحـزاب  مـاء  بلا 
كجرب الإبـل خالطها الهناءدعاهـم دعـوةً فأجـاب قومٌ  
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.7 ثمّ سار الهمداني في سواد الليل، فلحق بعليٍّ

ثـمَّ إنَّ عمـرو بـن العـاص كان معارضاً لمنـع ماء الفـرات عن أهـل العـراق، وقد بيّ 
لمعاويـة موقفـه هـذا حني أرسـل إلى معاويـة: أن خـلّ بين القـوم وبين المـاء، أتـرى القوم 

يموتون عطشـاً، وهـم ينظـرون إلى الماء؟!

وحني قـال له أيضاً: خـلّ بينهم وبني الماء، فـإنَّ عليًّا7 لم يكـن ليظمأ وأنـت ريّان، 
وفي يـده أعنـّة الخيـل، وهـو ينظـر إلى الفرات حتـى يرشب أو يمـوت، وأنـت تعلـم أنّـه 
الشـجاع المطـرق، ومعـه أهل العـراق وأهـل الحجاز، وقد سـمعته أنـا وأنت وهـو يقول:

لـو اسـتمكنتُ مـن أربعني رجلا؟ً فذكر أمـراً. يعني لـو أنَّ معـي أربعين رجلاً يوم 
فتّـش البيـت، يعني بيـت فاطمة!

ه، ومـع نصائحـه هـذه لمعاويـة، كان ممن حـال بين الفـرات وبين أن يرشب منه  ولكنّـَ
أهـل العـراق، حتـى جاء عـن جابر قال: سـمعت تمياًم الناجي، قال: سـمعت الأشـعث 
: ويحك يـا عمرو،  بـن قيـس يقـول ـ يـوم حـال عمرو بـن العـاص بيننـا وبني الفـرات ـ
والله إن كنـت لأظـنُّ لـك رأياً، فـإذا أنت لا عقل لـك، أتُرانـا نُخلّيك والمـاء، تربت يداك 
ـك وهبلتك، لقد رمتَ أمـراً عظيمًا! فقال  وفمُـك! أمـا علمتَ أنّـا معشُر عُرب، ثكلتك أمُّ
لـه عمـرو: أمـا والله لتعلمـنّ اليـوم أنا سـنفي بالعهـد، ونقيم عىل العقد، ونلقـاك بصبر 
وجـد. فنـاداه الأشتر: والله لقـد نزلنا هـذه الفرضة يـا بن العـاص، والنـاس تريد القتال، 
عىل البصائـر والدين، وما قتالنا سـائر اليـوم إلّ حميّة. ثم كبّ الأشـعث وكبر الأشتر، ثمّ 

حملا، فام ثار الغبـار حتى انهـزم أهل الشـام...

وكانـت للأشتر حملـةٌ عىل عمـرو بـن العـاص يوم الفـرات، فعن إسامعيل السـدّي 
: ل يقو

والله لـكأنّ أسـمع الأشتر، وهـو يحمـل عىل عمـرو بـن العاص يـوم الفـرات، وهو 
: ل يقو
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القـواصيويحك يا ابن  العـاصي في  تنـحَّ 
عِـراص واهرُب  إلى الصيـاصي في  اليـوم 
صي ا لنـو با   خذ التنـاصينأ نحـذر  لا 
ص لِخام ا   و ذ   المعـاصينحن نقـرب  لا 
لاص لـدِّ ا الأدرُع  الُمصـاص في  الموضـع  في 

فأجابه عمرو بن العاص:
أنـت الكـذوب الحانثويحـك يـا ابـن الحارث
الناكـث الغريـر  الـوارثأنـت  مـال  أعِـدَّ 

وفي القبور ماكث

عن بكـر بـن تغلب قـال: حدثّنـي من سـمع الأشتر يوم الفرات، وقـد كان لـه يومئذٍ 
غنـاء عظيم مـن أهل العـراق، وهـو يقول:

الحفـاظ يـوم  بني الكامة الغلاظاليـوم 
نحفزُها والمظِاظ

هـذا وقد سـجل الأشتر فيهـا موقفـاً آخر لعلّـه هو الأكبر، قتل فيهـا عدداً مـن كبار 
فرسـان جنـد الشـام، وذلـك لما غلـب معاوية وجنده عىل ماء الفـرات، وحالـوا بين أهل 
7 بام فيه أهل  7 يومـاً وليلةً بغير مـاء، واغتمَّ عليٌّ العـراق وبينـه، وبقي أصحـاب عليٍّ
العـراق مـن العطـش ... ثـم قام الأشتر يحـرّض أصحابه؛ فـراح مـرّةً يدعو الحـارث بن 
همـام النخعـي، فأعطـاه لـواءه ثـمّ قال: يا حـارث لـولا أنَّ أعلـم أنَّك تصبر عنـد الموت؛ 

لأخـذتُ لوائـي منك، ولم أحبُـك بكرامتي.

م وهو  . فاتَّبعنـي، فتقـدَّ فأجابـه الحـارث: والله يـا مالـك؛ لأسرنَّـك اليـوم أو لأموتـنَّ
: ل يقو

وصاحـب النرص إذا عـمَّ الفزعيـا أشتر الخري ويـا خرَي النخع
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ما أنت في الحرب العوان بالجذعوكاشـف الأمـر إذا الأمـر وقـع
وجرّعوا الغيـظ وغصّوا بالجرعقد جـزع القـوم وعمّـوا بالجزع
أو نعطـش اليـوم فجُنـد مقتطعإن تسـقنا المـاء فام هـي بالبـدع

ما شئت خُذ مناّ وما شئت فدع

ي يـا حارث، فدنـا منه فقبَّل رأسـه، وقـال: لا يتبع رأسـه اليوم  فقـال الأشتر: أدنُ منّـَ
. أو )لا يتبـع هذا اليـوم إلّ خيراً(. إلّ خَريِّ

وأخـرى يلتفـت إلى أصحابـه جميعـاً ـ وهـو يومئـذٍ عىل فرس له محـذوف أدهـم كأنه 
حلـك الغـراب ـ ويصيح فيهم: فدتكم نفسي، شـدّوا شـدّة الُمحـرج الراجي الفـرج، فإذا 
تكم السـيوفُ، فليعضّ الرجل نواجذه، فإنّه أشـدّ  نالتكـم الرماحُ، فالتـووا فيها، وإذا عضَّ

لشـؤون الرأس، ثمّ اسـتقبلوا القـوم بهاماتكم!

الأشتر والفرسان السبعة :

ولكـنَّ أهـل الشـام لم يثبتـوا، وهـم يرون الأشتر يومئـذٍ على فـرس له محـذوف أدهم 
كأنّـه حَلـك الغـراب يجـول في عمـق سـاحتهم، وكبار فرسـانهم يتسـاقطون حتـى كانت 
حصـة الأشتر منهـم هـي الأكثـر، ففـي خبر عـن صعصعـة بـن صوحـان، قـال: وقتل 

الأشتر في تلـك المعركة سـبعةً ...

لقـد قتـل عـدداً من فرسـان جنـد الشـام، وأولهـم رجل يقـال لـه: صالح بـن فيروز، 
وكان مشـهوراً بشـدّة البـأس، وقـد ارتجـز على الأشتر قائلًا:

أقـدم يـا صاحب الطِّرف الحصان الأدهم علينـا  شـئتَ  إذا  أقـدم 
م  التكـرُّ وذي  العـزِّ  ذي  ابـن  فاعلـم أنـا  عـكٍّ  كلِّ  عـكٍّ  سـيّدِ 

فبرز إليه الأشتر، وهو يقول:
أضربـا  حتـى  أرجـع  لا  بسـيفيَ المصقـول ضربـاً مُعجباًآليـتُ 
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بـا مُركَّ مَذحـج   خري  ابـنُ  وأبَـاأنـا  ـا  وأمًّ نفسـاً  خيرهـا  مـن 

ثـمّ شـدَّ عليـه بالرمح فقتلـه وفلق ظهـره، ثمَّ رجـع إلى مكانـه! فخرج إليـه مالك بن 
أدهم السـلماني، وهـو يقول:

سِـنانيا مالـكاً  منحـتُ  دَعانيـاإنّ  إذ  بالرّمـح  أُجيبُـه 
لفارس  أمنحه طِعانيا

وشـدَّ عىل الأشتر فلما رهقـه التوى الأشتر على الفـرس، ومار السـنان فأخطـأه. ثمّ 
اسـتوى على فرسـه، وشـدَّ مالك عليـه بالرمح، وهـو يقول:

انا  وكان قدمـاً يقتـل الفُرسـاناخانـك رمـحٌ لم يكـن خوَّ
قحطانَـا  ذي  لخري  الأقرانـالويتَـه  يخترمُ  وفـارس  

أشهل لا وغلًا ولا جَبانَا

فقتله.

ثمّ برز إليه فارس آخر يقال له رياح بن عتيك الغساني وهو يقول:
برضبِ مالـكٍ  زعيـم  بـذي غراريـن  جميـعُ القلـبإنّ 
شـديدُ  الذراعني  لب )أو شديد العصب(.عبـلُ  الصُّ

فارتجز له الأشتُر:
جـِلاد شـخص  جامع  الفؤادِرُويـدَ لا تجـزع مـن جـِلادي
يشـدُّ بالسـيف عىل الأعادييجيـبُ في الـروع دُعـا المنـادي

فشدَّ عليه فقتله.

وارتجز له فارس آخر يقال له إبراهيم بن الوضّاح الجمحي:
براز ذي غَشـم  وذي اعتزازهـل لك يـا أشترُ في برازي

از  مقاوم  لقِرنه لزَّ
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فأجابه الأشتر قائلًا:
شـهيدا  أطلبـه  نعـم  الحديـدانعـم  يقصـمُ  حسـامٌ  معـي 

يترك هاماتِ العِدى حصيدا

فقتله.

ثـمّ خـرج إليـه فـارس آخـر يقـال لـه زامـل بـن عبيـد الخزامـي وكان مـن أصحاب 
الألويـة، فشـدَّ عليـه وهـو يقول:

الُمذهـبِياصاحب السيف الخضيب المرسـب  ذاك  الجوشـن  وصاحـب 
مِـرب غلام  طعـن  في  لـك  الثعلـبِهـل  مسـتقيم  رُمحـاً  يحمـل 

ليس بحيّاد ولا مغلَّبِ

فطعـن الأشتر في موضع الجوشـن، فصرعـه عن فرسـه، ولم يُصب مقتلًا، وشـدَّ عليه 
الأشتر راجلاً، فكسـف قوائـم الفرس بالسـيف وهو يقول:

قتلتُ منكم خمسـةً مـن قبلكالا بـدَّ مـن قتيل أو مـن قتلكا
وكلُّهم كانوا حُاةً مثلكا

ثمّ ضربه بالسيف وهما راجلان ...

ثـمّ خـرج إليـه فارس يقال لـه الأجلح بـن منصور الكنـدي، وكان من أعلام العرب 
وفرسـانها، وكان عىل فـرس يقال له لاحق، فلمّ اسـتقبله الأشتر، كره لقاءه واسـتحيا أن 

يرجـع، فخـرج إليه... فشـدَّ عليه الأشتر وهو يقول:
ـج بُليـتَ بالأشتر ذاك المذحجي مُدَجَّ حَلَـق   في  بفـارس 
ج كالليـثِ ليـثِ الغابـةِ المهيَّـج يُعـرِّ لم  القِـرنُ  دعـاه  إذا 

فضربه الأشتر فقتله.

وقالـت أختـه حُبلـة بنت منصـور ترثيه في أبيات سـبعة حني أتاها مصابـه... وماتت 
حُزنـاً عليه:
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ثقـةً  أخـاً  فابكـي  أبكينـاألا  والله  فقـد 
القَمقـا  الماجـد  فينـالقتـل  لـه  مثـلَ  لا  م   
مقتلـه  اليـوم  ت نواصينـاأتانـا  فقـد جُـزَّ
أعادينـاكريـم ماجـد الجديـن مـن  يشـفي 
جيشـهم  قـاد  مضلونـاوممـّن  وآل  عيل 
أبادونـاشـفانا الله مـن أهل ال  فقـد  عـراق 
ربّـم  يخشـون  دينـاأمـا  لـه  يرعـوا  ولم 

 وقال أميرالمؤمنين7 لما بلغه مرثيتها أخاها:

أمـا إنّـن ليـس يملكن مـا رأيتم مـن الجـزع، أما إنّـم قـد أضّروا بنسـائهم فتركوهنّ 
خزايـا مـن قبـل ابن آكلـة الأكبـاد، اللهمّ حّملـه آثامهـم وأوزارهـم وأثقالاً مـع أثقالهم.

ثـمّ خـرج إليه محمد بـن روضة الجمحي، وهـو يضرب في أهـل العراق ضربـاً منكراً، 
ويقول:

المؤتَـنيـا سـاكني الكوفةِ يا أهـل الفتن ذاك  عثامن  قاتيل  يـا 
ث صـدري قتلُـه طولَ الحزن حسـنورَّ أبـا  أرى  ولا  أضربُكـم 

فشدَّ عليه الأشتر، وهو يقول:
عُثمانـا سـوى  اللهُ  يبعـد  هوانـالا  بكـم  اللهُ  وأنـزل 
مخالفٌ قـد خالـف الرحماناولا يسيّل عنكـم الأحزانـا

نصرتموه عابداً شيطانا

ثمّ ضربه فقتله.

وعـن صعصعـة قال: ثمّ أقبل الأشتر يضرب بسـيفه جمهـور الناس حتى كشـف أهل 
الشـام عن الماء، وهـو يقول:

الأمواتـالا تذكـروا ما قـد مضى وفاتا باعـث  ربّ  والله 
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الفراتـامـن بعد ما صـاروا كذا رُفاتا خييَل  لأوردنَّ 
شُعث النواصي أو يقال ماتا

ولم تتوقف صولاته وحملاته المرفقة باُرجوزاته على أصحاب معاوية التي منها:
ليـس أخو الحرب بـذي اختلاطِلسـتُ ـ وإن يكـره ـ ذا الخلاط
مستشـاط غرُي  عبـوسٌ  الأسـباطِلكـن  في  جـاء  عيلٌّ  هـذا 
بالإفـراط النعيـم  البلاطِوخلَّـف  وسـط  في  بعرصـة 
الربـاط مـن  الجسـم  ـلُ  اعتبـاطِمنحَّ يحكـم حكـمَ الحـقِّ لا 

ومنها:
النَّخـعْيا حوشبُ الِجلفُ ويا شيخَ كلع أشترَ  أراد  أيُّكام 
يَولك الفـزع وقـد  ذا  أنـا  في حومـة وسـطَ قـرار قـد شرعْهـا 
جـزع غري  بطلاً  تلاقـى  سـائلْ بنا طلحةَ أصحابَ البدعْثَـمَّ 
كيف رأوا وقـع الليوث في النَّقعْوسلْ بنا ذاتَ البعير المضطجـِـع
وابتـدعْتلقـى أمـراً كـذاك مـا فيـه خلع بديـن   الحـقّ  وخالـف 

7، بعث إليه الأشـعث أن أقحم الخيـل، فأقحمها  ولّمـا تعـالى بخيله حيـث أمره عيلٌّ

حتـى وضعت سـنابكها في الفرات، وأخذت القوم السـيوف، فولّـوا مدبرين ...!

هـذا وإنَّ الإمـام عليًّا7 لّما غلـب على الماء، وطرد عنه أهل الشـام، بعـث إلى معاوية: 

»إنـا لا نكافيـك بصُنعك، هلـمَّ إلى الماء، فنحن وأنتم فيه سـواء«! فأخذ كلٌّ منهما بالشريعة 

7 لأصحابـه: »إنَّ الخطب أعظم مـن منع الماء«! ممـا يليـه، وقال عليٌّ

م له فارسٌ من فرسـان الشـام إلّ  وراح الأشتر يواصـل قتالـه في أيام صفني، ولم يتقدَّ
قتلـه، فعـن عبـد الله بن عاصم أنَّـه قال: حدثنـي رجلٌ من قومي؛ أنَّ الأشتر خـرج يوماً، 
فقاتل بصفني في رجـال مـن القـرّاء، ورجـال من فرسـان العرب، فاشـتد قتالهـم، فخرج 
علينـا رجـلٌ لقـلَّ والله مـا رأيـت رجلًا قط هـو أطـول ولا أعظم منـه! فدعـا إلى المبارزة، 
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فلـم يخـرج إليه إنسـان، وخـرج إليـه الأشتر، فاختلفـا ضربتين، وضربـه الأشتر فقتله. 
وأيـم الله، لقـد كناّ أشـفقنا عليه وسـألناه ألّ يخـرج إليـه! فلمّ قتله نادى منادٍ مـن أصحابه:

مـن زار يـا سـهمَ سـهمَ بـن أبي العيـزار نعلمـه  مـن  خرَي  يـا 

 وجـاء رجل من الأزد فقال: أقسـم بـالله لأقتلن قاتلك! فحمل على الأشتر، وعطف 

عليـه الأشتر فضربـه، فإذا هو بني يدي فرسـه، وحمل أصحابه فاسـتنقذوه جريحـاً، فقال 

أبـو رقيقـة السـهمي: كان هـذا نـاراً، فصادفـت إعصـاراً! فاقتتـل النـاس ذا الحجـة كلّه، 

فلاّم م ىضذو الحجّة تداعـى النـاس أن يكـفَّ بعضهم عـن بعـض إلى أن ينقيض المحرّم، 

لعـلَّ  الله أن يجـري صلحـاً واجتماعـاً. فكـفَّ الناس بعضهم عـن بعض...

ولمـا انسـلخ المحـرّم واسـتقبل صفـر سـنة سـبع وثلاثني، وبـدأ الطرفـان يسـتعدان 

لمرحلـة أخـرى من القتـال، ولّمـا أن دخلا فيها، كانـت واحدة مـن مفاصلهـا أن انهزمت 

7 يركـض نحو الميرسة، يسـتثيب الناس ويسـتوقفهم  ميمنـة أهـل العـراق، فأقبـل عليٌّ

ويأمرهـم بالرجـوع نحـو الفـزع، حتـى مـرَّ بالأشتر فقال7 لـه: يـا مالك! قـال: لبيك 

يـا أمرَي المؤمنني! قـال7: إئـتِ هـؤلاء القـوم، فقل لهـم: أين فراركـم من المـوت الذي 

لـن تعجـزوه إلى الحيـاة التـي لا تبقـى لكم؟! فمضى الأشترُ، فاسـتقبل النـاس منهزمين، 

ـا النـاس! أنا مالك بـن الحارث   7 بهـنّ. وقـال: أيُّ فقـال لهـم الكلامت التي أمـره عيلٌّ
يكرّرهـا فلـم يَلـو  أحـدٌ منهـم عليـه. ثـمّ ظنَّ أنّـه بالأشتر أعـرف في النـاس، فقـال: أيّا 
النـاس! أنـا الأشتر، إليَّ أيّـا النـاس. فأقبلـت إليـه طائفـة، وذهبـت عنـه طائفـة، فقال: 
ـوا الأبصار،  عضضتـم بَهـن  أبيكـم، مـا أقبـح والله ما قاتلتـم اليـوم! يا أيّـا النـاس! غُضُّ
ـوا عىل النواجذ، واسـتقبلوا القـوم بهامِكم، ثمّ شـدّوا شـدّة قوم موتوريـن بآبائهم  وعضُّ
وأبنائهـم وإخوانهـم حَنقًَـا عىل عدّوهـم، وقد وطَّنـوا على الموت أنفسـهم كي لا يُسـبقوا 
بثـأر. إنَّ هـؤلاء القـوم؛ والله لن يقارعوكم إلّ عـن دينكم، ليطفئوا السـنةّ، ويُيوا البدعة، 
ويُدخلوكـم في أمـر  قد أخرجكم الله منه بحُسـن البصرية. فطيبُوا عبادَ الله نفسـاً بدمائكم 
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دون دينكـم، فـإنَّ الفـرار فيـه سـلبُ العزّ، والغلبةُ عىل الفـيء وذلُّ المحيا والمامت، وعارُ 
الدنيـا والآخـرة، وسـخطُ الله، وأليـمُ عقابه.

ثـمّ قـال: أيّـا النـاس! أخلصـوا إليَّ مذحِجـاً. فاجتمعـت إليـه مذحـج، فقـال لهـم: 

ه، فكيف  عضَضتـم بصُـمِّ الجنـدل! والله ما أرضيتـم اليومَ ربَّكـم، ولا نصحتم له في عـدوِّ

الطّـراد،  وفرسـان  الصبـاح،  وفتيـان  وأصحاب الغـارات،  أبناء الحـرب،  وأنتـم  بذلـك 

وحُتـوف الأقـران، ومَذحِج الطِّعان الذين لم يكونوا يُسـبقون بثأرهـم، ولا تُطلُّ دماؤهم، 

ولا يُعرفـون في موطـن  مـن المواطـن بخسـفٍ؛ وأنتم أحـدُّ أهل مصركـم، وأعـدُّ حيٍّ في 
قومكـم، ومـا تفعلـوا في هـذا اليوم فإنّـه مأثـور بعد اليـوم. فاتّقـوا مأثور الحديـث في غدٍ 
كـم اللقـاء؛ فإنَّ الله مـع الصابرين. والذي نفـسُ مالكٍ بيده مـا من هؤلاء  واصدُقـوا عدوَّ
ـ وأشـار بيـده إلى أهل الشـام ـ رجلٌ على مثل جنـاح بعوضةٍ من دين الله. واللهِ ما أحسـنتم 
اليـوم القـراع. اجلُوا سـوادَ وجهي، يرجع في وجهـي دمي. عليكم بهذا السـواد الأعظم، 
مـه. قالـوا: خُذ بنا  ـه تبـِـعه مـن بجانبيـه كما يتبـع  مؤخّـر السـيل مُقدَّ فـإنَّ الله لـو قـد فضَّ
حيـثُ أحببـتَ. فصمـد بهم نحـو عُظمهم ممـا نحـو الميمنة، وأخـذ يزحف إليهم الأشتر 
ويردُّهـم،... ليـس هذه فقط؛ بل لّما سـمع الأشتر أولئك الذيـن يقولون: ليـت لنا عديداً 
مـن العـرب يحالفوننـا، ثمَّ نسـتقدم نحـن وهم، فلا ننرصف حتى نقتـل أو نظهـر! فقال 
، أنـا أحالفكـم وأعاقدكم على أن لا نرجع أبـداً حتى نظهر أو نهلـك. فوقفوا معه  لهـم: إليَّ

عىل هـذه النيـة والعزيمـة. ففي هـذا القول قـال كعب بـن جعيل:

وهمدان زُرقٌ تبتغي من تحالفُ

وزحـف الأشتر نحـو الميمنة، وثـاب إليه أنـاس تراجعـوا من أهـل البصرية والحياء 
والوفـاء، فأخـذ لا يصمُـد لكتيبـة إلّ كشـفها، ولا لجمع إلّ حـازه وردَّه!

وكان يقـول حين يرى صمود أصحابه، وقد استُشـهد بعضهم: هذا والله الص برالجميل 
والفعل الكريم. ألا يسـتحي الرجل أن ينصرف لم يَقتُل ولم يُقتَل، ولم يُشـفَ به على القتل؟
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فهـو في الوقـت الـذي تراه مقاتلا؛ً أيامه في صفين خطرية، تركت الرعـب في أعدائه، 
يحمـل عىل أعدائه فيكشـفهم، تـراه يُراقب من حولـه، فيُحـرّض ويشـجّع الآخرين على 
القتـال، فكلماتـه تملأ فضـاء المعركـة: عضّـوا عىل النواجـذ مـن الأضراس، واسـتقبلوا 
، والغلبةُ عىل الفَـيء، وذلُّ المحيا  القـوم بهامكـم، فإنَّ الفـرار من الزحـف فيه سـلبُ العزِّ

والممات، وعـارُ الدنيـا والآخرة...

هـذا، وكما وصفـوه، فإنَّه كان من أعظم الرجـال وأطولهم، إلّ أنَّ في لحمـه خِفّةً قليلة، 
وكان يومئذٍ يقاتـل عىل فـرس  لـه، وهـو مقنـع في الحديـد، في يـده صفيحـة لـه يمانيـة إذا 
طأطأهـا، خلـت فيها ماءً منصبًّـا، فإذا رفعها، كاد يُغشي البصَر شـعاعُها، ويضرب بسـيفه 

قُدمـاً، وهو يقـول: الغَمراتُ ثـمَّ ينجَلينا.

حتى قال أحدهم: ما في العرب رجلٌ مثل هذا، إن كان ما أرى من قتاله على نيّته ...

واستُشهد عمار فقال مالك الأشتر:
حوشـباً قتلنـا  أعلامنحـن  قـد  غـدا  لمـا 
قبلـه  الـكلاع  أقدمـاوذا  إذ  ومعبـداً 
مسـلماإن تقتلـوا منـّا أبـا ال  شـيخاً  يقظان 
منكـم قتلنـا  سـبعين رأسـاً مجرمـافقـد 
مؤثامأضحـوا بصفني وقد نـكالاً  لاقـوا 

ومـن أيـام مالـك في صفين، حني أقبل عمرو بـن العاص في خيـل من بعـده... وأقبل 
النـاس عىل الأشتر فقالـوا: يـوم مـن أيامـك الأوَُل، وقد بلـغ لـواء معاوية حيـث ترى. 

فأخذ الأشتر لـواءه ثـمّ حمل وهـو يقول:
تر إنّ أنـا الأفعـى العراقـيُّ الذكـرإنّ أنـا الأشترُ معـروف الشَّ
لكنَّنـي مـن مَذحـج الغُـرِّ الغُررلسـتُ مـن الحـي ربيـع أو مضر

فضارب القوم حتى ردّهم على أعقابهم، فرجعت خيل عمرو.
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وقال النجاشيُّ في ذلك:
العقـاب لـواء  اللـواء  الأخـزرُرأيـت  الشـانئ  يقحمـه 
الأبترُكليـث العريـن خلال العجاج خيلـه  في  وأقبـل 
وقـد خالـط العسـكرَ العسـكرُدعونـا لها الكبـشَ كبشَ العراق
عقبـه عىل  اللـواء  الأشترُفـردَّ  بحظوتهـا  وفـاز 
مثلهـا  في  يفعـل  كان  منكـرُكام  معصوصِـبٌ  نـاب  إذا 
نفسـه عـن  الله  يدفـع  الأوفـرُفـإن   العراق بهـا  فحظُّ
 العـراق  خلَّ الخرُي  الأشترُ  والمنكـرُإذا  العُـرفُ  ذهـب  فقـد 
قد عرفـت القَرقَـرُ.1وتلك العراقُ ومـن  تنبَّتـه  كفقـع 

أسير أهل القبلة !

7 له  الأصبـغ بـن ضرار الأزدي، وكان طليعـةً ومسـلحةً لمعاوية، فندب الإمـامُ عليٌّ
7 ينهى عـن قتل الأسري الكافّ،  الأشتر، فأخـذه أسرياً من غري أن يقاتـل. وكان عليٌّ
فجـاء بـه ليلًا، وشـدَّ وثاقه وألقـاه عند أصحابـه ينتظر به الصبـاح، وكان الأصبغ شـاعراً 

مفوّهـاً،... فأسـمع الأشتر قصيدةً من اثنـي عشر بيتـاً، وكان منها:

بنهـار ألا ليـتَ هـذا الليل طبَّـق سرمداً  يأتيهـم  لا  النـاس  عىل 
أحـاذر في الإصبـاح ضرمـةَ نـار    يكـون كـذا حتـى القيامـة إنّنـي
وفي الصبح قتلي أو فكِاك إسار يفيـا ليـلُ طبِّـق إنَّ في الليـل راحةً
فصبراً عىل ما نابَ يـا ابنَ ضرار فيـا نفسُ مهلاً إنَّ للمـوت غايةً

أبى اللهُ أن أخشى والأشتُر جاريأأخشـى ولي في القوم رحمٌ قريبةٌ 

1. انظـر في هـذا كلـه: وقعـة صفين، لنرص بـن مزاحـم: 163ـ170، و 396ـ397 مـع الهامش ؛ شرح 
نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد3 : 327، و8 : 42 ؛ إضافـة إلى الفتـوح، لابـن الأعثـم ؛ وتاريـخ 

الطبري: أحـداث وقعـة صفين .
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7، فقال: يـا أميرالمؤمنين7، هذا رجل من المسـلحة لقيتُه  فغـذا به الأشتر على عيلٍّ

بالأمـس، فـوالله لـو علمـتُ أنَّ قتله الحـقُّ قتلته، وقـد باتَ عندنـا الليلة وحركنا بشـعره، 

فـإن كان فيـه القتـلُ فاقتلـه وإن غضبنـا فيه، وإن سـاغ لك العفو عنـه، فهبه لنـا. قال: هو 

لـك يـا مالـك، فـإذا أصبـت منهم أسرياً فلا تقتلـه، فإنَّ أسري أهـل القبلة لا يفـادى ولا 

يقتـل. فرجـع بـه الأشتر إلى منزله وقـال: لك مـا أخذنا منـك، ليس لك عندنـا غيره!

ومـن مواقفـه أيضـاً قصيدتـه التـي أخافـت معاويـة وأربكتـه، وقـد قالها حين سـمع 

يقول: عليًّـا7 

»إنّني مناجز القوم إذا أصبحتُ«.

رجـالُقد دنا الفصل في الصباح وللسلم  وللحـروب  رجـالٌ 
خِـدَبٍّ  كلُّ  الحـروب  الأهـوالُفرجـالُ  ه  تهـدُّ لا  مُقحـم  
ج  بالسـيف  الأكفـالُيضربُ الفارسَ المدجَّ الوغـى  في  فُـلَّ  إذا 
الآمـالُيـا ابن هنـدٍ شُـدَّ الحيازيمَ للموت بـك  يذهبـنْ   ولا 
لأمـراً  بقيـتَ  إن  الصبـح  في  الأبطـالُإنَّ  هولـه  مـن  تتفـادى 
ظفرُ الشـام  عزُّ العـراق أو  لُفيـه  ا لـز لز ا و ق   ا لعر ا هل   بأ
ـمر الأمثـالُفاصبروا للطعان بالأسـل السُّ بـه  تجـري  وضربٍ   
البيـضَ  النفـرَ  الآجـالُإن تكونـوا قتلتـم  أولئـك  وغالـت 
الخـط  عظـم  وإن  مثلُهـم  أبـدالُفلنـا  أمثالهـم  بقليـل 
ت  أذيـالُيخضِبون الوشـيجَ طعناً إذا جُرَّ بينهـم   المـوت   مـن 
ذا   وفي  المعـاد  في  الفـوز  النفـوسُ والأمـوالُطلـبَ  تُسـتهان   

فأجابه الأشتر قائلًا:
شـهيدا  أطلبـه  نعـم  معي حسـامٌ يقصمُ الحديدانعـم 

يترك هاماتِ العِدى حصيدا
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فقتله.

فلام انتهـى إلى معاويـة شـعر الأشتر، قـال: شـعرٌ مُنكـرٌ مـن شـاعر  مُنكـر ، رأس 
أهل العراق وعظيمهـم ومِسـعَر حربهـم، وأول الفتنـة وآخرهـا. وقـد رأيـتُ أن أكتب إلى 
7 كتابـاً أسأله الشـام ـ وهـو الشـئ الأول الـذي ردّني عنه ـ وألقي في نفسـه الشـكُّ  عيلٍّ

والريبـةُ... فـإذا هو الأشتر!

7 إلى أهل الشام بعسـكر العراق والناس عىل راياتهم، وزحف  ثـمَّ زحف الإمام عيلٌّ

إليهـم أهل الشـام، وقـد كانت الحرب أكلـت الفريقني، ولكنهّـا في أهل الشام أشـدّ نكاية 

وأعظـم وقعـاً، فقـد ملّوا الحرب وكرهوا القتـال، وتضعضعت أركانهم. فخـرج رجل من 

أهل العراق عىل فـرس كميت ذَنوب ، عليه السلاح، لا يـرى منه إلّ عيناه وبيـده الرمح، 

7 بالقنـاة، ويقول: سـووا صفوفكـم رحمكم الله!  فجعل يرضب رؤوس أصحـاب عيلٍّ

ثـمَّ  أهل الشـام ظهره،  اسـتقبلهم بوجهـه، وولّ  الصفـوف والرايـات،  إذا عـدّل  حتـى 

حمـدالله وأثنـى عليـه، ثمَّ قـال: الحمـد لله الذي جعـل فينا ابـنَ عمِّ نبيـه، أقدمهـم هجرةً، 

وأولهـم إسلاماً، سـيفٌ من سـيوفِ الله صبَّـه عىل أعدائـه. فانظـروا إذا حَـِيَ الوطيسُ،  

وثـار القَتـامُ، وتكسَّ المـرانُ، وجالت الخيـلُ بالأبطال، فلا أسـمعُ إلّ غمغمـةً أو همهمةً، 

فاتّبعـوني وكونـوا في إثـري. ثـمَّ حمـل على أهل الشـام، وكرس فيهم رُمحـَه، ثمَّ رجـع، فإذا 

هو الأشتر!

وهكـذا ظلَّ الأشتر يسـجل موقفـاً تلو الآخـر، وهو عىل فرس كميـتٍ محذوف، 
ه في ليلـة الهرير،  قـد وضـع مِغفـره عىل قربـوس السرج، يخـوض غامر قتال مـا أشـدَّ
دون أن يغفـل عمّـن حولـه، فمـرّةً يناديهـم: »اصبروا يـا معرش المؤمنني، فقـد حمـي 
الوطيـس«! وأخرى: »شـدّوا، فـدى لكم عمي وخالي! شـدّةً ترضون بهـا الله وتُعزون 
بها الدين، فإذا شـددتُ فشـدّوا«. ثمَّ نـزل وضرب وجه دابته، ثمَّ قـال لصاحب رايته: 
أقـدم. فأقـدم بهـا ثـمَّ شـدَّ عىل القوم، وشـدَّ معـه أصحابـه يرضب أهل الشـام حتى 
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م قاتلوا عنـد العسـكر قتـالاً شـديداً، فقتل صاحب  انتهـى بهـم إلى عسـكرهم. ثـمَّ إنَّ
7 ـ لّمـا رأى الظفـر قـد جاء مـن قبلـه ـ يمـدّه بالرجـال. وهنا قام  رايتـه. وأخـذ عيلٌّ

خطيباً: الإمـام7ُ 

فحمـد الله وأثنـى عليـه، ثـمَّ قـال: »أيّـا النـاس! قـد بلـغ بكـم الأمـرُ وبعدوكـم ما 
قـد رأيتـم، ولم يبـقَ منهـم إلّ آخـر نفـس، وإنَّ الأمـور إذا أقبلـت، اعتبر آخرهـا بأولهـا، 
وقد ص برلكـم القـوم عىل غير ديـن حتى بلغنـا منهم مـا بلغنـا، وأنا غـادٍ عليهـم بالغداة 

!» وجـلَّ أحاكمهـم إلى الله عزَّ

وكاد الأشتر أن يُغيّ وجه التاريخ !

حني »لم يبـقَ منهم إلّ آخر نفـس«! هكذا كان إخبـار الإمام7؛ إنَّه الشـوط الأخير، 

يتـولاه مالـك الأشتر، ليُعلـن انتصـار الحـقّ عىل الباطـل، فيتغرّي وجـه تاريخنـا بانتهاء 

مرحلـة الضلال التي طرأت عليه، وسـلطة البغاة وتمردهم، واسـتبداد الطغاة وتعسـفهم 

... وإذا بالخديعـة قـد وقعت، وجـاءت صيغتها:

»ألـق  إليهـم أمـراً إن قبلـوه اختلفـوا، وإن ردّوه اختلفـوا! أدعهـم إلى كتـاب الله حكمًا 
فيام بينـك وبينهم، فإنَّـك بالغ بـه حاجتك في القـوم، فـإنّ لم أزل أؤخر هـذا الأمر لوقت 

حاجتـك إليه! فعـرف ذلـك معاوية فقـال: صدقت«!

هكـذا تمخّـض دهاءُ ابـن العـاص؛ ليُنقذ الموقف في سـاعته الأخرية، فكانـت النهاية 
كام وصفهـا وتوقّعها: إن قبلـوه اختلفـوا، وإن ردوه اختلفـوا؛ وختم الأمـر بالتحكيم!

7، فقال:  جـاءت نصيحـة عمرو هـذه لمعاوية، حني دعاه بعـد أن بلغه خطاب عيلٍّ
7 علينا بالفيصـل أو بالفصـل، فما ترى؟ يـا عمـرو، إنّما هي الليلـة حتى يغدو عيلٌّ

قـال: إنَّ رجالـك لا يقومون لرجاله، ولسـتَ مثلـه؛ هو يقاتلك على أمـر  وأنت تقاتله 
عىل غريه، أنت تريـد البقاءَ وهو يريـد الفنـاء، وأهل العراق يخافون منـك إن ظفرت بهم، 



148

52
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
رام

لح
م ا

حر
 م

هر
ش

وأهل الشـام لا يخافـون عليًّا7 إن ظفـر بهم، ولكن ألق إليهـم أمراً...

فرفعـت المصاحـف عىل أطـراف الرمـاح، اسـتقبلوا عليًّـا7 بمئة مصحـف، حتى 
بلغـت خمسـمئة مصحـف. والإمـام7 يقول:

م ما الكتـاب يريـدون، فاحكم بيننـا وبينهم، إنَّـك أنت الحكم  »اللهـمّ إنَّـك تعلـم أنَّ
الحـقّ المبين«.

 فيام أصحابـه اختلفـوا في الرأي، فطائفـة قالت: القتـال، وطائفة قالـت: المحاكمة إلى 
الكتـاب، ولا يحـلّ لنا الحـرب، وقـد دعينا إلى حكـم الكتاب!

وأمـا كبـشُ العـراق، وهو الأشتر، القائل وهو يخـوض معارك صفين والمنـادي بأعلى 
صوتـه في المخدوعين: »إنّ قد رجـوتُ الله أن يفتح لي«!

»أمهلـوني فواقـاً، فـإنّ قـد أحسسـت بالفتـح«! »فأمهلـوني عـدوة الفـرس، فـإنّ قد 
طمعـتُ في النرص«! فـكان يصبـو إلى تحقيـق ضربتـه الأخرية، فيُنهـي ملـك بنـي أميّـة 
وخطّهـم ومنهجهـم إلى الأبـد، ويحظى بتغيري وجه تلك المرحلـة بل ذلـك التاريخ؛ فيأتي 

تاريـخٌ آخـر تحـت ظلال الإمامـة العادلـة والصادقة والمحقّـة ...

وكان صبيحـة ليـل الهرير ـ وهـو الذي لم يكن يـرى إلّ الحرب إنهاءً وإسـقاطاً لمشروع 
القاسـطين ـ قد أشرف على عسـكر معاوية؛ ليدخله.

عـن نرص قـال: حدّثنـي فضيل بـن خديج، عـن رجل مـن النخـع، قـال: »رأيت 
إبراهيـم بـن الأشتر دخـل عىل مصعب بـن الزبري )ويبـدو أنَّ السـائل هـو مصعب 
7 حني بعث إلى  بـن الزبري( فسـأله عن الحـال كيف كانـت؟ فقـال: كنت عنـد عليٍّ
الأشتر أن يأتيـه، وقـد كان الأشتر أشرف على معسـكر معاويـة ليدخله، فأرسـل إليه 
7 يزيـد بـن هانـئ: أن ائتنـي. فأتـاه فبلَّغـه، فقـال الأشتر: ائتـه فقل لـه: ليس  عيلٌّ
هـذه بالسـاعة التـي ينبغـي لـك أن تزيلنـي فيها عـن موقفـي. إنّ قـد رجـوتُ الله أن 
7 فأخبره، فما هـو إلّ أن انتهى  يفتـح لي فلا تعجلنـي! فرجع يزيد بـن هانئ إلى عليٍّ
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هـجُ، وعلت الأصـوات من قبل الأشتر، وظهرت دلائـلُ الفتح  إلينـا حتـى ارتفع الرَّ
والنرص لأهل العـراق، ودلائـلُ الخـذلان والإدبـار عىل أهل الشـام. فقال لـه القوم: 
والله مـا نـراك إلّ أمرتـه بقتـال القـوم. قـال: أرأيتموني سـاررتُ رسـولي إليـه؟ أليس 
إنّام كلّمتُـه على رؤوسـكم علانيـةً وأنتم تسـمعون؟ قالوا: فابعـث إليه فليأتـك، وإلّ 

اعتزلناك. فـوالله 

، فـإنَّ الفتنة قـد وقعت! فأتاه فأخبره. فقال  قـال: ويحـك يـا يزيد! قل لـه: أقبل إليَّ

ا حين  لـه الأشتر: ألرِفـع هـذه المصاحف؟ قـال: نعـم. قال: أمـا والله لقـد ظننـت أنَّ

 ـيعني عمرو بـن العاص   ا من مشـورة ابن النابغـة  رفعـت سـتوقع اختلافـاً وفرقـةً، إنَّ

ثـمّ قـال ليزيـد: ويحـك ألا تـرى إلى مـا يَلقَـون؟! ألا تـرى إلى الـذي يصنـع الله لنا؟! 

أينبغـي أن نـدع هـذا وننرصف عنـه؟! فقال له يزيـد: أتحبُّ أنَّـك ظفرت هاهنـا، وأنَّ 

أميرالمؤمنني7 بمكانـه الـذي هـو بـه يُفرج عنـه ويُسـلَم إلى عـدوه؟! قال: سـبحان 

الله! لا والله مـا أحـبُّ ذلـك! قـال: فإنّـم قالـوا: لترسـلنَّ إلى الأشتر، فليأتينـّك أو 

ك. فأجابهم: يـا أصحاب  لنقتلنـّك بأسـيافنا؛ كام قتلنـا عثامن، أو لنسُـلمنَّك إلى عـدوِّ

الجباه السـود ...!

هكـذا خاطبهـم حني أقبـل الأشتر حتـى انتهى إليهـم، فصـاح فقـال: يا أهـل الذلّ 
والوهـن! أحني علوتـم القوم، فظنـوا أنّكم لهـم قاهـرون، ورفعوا المصاحـف يدعونكم 
إلى مـا فيهـا؟! وقـد والله تركـوا مـا أمر الله بـه فيها وسـنة من أنزلـت عليه، فلا تجيبوهم. 
أمهلـوني فواقـاً، فإني قد أحسسـت بالفتـح. قالوا: لا. قـال: فأمهلوني عـدوة الفرس، فإنّ 
قـد طمعـتُ في النرص. قالـوا: إذن ندخـل معـك في خطيئتـك. قـال: فحدّثـوني عنكم ـ 
وقد قتل أماثلكـم وبقـي أراذلكـم ـ متـى كنتـم محقّني؟ أحني كنتـم تقتلون أهل الشـام؟ 
القتـال  أنتـم الآن في إمسـاككم عـن  أم  فأنتـم الآن حني أمسـكتم عن القتال مبطلـون 
محقّـون؟ فقتلاكـم إذن الذيـن لا تنكـرون فضلهـم، وكانـوا خرياً منكـم في النـار! قالوا: 
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دعنـا منـك يا أشتر، قاتلناهم في الله، ونـدع قتالهم في الله. إنّا لسـنا نطيعـك فاجتنبنا. قال: 

خدعتـم والله فانخدعتـم، ودعيتـم إلى وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب الجباه السـود! كنا 

نظـنُّ أنَّ صلاتكـم زهـادة في الدنيـا؛ وشـوق إلى لقـاء الله، فلا أرى فراركـم إلّ إلى الدنيا 

ا أبـداً، فابعدوا  من المـوت! ألا فقبحـاً يـا أشـباه النيـب الجلالّة! مـا أنتم برائني بعدها عـزًّ

كام بعد القوم الظالمون! فسـبوه وسـبّهم، وضربوا بسـياطهم وجه دابته، وضرب بسـوطه 

7 فكفـوا. وقـال الأشتر: يـا أميرالمؤمنني7، احمل  وجـوه دوابهـم، فصـاح بهـم عيلٌّ

الصـف عىل الصف يصرع القـوم. فتصايحـوا: إنَّ عليًّا أميرالمؤمنين7 قـد قبل الحكومة، 

ورضي بحكم القـرآن، ولم يسـعه إلّ ذلـك. قال الأشتر: إن كان أمري المؤمنين7 قد قبل 

ورضي بحكم القـرآن، فقـد رضيـتُ بما رضي أميرالمؤمنني7. فأقبل النـاس يقولون: قد 

رضي أميرالمؤمنني7، قـد قبل أميرالمؤمنين7. وهو سـاكت لا يبـضُّ بكلمة مطرق إلى 

الأرض...« وهـو الذي عـرف بقوله:

»وأمـا كبش العـراق، وهـو الأشتر، فلـم يكـن يـرى إلّ الحـرب، ولكنه سـكت على 
. » مضض

وإن تقطّع قلبـه حرسات، وانطـوت نفسـه عىل أهـداف، فقد ختـم موقفـه أن كان 
واحـداً ممن شـهد بما في الكتـاب أو وثيقة التحكيم؛ نـزولاً عند إرادة الإمـام7 وامتثالاً 

له ...

ه الإمـام7ُ إليها بعـد رجوعه  وعـاد مالـك الأشتر إلى ولايتـه على الجزيـرة حني ردَّ
مـن صفني؛ وإذا بـه يقود قتـالاَ ضدَّ هجامت وغارات في بعـض أراضي الجزيـرة من قبل 
أتبـاع معاويـة بقيـادة الضحّـاك بن قيـس الذي بعثـه معاوية عىل ما في سـلطانه من أرض 

الجزيرة...1

1. وقعـة صفني 250 ـ 254 ، و 473 ـ 474 ، و 484، 492 ؛ كتـاب الغـارات، إبراهيـم بـن محمـد 
الثقفـي 1: 322ـ324 والهامـش .
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وأخيراً ولاية مصر : 

7 مـن صفين، وردَّ مالك الأشتر إلى ولايته عىل الجزيرة،  فبعـد أن رجـع الإمامُ عليٌّ
اضطربـت الأمـور في مصر، وفسـدت على محمد بن أبي بكـر، فبلغ عليًّـا7 توثبهم عليه، 
فقـال: مـا لمرص إلّ أحد الرجلني: صاحبنـا الذي عزلنـاه عنهـا بالأمـس، يعني قيس بن 

سـعد، أو مالك بـن الحارث الأشتر. فكتب الإمـام7 لمالك وهو يومئـذٍ بنصيبين:

»أمـا بعـد، فإنّك ممن أسـتظهر به عىل إقامة الديـن، وأقمع به نخـوة الأثيم، وأسـدّ به 
الثغـر المخـوف. وقد كنـتُ وليتُ محمـد بـن أبي بكر مصر، فخرجـت عليه خـوارج، وهو 
غلام حدث السـن ليس بذي تجربـة للحروب، فأقدم عيلَّ لننظر فيما ينبغي. واسـتخِلف 

على عملـك أهـل الثقة والنصيحة من أصحابك. والسلام«.

7، واسـتخلف عىل عمله شـبيب بـن عامـر الأزدي... فلمّ  فأقبـل الأشتر إلى عيلٍّ
7 حدّثـه حديث مرص وخبرّه خبر أهلهـا، وقـال له: دخـل الأشتر عىل عيلٍّ

»ليـس لهـا غيرك، فاخـرج إليها رحمك الله، فـإنّ إن لم أوصـك اكتفيتُ برأيـك، أو )لا 
أوصيـك اكتفـاءً برأيـك( واسـتعن بالله على مـا أهّمـك، واخلط الشـدّة باللني، وارفق ما 

كان الرفـق أبلـغ، واعتـزم على الشـدّة حني لا يغني عنك إلّ الشـدّة«.

سؤال: أبعد أن قتل محمد بن أبي بكر حصل هذا التعيين للأشتر، أو في حياته؟

7 إلى محمد بـن أبي بكر، لدلّنا عىل أنَّ محمد  لـو اكتفينـا بام جاء في كتـاب الإمام عيلٍّ
بـن أبي بكـر مـازال حيًّـا وقت تعيين الأشتر بـدلاً عنـه واليًّا على مرص، وأنَّ الأشتر قتل 
قبـل وصولـه مصر، أثناء اسـتعداده، أو في طريقـه إليها، فكتاب الإمـام7 خير دليل على 

ذلـك والمتضمّـن ثلاثة أمور:

الأول: مـا أصـاب محمـد بـن أبي بكر مـن غيظٍ، أو شـقَّ عليـه وصعب وثقـل ... »أما 
بعـد، فقـد بلغني موجدتـك من تسريح الأشتر إلى عملـك...«.

الثـاني: إشـادته بالأشتر وترحّـه عليـه... »إنَّ الرجل الـذي كنتُ وليتُه أمـر مصر كان 
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رجلًا لنـا ناصحاً... فرحمـه اللهُ...«!

الثالـث: طلبـه مـن محمـد بمواصلـة ولايتـه ... »فأصحِـر لعـدوّك، وامـض عىل 
.»...  بصيرتـِك 

هـذا، إضافـةً إلى جـواب محمـد بن أبي بكـر نفسـه... ففي النهـج: ومن كتـاب له7 
إلى محمـد بـن أبي بكر لّمـا بلغـه توجّـده مـن عزلـه بالأشتر عـن مصر، ثـمّ توفي الأشتر في 

توجهـه إلى مصر قبـل وصولـه إليها:

»أمّـا بعـد، فقـد بلغنـي موجدتك مـن تسريـح الأشتر إلى عملـك، وإني لم أفعل ذلك 
، ولو نزعـتُ ما تحت يدكَ من سـلطانكَ  اسـتبطاءً لـك في الجهـد، ولا ازدياداً لـك في الجدِّ
لولّيتُـكَ مـا هو أيرس عليك مؤونـةً، وأعجب إليـكَ ولايـةً! إنَّ الرجل الذي كنـتُ وليتُه 
أمـر مرص كان رجلاً لنا ناصحـاً، وعلى عدوّنـا شـديداً ناقمًا، فرحمـه اللهُ! فلقد اسـتكمل 

أيامـه ولاقـى حِامَه، ونحـن عنـه راضـون. أولاهُ اللهُ رضوانَه وضاعف الثـوابَ له!

ر لحـرب من حاربك، وادع إلى سـبيل  فأصحِـر لعـدوّك، وامض  على بصيرتكِ، وشـمِّ
ربِّـك، وأكثـر الاسـتعانة بالله، يكفِـك ما أهّمـكَ، ويُعِنكَ على ما نـزل بكَ، إن شـاء اللهُ«!

وعـن ابـن أبي الحديـد: قـال إبراهيـم: وحدثنا محمـد بـن عبـد الله، عـن المدائنـي، عن 
رجالـه، أنّ محمـد بـن أبي بكر لمـا بلغـه أنَّ عليّـا7ً قد وجـه الأشتر إلى مصر، شـقَّ عليه، 
فكتـب7 إليـه عند مهلـك الأشتر: أمّا بعد، فقـد بلغنـي موجدتك من تسريح الأشتر 
إلى عملـك، ولم أفعـل ذلك اسـتبطاءً لك عـن الجهاد، ولا اسـتزادة لك منـي في الجد، ولو 
نزعـت مـا حوت يداك مـن سـلطانك لولّيتك ما هـو أيسر مؤنـة عليك، وأعجـب ولاية 
إليـك! إلّ أن الرجـل الـذي وليته مرص كان رجلاً لنا مناصحـاً، وهو على عدوّنا شـديد، 
فرحمـة الله عليـه! فقـد اسـتكمل أيامـه، ولاقـى حمامـه ونحـن عنـه راضـون، فـرضي الله 
عنـه، وضاعـف له الثواب، وأحسـن لـه المـآب! فأصحر لعدوك وشـمر للحـرب، وادع 
إلى سـبيل ربِّـك بالحكمة والموعظة الحسـنة، وأكثـر ذكـر الله والاسـتعانة به، والخوف منه، 
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يكفـك مـا هّمـك، ويعنـك عىل مـا ولاك. أعاننـا الله وإيـاك عىل مـا لا ينـال إلّ برحمته! 
والسلام.

قـال: فكتب محمـد بـن أبي بكر إليـه جوابـه: إلى عبـد الله أميرالمؤمنني7 من محمد بن 
أبي بكـر سلام عليـك! فـإنّ أحمـد إليك الله الـذي لا إلـه إلّ هو. أمّـا بعد، فقـد انتهى إليَّ 
كتـاب أميرالمؤمنني7 وفهمته، وعرفت مـا فيـه، وليـس أحد من الناس أشـدّ عىل عدوّ 
أميرالمؤمنني7، ولا أرأف وأرق لوليـه مني. وقد خرجت فعسـكرت، وأمنت الناس إلّ 
مـن نصب لنـا حرباً، وأظهـر لنا خلافاً، وأنـا أتبع أمـر أميرالمؤمنني7، وحافظ ولاجئ 
إليـه وقائـم بـه، والله المسـتعان عىل كلّ حـال، والسلام عىل أميرالمؤمنني7 ورحمة الله 

وبركاته!

يقـول صاحـب النجـوم الزاهـرة: وفي ولاية الأشتر هذا عىل مصر قبل محمـد بن أبي 
بكـر الصديـق اختلاف كثري، حكـى جماعـة كثيرة مـن المؤرخني، وذكـروا ما يـدل على 
أنَّ ولايـة محمـد بـن أبي بكـر كانـت هـي السـابقة بعـد عـزل قيـس بن سـعد بـن عُباجة، 
وجماعـة قدمـوا ولاية الأشتر هـذا، ولـكلّ منهما اسـتدلال قـويّ، والذين قدّموا الأشتر 

هـم الأكثـر، وقـد رأيـت في عـدّة كتب ولايـة الأشتر هي المقدمـة فقدمتـه لذلك.

ثـمَّ الرجـل لما ترجم للأشتر، وذكر التالي: قال علماء السرية ـ كابن إسـحاق وهشـام 
والواقـدي ـ : لمـا اختـلَّ أمـر مرص عىل محمـد بـن أبي بكـر الصديـق، وبلـغ أميرالمؤمنين 
عيّل بـن أبي طالـب7، قال : مـا لمرص إلّ أحد الرجلني: صاحبنـا الذي عزلنـاه عنها ـ 

يعني قيـس بـن سـعد بـن عُبـادة ـ أو مالك بـن الحـارث، يعني الأشتر هذا.

قلـتُ: وهـذا ممـا يـدلُّ عىل أنَّ ولاية محمد بـن أبي بكـر الصديـق كانت هي السـابقة، 
اللهـمّ إلّ إن كان لمـا اختـلَّ أمـر مرص عىل محمـد، عزلـه عيلٌّ رضي الله عنه بالأشتر، ثمَّ 

اسـتمرّ محمـد ثانيـاً بعـد مـوت الأشتر على عملـه حتى وقـع من أمـره ...

أقـول: أي حتـى قُتـل ألقـاه قاتلـه في جيفـة حمـار ثـمَّ حرقـه بالنـار، وقيـل: إنّـه قطع 
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رأسـه، وأرسـله إلى معاويـة بـن أبي سـفيان بدمشـق وطيف بـه، وهـو أول رأس طيف به 
في الإسلام ... فـإن صـحَّ هـذا فرأس عمـرو بن الحمـق الخزُاعي هـو الثاني الـذي طيف 

بـه، لا الأول ...

وقُتل الأشتر ـ رضوان الله عليه ـ مسموماً :

وختامـاً وبام كان يُبُّ الأشتر ويرجو؛ ختمتِ السامءُ حياتـه المعطرة إيماناً، وسريته 

المفعمـة حيويةً ونشـاطاً في سـبيل الحقِّ تعـالى، ومواقفه التـي لا تردد فيهـا ولا تخاذل، ولا 

تهالـك عىل منافـع دنيويـة هنـا وهنـاك، بـل ثبوت عىل القيـم والمبـادئ الإسلامية التي 

 ُ نْعَمَ اللَّ
َ
ِيـنَ أ وعاهـا واقتنـع بهـا؛ ختمتها لـه بفوز طالمـا تمناّه؛ ليجـد مكانه، )... مَـعَ الَّ

ولئٰـِكَ رَفيِقًا(.
ُ
الِيَِنۚ  وحََسُـنَ أ ـهَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالشُّ دِّ عَلَيهِْـمْ مِـنَ النَّبيِّنَي وَالصِّ

وقـع هذا الأمر إمّا في شـهر رجـب 37 هجريـة، وإمّا في الخامس والعشرين من شـهر 

ذي القعـدة 38 هجريـة، وقيـل في سـنة 39 هجريـة، عـن عمر  لعلّه تجاوز سـبعين سـنة. 

ودفـن إمّـا في القلـزم، ولضريحه قبة في منطقـة المرج؛ قلـزم القديمة...

وقـد وردت أخبـار في كيفيـة قتلـه، منها: أنّـه قتل بمصر بعد قتال شـديد... ومنهـا: أنَّه 

مـات حتـف أنفه ... ولكن أشـهرها أنه سـقي السـمّ قبـل أن يبلغ مصر، فمات مسـموماً، 

وأنَّ معاويـة بـن أبي سـفيان وراء ذلـك، فهـو الـذي تابـع أخبـار تعيينـه واليـاً على مصر، 

وراح يُـرّض ويُشـجع عىل قتله قبل وصولـه مصر. ففي الغـارات: أنَّ عليًّـا7 لّما بعث 

الأشتر إلى مرص واليـاً عليهـا، وبلـغ معاويـة خبره، بعـث رسـولاً يتبع الأشتر إلى مصر 

يأمـره باغتيالـه، فحمـل معـه مزودين فيهما شراب، وصحب الأشتر فاستسـقى الأشتر 

يومـاً، فسـقاه مـن أحدهمـا ثمّ استسـقى ثانيةً فسـقاه مـن الآخر وفيه سـمٌّ فشربـه، فمالت 

عنقـه، فطلبوا الرجـل ففاتهم...

وخبر آخـر عـن مغرية الضبـي: أنَّ معاويـة دسَّ للأشتر مـولى لآل عمـر، فلـم يزل 



خ !
ري

لتا
ه ا

وج
ل 

بدّ
ن يُ

د أ
كا

لٌ 
رج

تر 
لأش

ك ا
مال

 ) 4
3(

ين 
يف

شر
 ال

ين 
رم

لح
ن ا

 م
ت

صيا
شخ

155

7 وبني هاشـم حتى اطمـأنّ إليه الأشتر واسـتأنس به،  المـولى يذكـر للأشتر فضـل عليٍّ
فقـدم الأشتر يومـاً ثقلـه أو تقـدم ثقلـه، فاستسـقى ماء،  فقـال له مـولى عمر: هـل لك ـ 

أصلحـك الله ـ في شربـة سـويق؟ فسـقاه شربـة سـويق فيها سـمٌّ فمات.

قـال: وقـد كان معاويـة قـال لأهل الشـام لما دسَّ إليـه السـمَّ مـولى عمـر: ادعـوا عىل 
الأشتر فدعـوا عليـه، فلاّم بلغه موته، قـال: ألا تـرون كيـف اسـتجيب لكـم!

يقـول ابـن أبي الحديـد: فخرج الأشتر من عنـده، فأتى برحلـه، وأتت معاويـة عيونه، 
فأخبروه بولاية الأشتر مصر فعظم ذلك عليـه، وقد كان طمع في مصر، فعلم أنَّ الأشتر 
إن قـدم عليهـا كان أشـدَّ عليه من محمد بـن أبي بكر، فبعـث إلى رجل من أهـل الخراج يثق 
بـه، وقـال له: إنَّ الأشتر قـد ولّ مصر، فإن كفيتنيـه لم آخذ منك خراجاً مـا بقيتُ وبقيتَ، 

فاحتـل في هلاكه ما قـدرتَ عليه...

الذهبـي: ولمـّـا رجـع علٌي7 مـن موقعة صفني، جهز الأشتر والياً على ديـار مصر، 
فامت في الطريـق مسـموماً، فقيـل: إنَّ عبداً لعثمان عارضه فسـمَّ له عسلاً، وقـد كان علي 
يتبرّم بـه؛ لأنّـه صعـب المـراس، فلاّم بلغه نعيـه، قـال: إنـا لله، مالـك، وما مالـك، وهل 
موجـود مثـل ذلـك؟ لـو كان حديداً لـكان قيداً، ولـو كان حجـراً؛ لكان صلـداً على مثله 

فلتبـك البواكي!

عالَـان! لقـد كان لوقـع أنبـاء مقتلـه رضـوان الله عليـه أصـداء عظيمـة، توزعت بين 
7 وهـو يؤبّـن مالـكاً ويرثيه: عالَني؛ كام جـاء في  كلمـة الإمام عيلٍّ

7 وأتباعـه. عالَ  »أمـا والله ليهـدّنَّ موتُـك عالَـاً، وليُفرحـنَّ عالَاً«! عـالَ الإمام عيلٍّ
معاويـة وأتباعـه. وشـتّان بني هذيـن العالَين في تلقـي خبر رحيـل مالك الأشتر! فبقدر 
7 وألمـه، بـل أكثـر مـن ذلـك، كانـت شامتة معاويـة وفرحـه الـذي لم يخفه،  حـزن عيلٍّ

فكانـت لـه كلامت، منهـا: أنَّه مـا إن وصلـه نبأ مقتلـه حتـى ردّد كلمته المشـهورة:

»إنَّ لله جنـوداً مـن عسـل«! كلمـة طالمـا كان يُرددهـا هـو وصاحبه عمرو بـن العاص 
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الـذي سرَّ أيضـاً بهلاك مالـك، وقـال: إنَّ لله جنـوداً من عسـل. ومنهـا: أنَّه لمـّـا أقبل إليه 
، وأخبره بهلاك  الأشتر، قام في النـاس خطيبـاً، فقال: الـذي سـقاه السـمَّ

أمّـا بعـد، فإنّـه كان لعلّي بـن أبي طالب7 يـدان يمينـان، فقطعت أحدهمـا يوم صفين 
)يعني عامر بـن يـاسر(، وقطعـت الأخرى اليـوم وهو مالك الأشتر.

7، حتـى ورد عن صعصعة بـن صوحان  فيام كان لمقتلـه أثـر كبري عىل الإمـام عيلٍّ
أنَّـه لـاّم بلـغ عليًّـا7 مـوت الأشتر، قـال: »إنـا لله وإنا إليـه راجعـون، والحمـد لله ربِّ 
العالمني، اللهـمّ إنّ أحتسـبه عندك، فإنَّ موتـه من مصائب الدهـر، فرحـم الله مالكاً! فقد 
وفى بعهـده، قىض نحبـه، ولقى ربَّه، مـع أنّا قد وطّنا أنفسـنا على أن نصبر عىل كلِّ مصيبة 

بعـد مصابنا برسـول الله9، فإنّا أعظـم المصائب«!

7 حني بلغـه مـوت الأشتر، فجعـل  عـن أشـياخ النخـع؛ قالـوا: دخلنـا على عليٍّ
يتلهّـف ويتأسـف عليه ويقـول: لله درّ مالك..! وما مالـك! لو كان جبلًا لـكان فنداً، ولو 
كان حجـراً لـكان صلـداً، أمـا والله ليهـدنّ موتـك عالمـاً وليفرحـنّ عالماً، عىل مثل مالك 

فلتبـك البواكـي، وهل موجـود كمالك؟!

وقريـب منـه عن الشريف الـرضي: مَالـِكٌ وَمَا مَالـِكٌ! واللهِ لَـوْ كَانَ جَبَلاً لَـكَانَ فنِدْاً، 
ولَـوْ كَانَ حَجَراً لَـكَانَ صَلْـداً، لاَ يَرْتَقِيهِ الَْافـِرُ، ولاَ يُوفِ عَلَيْـهِ الطَّائِرُ!

قال الرضي: و الفند: المنفرد من الجبال.

وكان  حتى مات الأشتر،  شـديداً   7 عيلٍّ أمـرُ  يـزل  لم  قـال:  الضبـي  مغرية  عـن 
الأش تربالكوفة أسـود )هـو أسـود مـن فلان أي أجـلّ منـه، الأسـود مـن القـوم أجلّهم( 

مـن الأحنـف بالبرصة.

ابـن أبي الحديـد، بعد أن يذكر ما هو خلاف المشـهور من تاريخ وفاتـه وأنّه مات حتف 
 .7 أنفـه قال: أنَّ الأشتر مات في سـنة تسـع وثلاثني متوجهـاً إلى مصر واليـاً عليها لعلىٍّ

، وقيل: إنّه لم يصـح ذلـك، وإنّما مات حتف أنفه. قيل: سـقي سامًّ
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قـال: فأمّـا ثناء أميرالمؤمنين7 عليـه في هـذا الفصـل، فقـد بلـغ مـع اختصـاره مـا لا 
يبلـغ بالـكلام الطويل، ولعمري لقد كان الأشتر أهلًا لذلك، كان شـديد البـأس، جواداً 
رئيسـاً حليمًا فصيحاً شـاعراً، وكان يجمع بين اللين والعنف، فيسـطو في موضع السـطوة، 

ويرفق في موضـع الرفق.

وقال ابن أبي الحديد عنه، وهو يذكر سيرته في القتال:

لله أمٌّ قامـت عـن الأشتر، لـو أنَّ إنسـاناً يقسـم أنَّ الله تعـالى ما خلق في العـرب ولا في 
العجم أشـجع منه إلّ أسـتاذه7؛ لما خشـيتُ عليه الإثـم! ولله درّ القائل، وقد سـئل عن 

الأشتر: ما أقـول في رجل هزمـت حياته أهل الشـام، وهـزم موتـه أهل العراق!

وبحقّ ما قال فيه أميرالمؤمنين7: »كان الأشتر لي كما كنت لرسول الله9«!

وقال7: »وبكته أختُه«.

وقـد روى أبـو العباس المبرد في »الكامـل« لأخت الأشتر مالك بـن الحارث النخعي 
: تبكيه

نرجـو النخعـي  الأشتر  وادأبعـد  بطـن  ونقطـع  مكاثـرةً 
إيـادونصحب مذحجـاً بإخاء صدق ذرا  فنحـن  نُنسـب  وإن 
أبينـا وأبـو  نـا  عمُّ السّـداد.ثقيـفٌ  أولـو  نـزار  وإخوتنـا 

قـال إبراهيـم: وحدثنا محمـد بـن عبـد الله، عـن المدائنـي، قـال: حدّثنا مولى للأشتر، 
قـال: لما هلك الأشتر، أصيـب في ثقلـه رسـالة عيل7 إلى أهـل مرص: »مـن عبـدالله 
أميرالمؤمنني7 إلى النفـر مـن المسـلمين الذين غضبـوا لله إذ عُيص في الأرض، وضرب 
الجـور برواقـه عىل البر والفاجر، فلا حق يستراح إليـه، ولا منكـر يتناهى عنه. سلام 

عليكـم! فـإنّ أحمـد إليكـم الله الـذي لا إلـه إلّ هو.1

1. نهـج البلاغـة، صبحـي الصالـح، 407 ؛ 34، رقـم:443  ومـن كتـاب لـه7 ؛ شرح نهـج البلاغة، 
لابـن أبي الحديـد 6 : 78 ـ 79 و 15 : 101ـ102 و 2 : 213ـ214 و 8 : 304 ؛ تهذيـب التهذيـب، 
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 رسائلُ وكتبٌ وعهدٌ مباركٌ : 

بضاعـة اصطحبهـا الأشتر معـه؛ من الإمـام7 إلى أهل مرص، عُثر عليهـا في خرجه 
بعـد أن غُدر بـه، فقُتل!

عـن فضيـل بـن خديـج، عـن مـولى الأشتر، قـال: لما هلك الأشتر وجدنـا في ثقلـه 
7 إلى أهل مرص: »بسـم الله الرحمـن الرحيم، من عبـد الله أمري المؤمنين إلى  رسـالة عيلٍّ
النفـر من المسـلمين الذين غضبـوا لله إذ عصي في الأرض، وضرب الجـور برواقه،  على البرِّ 
والفاجـر، فلا حق يستراح إليه، ولا منكر يتناهى عنه، سلام عليكم فـإنّ أحمد إليكم الله 
الـذي لا إلـه إلّ هـو. أمّا بعـد، فقد وجّهت إليكـم عبداً من عبـاد الله لا ينـام أيام الخوف، 
ولا ينـكل عـن الأعـداء حذار الدوائر، أشـدّ عىل الكفار مـن حريق النـار، وهو مالك بن 
الحـارث الأشتر أخو مذحج، فاسـمعوا لـه وأطيعوا، فإنه سـيف من سـيوف الله، لا نابي 
الضريبـة ولا كليـل الحد، فـإن أمركم أن تقيمـوا فأقيمـوا، وإن أمركم أن تنفـروا فانفروا، 
وإن أمركـم أن تحجمـوا فأحجمـوا، فإنّـه لا يقـدم ولا يحجـم إلّ بأمـري، وقـد آثرتُكم به 
عىل نفيس لنصيحته وشـدّة شـكيمته على عـدوّه، عصمكـم الله بالحـقِّ وثبتكـم باليقين، 

والسلام عليكم ورحمـة الله وبركاته«.1

والأشتر في طريقـه إلى مرص سـنة 38، يحمـل كتـاب تعيّنـه واليًّـا عليهـا مـن قبـل 
7 وبيـده عهد، يُعـدُّ هو الوثيقـة الأطـول والأحكم بمضامينها السياسـية  الإمـام عيلٍّ

لابـن حجر العسـقلاني 10 : 13 ؛ وسري أعلام النبلاء، للذهبي 4 : 34 ؛ كتـاب الغارات، للثقفي1: 
256ـ259 ، 264ـ265 ؛ الصحـاح والقامـوس: أسـود ؛ شرح نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديد 6 : 
74؛ النجـوم الزاهـرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين أبو المحاسـن يوسـف بـن تغرى )ت 874 

هجريـة( سـنة 36  ذكر ولاية الأشتر النخعـي على مصر وولاية محمـد بن أبي بكـر1 : 135ـ148
1. نهـج البلاغـة، صبحـي الصالح : 410، الكتاب رقـم 38 و رقـم62 :451ـ452 ؛ إضافةً لغيرها من 
الكتـب إلى أهـل مرص التي رافقـت  مالك الأشتر، وكلهـا بمضامينها العاليـة مع ما فيهـا من ترجمة 

صادقة لمالك ولسريته وإشـادة به تُعـدُّ الوثائق الأدقّ لتلـك المرحلة .
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أو هكـذا عرفـت  بالعهـد،  تُعـدُّ دسـتور عمـل، سـميت  والاجتماعيـة والأخلاقيـة، 
واشـتهرت في التاريـخ، لم يكتـب الإمـام7ُ مثلَـه إلى ولاته، بـل اختصَّ مالـكاً به دون 
غريه، وهـو دليـل آخر عىل أهمية هـذا العبـد الصالـح وجدارته، وأنّـه أهل لهـذا العهد 
إلتزامـاً وعملاً، لولا كيـد الظالمين، وكما يصفه صبحـي الصالح: وهو أطـول عهد كتبه 

للمحاسـن. وأجمعه 

ويصفـه ابـن أبي الحديـد: إنَّـه نسـيج وحـده، ومنـه تعلـم النـاس الآداب والقضايـا 
والسياسـة. والأحـكام 

وقـال فيه شـهاب الديـن النويـري: لم أرَ فيما طالعته مـن هذا المعنى أجمـع للوصايا ولا 
أشـمل مـن عهد علي بن أبي طالـب رضي الله عنـه إلى مالك بن الحارث الأشتر حين ولّه 
مرص، فأحببـت أن أورده عىل طولـه، وآتي على جملتـه وتفصيلـه؛ لأنَّ مثل هـذا العهد لا 

يُمل، وسـبيل فضلـه لا يُهل.

وقـال فيـه القلقشـندي: كتـب أميرالمؤمنني عيل بـن أبي طالـب  كـرم الله وجهه عهد 
مالـك بـن الأشتر النخعي حني ولّه مصر، وهو مـن العهـود البليغة، جمع فيـه بين معالم 

التقـوى وسياسـة الملك، وهذه نسـخته فيام ذكره ابن خلـدون في تذكرتـه: ...1

 ... ومـن كتاب له7، كتبه للأشتر النخعي ، لمـّـا ولّه مرص وأعمالها حين اضطرب 
أمـر أميرها محمد بـن أبي بكر.

حِيم  حَْن  الرَّ بـِسْم  اللهِ الرَّ

هَـذَا مَـا أمَرَ بهِ عَبْـدُاللهِ عَيِلٌّ أمِيُرالُْؤْمِنيَِن مَالـِكَ بْنَ الَْار ثِ الأشَْترَفِ  عَهْـدِهِ إلَيْهِ حِيَن 
هَا وَاسْـتصِْلَاحَ أهْلِهَا وعِمَرَةَ بلَادِهَا. ولاَّهُ مِصَْ جبَايَةَ خَرَاجــِهَا وجــِهَادَ عَدُوِّ

1. كتـاب صبـح الأعشـى، للشـيخ أبي العبـاس أحمـد القلقشـندي، المطبعة الأميريـة بالقاهـرة10 : 12 
شرح1 : 266ـ267 ؛ نهايـة الأرب في فنـون الآداب، شـهاب الديـن أحمد بن عبـد الوهاب )ت733 

هجريـة( تحقيـق: الدكتور علي بـو ملحـم، دار الكتب العلميـة بريوت 6ـ7ـ8: 21ـ31 .
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تيِ لاَ  بَـاع  مَا أمَرَ بـهِ فِ كِتَابهِ مِـنْ فَرَائِضِهِ وَسُـننَهِِ، الَّ أمَـرَهُ بتَقْـوَى اللهِ وإيْثَـار  طَاعَتـِهِ واتِّ
بَاعِهَـا ولاَ يَشْـقَى إّل مَـعَ جُحُودِهَا وإضَاعَتهَِـا، وأنْ يَنصَُْ اللهَ سُـبْحَانَهُ  يَسْـعَدُ أحَـدٌ إّل باتِّ
هُ، وأمَرَهُ  هُ وإعْـزَاز  مَنْ أعَـزَّ لَ بنصَْ  مَـنْ نَصََ هُ جَلَّ اسْـمُهُ قَـدْ تَكَفَّ بقَلْبـهِ ويَـدِهِ ولسَـانهِِ فَإنَّ
ـوءِ إّل مَا  ارَةٌ بالسُّ ـهَوَاتِ ويَزَعَهَا عِنـْدَ الَْمَحَـاتِ فَإنَّ النَّفْـسَ أمَّ أنْ يَكْرِسَ نَفْسَـهُ مِـنَ الشَّ

اللهُ! رَحِمَ 

هْتُكَ إلَ بلاَدٍ قَـدْ جَـرَتْ عَلَيْهَـا دُولٌ قَبْلَكَ مِـنْ عَدْل   ثُـمَّ اعْلَـمْ يَـا مَالـِكُ أنِّ قَـدْ وَجَّ
اسَ يَنظُْـرُونَ مِـنْ أمُـور كَ فِ مِثْـل  مَـا كُنـْتَ تَنظُْـرُ فيِـهِ مِـنْ أمُور  الْـوُلاةَِ  وَجَـوْر ، وأنَّ النّـَ
يَن بمَ يُْـر ي اللهُ لَمُْ  الِِ مَ يُسْـتَدَلُّ عَلَ الصَّ قَبْلَـكَ، ويَقُولُـونَ فيِـكَ مَا كُنتَْ تَقُـولُ فيِهمْ، وإنَّ
الحِ ، فَامْلِـكْ هَوَاكَ  خَائِـر  إلَيْكَ ذَخِرَيةُ الْعَمَـل  الصَّ عَىَل ألْسُـن  عِبَـادِهِ، فَلْيَكُنْ أحَـبَّ الذَّ
ـحَّ بالنَّفْس  الِإنْصَـافُ مِنهَْا فيِمَ أحَبَّـتْ أوْ كَر هَتْ،  وَشُـحَّ بنفَْسِـكَ عَامَّ لاَ يَِلُّ لَكَ فَإنَّ الشُّ
عِيَّـةِ والَْحَبَّةَ لَـُمْ واللُّطْفَ بهـِمْ، ولاَ تَكُونَنَّ عَلَيْهمْ سَـبُعاً ضَار ياً  حَْةَ للِرَّ وأشْـعِرْ قَلْبَـكَ الرَّ
ـا نَظِيٌر لَـكَ فِ الْلَْق  يَفْـرُطُ مِنهُْمُ  ين  وإمَّ ا أخٌ لَـكَ فِ الدِّ ـُمْ صِنفَْـان  إمَّ تَغْتَنـمُ أكْلَهُـمْ؛ فَإنَّ
لَـلُ وتَعْـر ضُ لَـُمُ الْعِلَـلُ، ويُؤْتَى عَىَل أيْدِيهـمْ فِ الْعَمْـدِ وَالْطََـإ فَأعْطهِمْ مِـنْ عَفْو كَ  الزَّ
ـذِي تُِـبُّ وتَـرْضَ أنْ يُعْطِيَـكَ اللهُ مِنْ عَفْـو هِ وصَفْحِـهِ فَإنَّـكَ فَوْقَهُمْ  وَصَفْحِـكَ مِثْـل  الَّ

ووَالِ الأمَْـر  عَلَيْـكَ فَوْقَـكَ واللهُ فَوْقَ مَـنْ ولاَّكَ ...1

وهـذه خلاصة مـا جاء عنـه في أقوالهم: معجم رجـال الحديث : الأشتر النخعي: من 
7، رجال الشـيخ. أصحاب عليٍّ

7 من اليمن... ه البرقي في أصحاب عليٍّ وعدَّ

التابعني... عـدَّ  الصحابـة وخيـار  المناقـب: مـن وجـوه  ه ابـن شهرآشـوب في  وعدَّ
الأشتر مـن التابعني الكبـار، ورؤسـائهم وزهادهـم... وقـال الكشي: حدّثني عبيـد بن 
محمد النخعـي... وكانـت لـه صحبة، قال: مكـث أبوذر رحمـه الله بالربذة حتى مـات، فلمّ 

1. انظر نصُّ العهد كاملاً في الكتاب رقم53 نهج البلاغة، صبحي الصالح 426ـ445 .
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حضرتـه الوفـاة، قـال لامرأته: اذبحي شـاة من غنمـك واصنعيها، فـإذا نضجت فاقعدي 
عىل قارعـة الطريق، فـأول ركب ترينهم قـولي: يا عباد الله المسـلمين! هـذا أبوذر صاحب 
رسـول الله9، قـد قىض نحْبه ولقـي ربَّه، فأعينـوني عليـه، وأجيبوه، فإنَّ رسـول الله9 
أخبرني أنّ أمـوت في أرض غربـة، وأنّـه ييل غسيل ودفني والصلاة عيلَّ رجال مـن أمّته 

صالحون.

، منهم مالك  محمد بن علقمة بن الأسـود النخعـي، قال: خرجت في رهـط أريد الحجَّ

بـن الحارث الأشتر... حتـى قدمنـا الربـذة، فـإذا امـرأة عىل قارعـة الطريـق تقـول: يا 

عبـاد  الله المسـلمين! هـذا أبوذر صاحـب رسـول الله9، قد هلك غريبـاً، ليـس لي أحـد 

يعيننـي عليـه، قـال: فنظـر بعضنا إلى بعـض وحمدنـا الله على ما سـاق إلينا، واسترجعنا 

عىل عظـم المصيبـة، ثـمّ أقبلنـا معهـا، فجهّزنـاه وتنافسـنا في كفنه حتـى خرج مـن بيننا 

بالسـواء، ثـمّ تعاونّـا على غسـله حتى فرغنا منه، ثـمّ قدّمنا مالـك الأشتر فصلّ بنا عليه، 

ثـمّ دفنـّاه، فقـام الأشتر على قبره، ثـم قـال: اللهـمّ هـذا أبوذر صاحب رسـول الله9 

عبَـدك في العابديـن، وجاهـد فيـك المشركين، لم يغري ولم يبـدل، لكنهّ رأى منكـراً فغيره 

بلسـانه وقلبه حتى جفي، ونفـي، وحرم، واحتقـر، ثمّ مات وحيداً غريبـاً، اللهمّ فاقصم 

مـن حرمـه، ونفاه مـن مهاجره وحرم رسـولك، قال: فرفعنـا أيدينا جميعـاً، وقلنا: آمين، 

ثـمّ قدمت الشـاة التي صنعـت، فقالت: إنّه قد أقسـم عليكـم ألّ تبرحوا حتـى تتغدوا، 

فتغدينـا وارتحلنا

 قـال الكشي: ذُكـر أنّه لما نعي الأشتر مالك بـن الحارث النخعـي إلى أميرالمؤمنين7، 

تأوه حزنـاً، وقـال: »رحـم الله مالـكاً! ومـا مالـك؟! عـزَّ عيلَّ بـه هالـكاً، لـو كان صخراً 

ا«. لـكان صلـداً، ولو كان جبلاً لكان فنـداً، وكأنّـه قُدَّ منـي قدًّ

وروى الشـيخ المفيـد مرسلاً عن المفضـل بن عمر عـن أبي عبـد الله7، قـال: »يخرج 
مع القائم7 مـن ظهر الكوفة سـبعة وعرشون رجلاً، خمسـة عرش من قوم موسـى7، 
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الذيـن كانـوا يهـدون بالحـقّ وبـه يعدلـون، وسـبعة مـن أهـل الكهف، ويوشـع بـن نون، 
وسـلمان، وأبـو دجانـة الأنصـاري، والمقداد، ومالك الأشتر، فيكونـون بين يديـه أنصاراً 

وحكاماً«.

وروى بإسـناده إلى عبـد الله بـن جعفـر ذي الجناحني، قـال: لمـا جاء علي بـن أبي طالب 

صلـوات الله عليـه مصاب محمـد بـن أبي بكـر، حيث قتله معاويـة بـن خديـج السـكوني 

بمرص، جـزع عليه جزعاً شـديداً، وقال: ما أخلق مرص أن يذهب آخـر الدهر، فلوددت 

أنّ وجـدت رجلاً يصلح لهـا فوجهته إليهـا، فقلت:

تجـد، فقـال: مـن؟ فقلـت: الأشتر، قـال7: »ادعـه لي، فدعوتـه، فكتب لـه عهده، 

معه: وكتـب 

بسم الله الرحمن الرحيم

 من عيل بـن أبي طالـب إلى المإل مـن المسـلمين الذيـن غضبـوا لله حني عيص في 
الأرض وضرب الجـور بأرواقـه عىل البرّ والبحـر، فلا حقّ يستراح إليـه، ولا منكر 
يتناهـى عنـه، سلام عليكـم! أمّـا بعـد؛ فـإنّ قد وجهـت إليكـم عبـداً من عبـاد الله، 
لا ينـام أيام الخـوف، ولا ينـكل عـن الأعـداء، حـذار الدوائـر، أشـدّ على الفجـار من 
حريـق النـار، وهو مالـك بـن الحارث الأشتر أخـو مذحـج، فاسـمعوا لـه وأطيعـوا؛ 
فإنّـه سـيف مـن سـيوف الله لا يـأتي الضريبـة، ولا كليـل الحد، فـإن أمركـم أن تنفروا 
فانفـروا، وإن أمركـم أن تقيمـوا فأقيمـوا، وإن أمركـم أن تحجمـوا فاحجمـوا، فإنّه لا 
يقـدم إلّ بأمـري، فقـد أمرتكـم بـه على نفيس؛ لنصيحتـه لكم، وشـدّة شـكيمته على 

عدوكـم، عصمكـم ربُّكـم بالهـدى وثبتكـم باليقين«.

وروى عن عبـد الله بـن جعفـر، قـال: وكان لمعاويـة بمرص عني يقـال له مسـعود بن 
جرجـة، فكتـب إلى معاويـة بهلاك الأشتر، فقـام معاويـة خطيبـاً في أصحابه، فقـال: إنَّ 
عليًّـا7 كانـت لـه يمينـان قطعـت إحداهمـا بصفني، )يعني عامر بـن يـاسر(، وأخرى 
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اليـوم، إنَّ الأشتر مرَّ بأيلـة متوجهاً إلى مرص، فصحبه نافـع مولى عثمان، فخدمـه وألطفه 
، فسـقاها  حتـى أعجبـه واطمـأن إليـه، فلاّم نـزل القلزم حـاضر له شربة من عسـل بسـمٍّ

فامت، ألا وإنّ لله جنـوداً من عسـل!

وروى بإسناده إلى عوانة، قال: لمــّا جاء هلاك الأشتر إلى علّي بن أبي طالب صلوات  الله 
عليه، صعد المنبر وخطـب الناس، ثمّ قال: 

»ألا إنَّ مالـك بـن الحارث قد مضى نحبـه، وأوفى بعهـده، ولقي ربَّه، فرحـم الله مالكاً، 
لـو كان جبلاً لـكان فنـداً، ولـو كان حجراً لـكان صلـداً، لله مالـك! وما مالـك؟! وهل 

قامـت النسـاء عن مثـل مالك؟ وهـل موجـود كمالك«؟!

قـال: فلما نـزل ودخل القرص، أقبل عليـه رجال من قريـش، فقالوا: لشـدّ ما جزعت 
عليـه ولقد هلك، قـال: أم )أمّـا( هلاكه فقد أعزّ أهـل المغرب، وأذلّ أهـل المشرق! وبكى 

عليـه أياماً، وحـزن عليه حزناً شـديداً، وقال: لا أرى مثلـه بعده أبداً!

وتقـدّم في ترجمة جنـدب بـن جنادة روايـة الفقيـه: قـول رسـول9 لأبي ذر ـ رحمة الله 
عليـه ـ : يـا أبـاذر، تعيـش وحدك، وتمـوت وحـدك، وتدخل الجنـة وحدك، ويسـعد بك 

قـوم مـن أهل العراق يتولّـون غسـلك وتجهيـزك ودفنك...

وقال السـيد الخوئي: ولقد أجاد العلّمة في الخلاصة حيث قال: مالك الأشتر،  قدّس  الله 
7 أظهـر من أن  روحـه ورضي الله عنـه، جليـل القـدر عظيـم المنزلـة، كان اختصاصه بعليٍّ

يخفى، وتأسـف أميرالمؤمنين7 بموته، وقال:

»لقد كان لي كما كنت لرسول الله9!

وذكر ابن داود في رجاله قريباً من ذلك.

وبعـد أن قال السـيد الخوئـي: إنَّ جلالة مالـك واختصاصه بأميرالمؤمنني7، وعظم 
شـأنه، ممـا اتفقت عليـه كلمة الخاصـة والعامـة... راح يذكر ما قالـه كلٌّ من ابـن عبد البّر 
في ترجمة جنـدب بـن جنـادة )أبي ذر(، وابـن أبي الحديـد في شرحـه. ونحـن ننقل مـا ذكراه 
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ومـا ذكره غيرهمـا بإيجاز:

فماّم ذكـره الأول: هو ما جـاء عن الصحابي الجليـل أبي ذر الغفاري رضـوان الله عليه 
مـن حديث رسـول الله9 يحمل وسـاماً خالداً وشـهادة بإيامن جماعة من المسـلمين، كان 
مالـك الأشتر واحـداً منهم: ... ثمَّ اسـتقدمه عثمان؛ لشـكوى معاوية به وأسـكنه الربذة، 
فامت بهـا، وصىّل عليـه عبد الله بـن مسـعود؛ صادفه وهـو مقبل مـن الكوفة مـع نفر من 
فضلاء مـن أصحابـه؛ منهـم حجـر بـن الأدبـر ومالـك بـن الحـارث الأشتر وفتـى من 
الأنصـار، دعتهـم امرأته إليه، فشـهدوا موتـه، وغمّضوا عينيه وغسـلوه وكفّنـوه في ثياب 

الأنصـاري في خبر عجيب حسـن فيـه طول!

ثـمّ روى عـن أبي ذر أنّـه قـال: سـمعت رسـول الله9 يقول لنفـر أنا فيهـم: »ليموتنّ 

رجـل منكم بفلاة مـن الأرض تشـهده عصابة من المؤمنني ...«.

أمّـا ابـن أبي الحديـد، فقـد خصّص فصلاً كاملًا تحت عنوان: فصلٌ في نسـب الأشتر 

وذكـر بعـض فضائله؛ مبتدئـاً ذلك بكتـاب الإمـام7 إلى أميرين من أمراء جيشـه، يقول 

: فيه

»وقـد أمـرتُ عليكام وعىل مـن في حيزكما مالـكَ بـن الحارث الأشتر، فاسـمعا لـه 
وأطيعـا، واجعلاه درعـاً ومجناً، فإنّه ممنّ لا يخاف وهنه ولا سـقطته، ولا بطـؤه عمّ الإسراع 

إليـه أحـزم، ولا إسراعـه إلى مـا البطء عنـه أمثل«!

ثـمَّ بعـد أن يذكر نسـبه: هـو مالك بن الحـارث بن عبد يغـوث... يقول: وكان فارسـاً 
شـجاعاً رئيسـاً من أكابر الشـيعة وعظمائها، شـديد التحقق بولاء أميرالمؤمنين7 ونصره، 

وقال فيه بعـد موته:

»رحم الله مالكاً! فلقد كان لي كما كنت لرسول الله9«.

وقـد روى المحدثـون حديثـاً )الحديـث أعلاه( يـدل عىل فضيلـة عظيمـة للأشتر 
مؤمـن... 9 بأنـه  من النبيِّ وهي شـهادة قاطعة  رحمـه الله! 
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ويقـول أيضـاً:... وأمّـا الأشتر فهـو أشـهر في الشـيعة مـن أبي الهذيـل في المعتزلـة... 
وذكرنـا آثـار الأشتر ومقاماتـه بصفني...1

وإنه لمن الصالحين ، والحمد لله ربِّ العالمين ! 

1. انظـر معجـم رجال الحديث، للسـيد الخوئـي 15 : 167 ـ 171 تحت رقم 9820 ؛ الاسـتيعاب لابن 
عبـد البرّ، حـرف الجيم، جندب بن جنـادة ؛ شرح نهج البلاغة، لابـن أبي الحديد 16 مـن 98 ـ 103 

مبتدئاً ذلـك بالأصل 13 .





 التشيع الإمامي بالمدينة المنورة 
في العصور الإسلامية الوسطى

دراسة تاريخية موجزة
أحمد خامه يار

أهدي هذا المقال إلى فضيلة الشيخ حسين الواثقي وفاءً وتقديراً لجهوده العلمية في 
إحياء تاريخ وتراث الشيعة في مكّة المكرمة والمدينة المنوّرة.

ملخـّص البحث :

يهـدف هـذا البحث إلى دراسـة موجزة للتشـيع الإمامـي في المدينة المنورة والتطـور التاريخي 

الـذي شـهده التشـيع بهـا مـن حيـث مراحل انتشـاره وانحسـاره، كما يتطـرقّ البحـث إلى الوضع 

الاجتماعـي للشـيعة الإماميـة، وأهـمّ أعلامهـا في المدينـة المنـورة في العصريـن الأيـوبي والمملـوكي، 

وذلـك اعتماداً على المعطيـات المتوفـّرة والمواد التـي تقدّمها أمهـات المصادر التاريخيـة، وخاصة 

مصـادر العصر المملـوكي. وتظُهر نتائـج البحث أن المدينـة المنورة كانت قد أصبحـت مدينة ذات 

أغلبيـة شـيعية خلال العصر الأيـوبي؛ ربما كان لظهـور الخلافة الفاطمية واسـتيلائها على الحجاز 

وتأسـيس إمـارة الأشراف مـن آل مهنّـا الإماميّين في المدينة دوراً في انتشـار التشـيع بهـا. كما تظُهر 

نتائـج البحـث أنـّه مع قيام دولة المماليك بدأت مرحلة انحسـار التشـيع الإمامـي بالمدينة، حيث 

شـهد النصـف الأول للقـرن الثامـن الهجـري محـاولات عديـدة من أعلام أهل السـنة في مواجهة 

التشـيع بالمدينة بدعمٍ من السـلطة المملوكية، أدّت إلى تقليص الوجود الشـيعي بالمدينة المنورة، 

إلى أن تحوّلـت إلى مدينـة ذات أغلبيـة سـنّية في نهايـة العصر المملوكي.

الكلامت المفتاحيـة : الشـيعة الإمامية، المدينة المنورة، تاريخ التشـيع، العصر الأيوبي، العصر 

المملوكي
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عن هذا البحث

قبـل نحو سـنتين من إنهـاء كتابة هـذا البحث كنـتُ قد بـدأتُ باسـتخراج المعلومات 

المتوفـرة عـن التشـيّع الإمامي في المدينة المنـورة من مصـادر تاريخ المدينة المنورة، وبشـكل 

خـاص كتـاب »نصيحة المشـاور وتعزيـة المجـاور« لابن فرحـون المالكـي )ت 769هـ(، 

حيـث نويـتُ إعـداد بحـث علمـي في هـذا الموضـوع، ولكن بام أنّـه لم تتهيّـأ لي الظروف 

حينهـا بالبـدء بكتابـة البحـث، فقد سـبقني فضيلـة الدكتور الشـيخ رسـول جعفريان في 

كتابـة مقالـة باللغـة الفارسـية تتضمّـن جمـع ودراسـة المعلومـات الموجـودة عن التشـيّع 

الإمامـي في المدينـة المنـورة، مـن كتـاب »نصيحـة المشـاور لابـن فرحـون«. وقـد نُشرت 

المقالـة أولاً في مجلـة »ميقـات حـج« الفارسـية، ثـم تُرجمـت إلى العربية لاحقـاً ونُشرت في 

مجلة »ميقـات الحج«.

وبعـد فترةٍ قصريةٍ أيضـاً أصـدر فضيلة الشـيخ حسني الواثقي كتابـه القيّـم »أعلام 
المدينـة المنـورة«، الـذي تتضمّـن تراجـم أعلام الشـيعة الإماميـة في المدينـة المنـورة مـن 

المدنيّني والمجاوريـن، وعـرض المعلومـات المتوفّـرة عنهـم في ثنايـا المخطوطـات.

وبام أنّ فضيلـة الشـيخ جعفريـان اكتفـى في مقاله بعـرض وتحليل النصـوص المتعلقة 
بالتشـيع في المدينـة المنـورة مـن ذلـك الكتـاب فقـط، دون غريه مـن المصـادر الأخـرى؛ 
وكذلـك عمـل الشـيخ الواثقي أيضـاً ـ مـع أهميته وقيمتـه ومع الجهـد الكبير الـذي بذله 
في سـبيل إنجـازه ـ يشـتمل عىل عرض تراجـم أكبر عـددٍ من أعلام المدينة المنـورة مرتّبةً 
عىل طريقـة المعاجـم إلّ أنّه لم يتطرّق للسري التاريخي لنموّ التشـيع وانحسـاره بالمدينة من 

حيـث التسلسـل التاريخي.

فلهـذه الأسـباب وغيرهـا قـرّرتُ أن أتابـع عميل فـی إعـداد بحـث علمـی یتضمّن 
تاريـخ الشـيعة الإماميـة بالمدينـة المنـورة خلال العهديـن الأيـوبي والمملوكـي، بحيـث 
تتطـرّق ـ ولـو بإيجـاز ـ إلى ظـروف انتشـار التشـيع بالمدينة والسري التاريخي الذي شـهده 
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انحسـار التشـيع بهـا، وهـي هـذه المقالـة التـي نقدّمها بني يـدي القـارئ الكريم.

نَبْذة من التشيّع الإمامي في المدينة المنورة قبل العصر الأيوبي

ترجـع سـابقة الوجود الشـيعي في المدينة المنـورة إلى العصور الإسلامية الأولى، حيث 

كان يمثّـل وجـود الشـيعة في المدينـة، أئمـة أهـل البيـت: ومـن يتولاهـم ويتشـيع لهم 

مـن الصحابـة والتابعني، وعدداً مـن الـرواة والمحدّثين عنهـم في القرنين الثـاني والثالث 

للهجـرة. وحيـث إنّنا نعلـم أنّ المدينـة النبوية كانـت في القـرون الإسلامية الأولى معقلًا 

لأصحـاب مدرسـة الحديـث، فمن الطبيعـي أن لا نتوقّـع أن نعدّها مدينة شـيعية، بمعنى 

أنّ المجتمـع الشـيعي يمثّـل الأغلبية السـكّانية فيها.

ولكننّـا نجـد في نفـس الوقـت في مصادر رجال الشـيعة، ولا سـيما كتـاب: » الرجال«  

للشـيخ الطـوسي )ت460هــ(، أسامء عـددٍ كب ري مـن الـرواة عـن الأئمـة: وخاصةً 

الـرواة عـن الإمـام جعفـر الصـادق7، ممـّن عُرفوا بنسـبة »المـدني«، مما يدلّ عىل وجود 

حركـة علميـة لمحدّثـي الشـيعة وأصحـاب الأئمـة:، وبالتـالي وجود مجتمع شـيعي في 

المدينـة المنـورة خلال القرنين الثـاني والثالـث الهجريّين.

وقـد زوّدنـا أبـو العبّـاس النجـاشي )ت450هــ(، بأسامء عـددٍ مـن رجـال الشـيعة 
ومحدّثيهـم ممـّن كان لهـم كتـب أو أجـزاء حديثيـة، منهـم: أبـو مَعرش أحمـد بـن كامـل 
الَمـدَني، وأبـو ضَمـرة أنـس بـن عيـاض الليثي المـدني، وأخـوه أبو الحسـن جبلـة أو جلبة 
بـن عيـاض،1 وأبـو عاصـم حفص بـن عاصـم السُـلَمي المـدني، وداود بن عطـاء المدني، 
وسـيابة بـن ناجية المـدني، وعبد  الله بـن إبراهيم بن أبي عمـرو الغِفاري، ومُطّلـب بن زياد 

1. في المطب�وع م�ن رج�ال النج�اشي أنه »جَلَبة«، كما س�قطت منه نس�بة »الم�دني« له، بينما ذكـره ابن حجر 
العسـقلاني في كتابـه لسـان الميـزان 2 :421 نقلاً ع�ن رج�ال النج�اشي باس�م »جبلة«، وأضـاف إلى 

اس�مه نس�بة »الم�دني«، وتتأكّد نسـبته إلى المدينة كـون أخيه مدنيـاً أيضاً .
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المدني.1 القُـرَشي  هـري  الزُّ

وممـّن عرفنـا من شـعراء الشـيعة المدنيّين في هـذا العصر: أبو الُمشـيَّع جبر بـن خالد بن 

عقبـة بـن سـلمة بن عمـر بن الأكـوع الأسـلمي المـدني2، وقـد غلبـت كنيته على اسـمه، 

فعُـرف بـأبي الُمشـيّع المـدني.3 وهذا الشـاعر وإن لم ترش مصـادر ترجمته إلى تشـيّعه، ولكن 

نظـنّ قوياً أنه الشـاعر الـذي ذكره ابن شهرآشـوب )ت 589 هـ( باسـم »المشـيّع المدني«، 

وعـدّه مـن شـعراء الشـيعة المتّقني،4 وأورد قطعـة من قصيـدة له رثـى بها الإمـام علي بن 
موسـى الرضـا8، أولها:5

ما مثله في الناس من سـيّديـا بقعـةً مـات بهـا سـيّد

ويظهـر من خلال النصـوص التاريخية أنّ المجتمع الشـيعي بالمدينة المنـورة كان يتألف 
بمعظمـه مـن أسَ الأشراف العلويني، حيـث كانـوا منتشريـن انتشـاراً واسـعاً في المدينة 
ومـا حولهـا مـن مـدن وقُـرى، كينبـع والـرّسّ وغيرهمـا، وكانـوا ينتمـون في الغالـب إلى 
المذهـب الإمامـي أو الزيـدي. فقـد ذكـر البَشّـاري المقـدسي )كان حيّـاً سـنة 375 هـ( في 
كتابـه الـذي ألّفـه في النصف الثاني مـن القرن الرابـع الهجري، عند وصفـه للمدينة المنورة 

1. رجال النجاشي : 457 و106 و128 و136 و157 و194 و225 و423 .
2. ذكـره ابـن الجـرّاح )ت 296هــ( في كتـاب الورقـة : 6، ووصفـه بشـاعر  مجيـد، وراويـة للأشـعار 
والأخبـار، وذكـر أن إسـحاق الموصيل )ت 235هــ( يروي عنه شـيئاً كثرياً، ثم أورد ثلاث قصائد 
لـه. وروايـة الموصيل عنـه تـدل على أنّـه عـاش تقريبـاً في النصـف الثاني مـن القـرن الثـاني الهجري.
3. بالإضافـة إلى ابـن الجـرّاح، ذكـره النديـم )ت380هــ( في كتـاب الفهرسـت )1: 518( في الشـعراء 
المقلّني، علاًم أنـه ورد اسـمه في المطبوع من الكتاب: »أبو الُمشـبَّع المـدني« تصحيفاً. كما ذكـره المرزباني 
)ت384هـ( في معجم الشـعراء ): 515( باسـم »أبي المشـيّع المازني«، وربما نسـبة المازني هنا تصحيف 

للمدني.
4. معالم العلماء، ابن شهرآشوب : 152 .

5. مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب4 : 388 .
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وأهلهـا، أنّ »أكثرهـم بنو الحسني بن عيل8«،1 وذكر عن ينبـع أنّ »الغالـب عليها بنو 
الحسن7«.2

وربام كان لظهـور الخلافـة الفاطميـة ومحاولتهم الاسـتيلاء عىل الحرمني الشريفين، 
والتـي تزامنـت مـع تـولّ الأشراف العلويين إمـارة مدينتي مكـة والمدينة، دورٌ في انتشـار 
التشـيع ـ ولا نقصـد بالرضورة التشـيع الإمامـي ـ في منطقـة الحجـاز وكانـت لعـددٍ من 
مشـاهير الأشراف المقيمين بالحجاز صلات حسـنة مع أمراء مصر في العصر الأخشـيدي، 

فاسـتمرت هـذه العلاقات مـع الخلفـاء الفاطميين مـن بعدهم.

فقـد كان الشريـف أبـو القاسـم جعفـر بـن محمـد الموسـوي الحسـيني )ت340 هـ(، 
وهـو محـدّثٌ شـيعيّ ذكره الشـيخ الطوسي في رجالـه،3 ممنّ دخـل مصر وأعقب بهـا ولداً 
كثرياً،4 وكان يحظـى بمكانـة مرموقـة عند أمـراء بني الأخشـيد، حيث كان يقـوم بمهمّة 
إرسـال شمسـة الكعبـة إلى مكـة المكرمـة لوضعهـا عىل كسـوة الكعبـة.5 وكان حفيـده 
أبو جعفـر إبراهيـم بـن إسامعيل بـن جعفـر المكّـي )ت399 هــ( قاضیـا   وخطيبـاً بمكة 

المكرمـة، ووصفـه ابـن عسـاكر بـ »القـاضي الخطيـب وإمـام الحرمين«.6

وكان الحسـن بـن طاهـر بـن يحيى، وهـو حفيـد الشريـف النسّـابة المحـدّث يحيى بن 
جعفـر العلـوي ـ صاحـب كتـابي: »أخبـار المدينـة« و»نسـب آل أبي طالـب«ـ رحـل إلى 
الأخشـيد بمرص وأقـام عنـده، وأقطعـه الأخشـيد مـا يُغِـلُّ في كل سـنة مائة ألـف دينار. 
وكان محمـد بـن عبيـد الله بـن طاهـر بـن يحيـى الُملقّـب بالشريـف مسـلم )ت366 هـ(، 

1. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، البشّاري المقدسي :80 .
2. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : 83 .

3. رجال الطوسي : 419 .
4. فضائل مصر وأخبارها وخواصها، ابن زولاق : 46 .

5. إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا، تقي الدين المقريزي1 : 142.
6. تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر 6 : 351ـ352 .
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صديقـاً لكافـور الأخشـيدي،1 وكان يُدبّـر أمر مرص أيام كافور،2 ولمـّـا اختـل وضعُف 
أمـر الدولة الأخشـيدية دعا مسـلم للخليفة الفاطمـي الُمعزّ لدين الله )الحكـم:341ـ365 
هــ(. ثـمّ قدم ابنـه طاهر بن مسـلم )ت381هـ( من مرص إلى المدينة المنورة، فـولاهّ أهلها 

إمـارة المدينـة، ثـمّ ولي بعـده ابنه الحسـن بـن طاهر.3

وكانـت إمـارة المدينة المنورة قد اسـتقرّت منذ بداية القرن الخامـس الهجري بيد الأشراف 
الحسـينيين منـذ أن اسـتولى عليها أبو هاشـم داود بن القاسـم بـن عبيد الله بـن طاهر بن يحيى 
بـن الحسني بـن جعفـر الحجّـة بـن عبـد الله بن الحسني ابـن الإمـام زيـن العابديـن علي بن 
الحسني8 في سـنة 401 هـ؛ فاسـتمرّت الإمارة في ولده لمدة لا تقلّ عن خمسـة قرون ، وقد 

عرفـت أمـراء هـذه الأسرة بآل مهناّ، نسـبةً إلى مهناّ بن أبي هاشـم داود بن القاسـم.

ويُلاحـظ في المصـادر التاريخية تشـتّت في آراء المؤرخين في تحديـد أول من حكم المدينة 
مـن أمـراء هـذه الأسرة، وربام يرجـع سـبب ذلـك إلى الضبابيـة الموجـودة في المعلومات 
المتوفّـرة عنهـم في المصـادر القديمـة. فقـد عـدّ السـخاوي )ت902هــ( أول أمـراء هذه 
الأسرة، حسني بـن مهنـّا بـن داود الحسـيني.4 بينما اعتبر ابـن فرحـون أنّ أول من عُرف 
مـن أمـراء هـذا البيـت هـو الأمير عـزّ الدين أبـو فُلَيتة قاسـم بن مهناّ بن حسني بـن مهناّ 

5 الحسيني.

1. صبـح الأعشـى، القلقشـندي4 :302؛ وقـد عرّف القلقشـندي الشريف مسـلم بأنّه محمـد بن طاهر 
بـن الحسـن بـن يحيـى العلـوي، بينام اتفق علامء الأنسـاب عىل أنّه محمـد بن عبيـد الله بـن طاهر بن 
يحيى. وذكر السـيد ضامن بن شـدقم في كتابه»تحفة الأزهار«2: 199 أنّ الشريف مس�لمًا »كان إمامي 
المذه�ب متعصبـاً ج�دّاً«. ولا نـدري إن كان قـد اعتمـد على مصـادر تاريخيـة، أو أنّه قد عبّ عـن رأيه .

2. جمهرة أنساب العرب، ابن حزم الأندلسي : 55 .
3. صبـح الأعشـى 4 : 302؛ وقد ذكره القلقشـندي باسـم الحسني بـن طاهر، والتصحيـح من مصادر 

. الأنساب 
4. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، السخاوي 1: 162 .

5. نصيحة المشاور وتعزية المجاور، ابن فرحون : 340 .
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وهنـاك نصـوص وقرائـن عديدة تـدلّ عىل أنّ كثيراً مـن أمـراء المدينة الحسـينيّين من 
آل مهنـّا كانـوا من الشـيعة الإمامية. فقـد ذكر القلقشـندي )ت821هـ( عن أمـراء المدينة 
الأشراف، مـن بني عطيّـة وبني جَّاز، أنّم »جميعـاً على مذهب الإماميـة الرافضة، يقولون 
بإمامـة الاثنـي عرش إمامـاً وغري ذلـك مـن معتقـدات الإماميـة«.1 وذكـر ابـن خلدون 
)ت808 هــ( أنّ »بالمدينـة دولـة للرافضـة لولـد المهناّ«،2 وقـال عنهم الذهبـي )ت748 

هــ(: إنّ »فيهم تشـيّع ظاهر«.3

التشيّع بالمدينة في العصر الأيوبي

هنـاك العديـد مـن الشـواهد التاريخيـة التي يظهر منهـا أنّ المدينـة النبوية كانـت مدينة 
ذات غالبيـة شـيعية خلال العرص الأيـوبي، وكانت مناصـب القضـاء والخطابـة وإمامة 
المسـجد النبـوي الشريف مجتمعـةً بيد الشـيعة الإمامية من أهـل المدينة المنـورة.4 فقد ذكر 
ابـن جبري )ت614 هــ( في رحلتـه أنّـه ـ خلال زيارتـه المدينة سـنة 580 هـ ـ شـاهد في 
« في  المسـجد النبـوي بدعـاً يمارسـها خطيب وإمـام الحرم، »وهـو على مذهب  غير مـرضيٍّ

زعمـه،5 ولابـدّ أنّه يقصد مذهـب الشـيعة الإمامية.

وذكـر ابـن العديم الحلبي )ت660 هــ( حكايةً يظهـر منها أنّ الشـيعة الإمامية كانت 
تجتمـع في يوم عاشـوراء من كلّ سـنة لقـراءة المرصع ـ أي مقتل الإمام الحسني7 ـ عند 

1. صبح الأعشى4 :306 .
2. تاريخ ابن خلدون4 : 16 .

3. ذيل العبر في خبر من غبر، شمس الدين الذهبي : 27 .
4. ولعلّـه يمكننـا أن نعـدّ مـن هـؤلاء: الشريـف عبيـد الله بن إبراهيـم بن عبـد الوهاب الحسـيني الذي 
وصفـه الحافـظ أبـو طاهر السّـلَفي )ت 576هــ( بـ: »خطيـب المدينة والقبر والمنبر«. يُنظر: معجم 
السـفر : 224، نظـنّ أنّـه عـمّ نُمَيلـة جـدّ سـنان بـن عبـد الوهـاب بن نميلـة قـاضي المدينـة في بداية 

العرص المملوكـي الـذي تنسـب إليـه أسرة آل سـنان المدنيّين .
5. رحلة ابن جبير : 179 .
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قبـة العبـاس بـن عبـد المطلـب بمقبرة البقيـع،1 وهـي القبة التـي تضـمّ قبـور أربعة من 
الأئمـة الاثنـي عشر، هم: الإمام الحسـن بن عيل، والإمام زيـن العابديـن، والإمام محمد 
الباقـر، والإمـام جعفـر الصـادق:. ولم يحـدّد ابـن العديـم تاريخـاً لأحـداث الحكايـة، 
ولكـن بام أنّـه نقلهـا مـن صاحـب الحكاية بواسـطة واحـدة، فنظـنّ أنّـا ترجـع إلى نهاية 

القـرن السـادس أو بداية القرن السـابع.

وفي سـنة 654هــ، عندمـا تعـرّض المسـجد النبـوي الشريـف لحريـق  كبري ـ وهـو 
أول حريـق  هائـل في تاريـخ المسـجد ـ أنشـد أبوشـامة المقدسـی )ت 665هــ( شـعراً، 
علّـل فيـه الحريـق أنّ النـار طهّرت المسـجد مـن آثـار الروافض!2 مـا يدلّ عىل الوجود 
الكبري للشـيعة الإماميـة بالمدينة المنورة خلال هذا العصر. وقـد أکّد ذلك مـؤرخ المدینة  
نورالدیـن السـمهودي )ت 911هــ( بقوله: إن الاسـتلایء علی المسـجد و المدینة کان في 

ذلـك الزمـان للشـیعة ، و کان  القاضـی و الخطیـب منهم.3 

امک ذکـر أيضـاً الرحّالة المغـربي أبو عبـد الله العبـدري في رحلتـه إلى الحج التـي قام بها 
سـنة 688 هــ، أي في بدايـات العرص المملوكـي، حيـث ذكر عنـد وصفه لمنطقة بـدر أنّ 
»أكثـر سـكان بدر ضعفـاء، وهم رفضـة، وكذلك أكثـر أهـل المدينة، على سـاكنها أفضل 

1. بغية الطلب في تاريخ حلب، ابن العديم 2 : 1021ـ1022 .
2. ذیل الروضتین ، أبوشـامة المقدسي: 298؛ و عنه في نصحیحة المشـاور: 313؛ کما ذکره الفیروزآبادي 
في المغانـم المطابـة 452:2 باختلاف في بعـض الألفـاظ. و أورد أیضـاً شـعراً آخر بهذا المعنـی.  و قد  
ردّ  بعض شـعراء الشـیعة علی هذه الأشـعار بأشـعار أخری، منها ما نقله الحسـن بن شـدقم في زهر 
الریـاض، و نقلـه أیضـاً ضامـن  بـن شـدقم في تحفـة الأزهار. کما أنشـد الشـاعر المصري أبوالحسنی 
ییحـی بـن عبدالعظیـم المرصي المعـروف بابـن الجـزّار  )ت 679هــ( الـذي عـاصر حریق المسـجد 
النبـوي، شـعراً عبرّ فیـه  عن اعتقـاده بأن النـار لم تبق في المسـجد  بقیة من بنـاء بني أمیـة. و للاطلاع 

علی هـذه الأشـعار یراجع أعلام مدینـة المنـورة: 544 - 548.
3. وفاء الوفاء بأخبار دارالمصطفی 374:2 .



زة
وج

 م
ية

يخ
ار

ة ت
اس

در
ى 

سط
لو

ة ا
مي

سلا
الإ

ر 
صو

لع
في ا

رة 
نو

الم
ة 

دين
الم

ي ب
ام

لإم
ع ا

شي
الت

175

والسلام«.1 الصلاة 

فهـذه الشـواهد التارییخـة کلّها تـدّل علـی أنّ المدینة المنـورة کانت ذات أغلبیة شـیعیة 
خلال القرنین السـادس و السـابع الهجریّین.

ونرى أنّ اسـتقرار إمـارة الأشراف من أسرة آل مهناّ منذ بدايـة القرن الخامس الهجري 
كان لـه التأثري الكبري في تعزيـز التشـيّع بالمدينة المنـورة. ويـرى الباحثون أنّ انشـغال كل  
مـن السـلطان نـور الدين محمـود بـن زنكـي )الحكم:541ـ569هــ( والسـلطان صلاح 
الديـن الأيـوبي )الحكم:569ـ589هــ( بمحاربـة الصليبيّني، كان عاملاً في اسـتمرار 
الوضـع المذهبـي للمدينة على سـابقه في العصر الأيوبي، من حيث انتشـار التشـيع وتعزيز 

مكانته.2

وكان الأمري عـزّ الديـن أبو فُلَيتة قاسـم بـن مهناّ الحسـيني )الإمـارة: 558ـ583 هـ( 

عىل علاقـةٍ حسـنةٍ مـع صلاح الديـن الأيـوبي. فقـد نقل أبـو شـامة المقـدسي )ت665 

هــ( عـن العامد الكاتـب )ت597 هــ( أنّ صلاح الدين كان يسـتصحب الأمير قاسـم 

في غزواتـه، فام حرض الأمير مع السـلطان على بلـدٍ أو حصـن  إلّ فتحه، وكان السـلطان 

السـلطان جالسـاً، ولنظـره عليـه  بشـيبته، »وكان بجنـب  لغيبتـه، ويأنـس  يسـتوحش 

حابسـاً«.3 وذكـر ابـن فرحـون أنّ قاسـم بـن مهناّ رضيح مع صلاح الديـن الفتوحات، 
ويلازمـه في الغـزوات، فلـم يكـن أحد يجرس على الـكلام في الإماميـة في ذلـك الزمان.4

ويبـدو أنّ هـذه العلاقـات الإيجابيـة بين ملـوك بني أيـوب وأمـراء آل مهناّ اسـتمرت 

عىل حالهـا. وقـد ذكـر المؤرخون أنّ سـالم بـن مهنـّا، وهو أخـو الأمير عـزّ الدين قاسـم، 

1. رحلة العبدري 1 : 346 .
2. المدينة المنورة في العصر المملوكي، عبد الرحمن المديرس : 190 .

3. الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة المقدسي4 : 45 .
4. نصيحة المشاور : 340 .
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سـافر إلى دمشـق مـع الملـك المعظّـم عيسـى الأيـوبي )الحكم:615ـ624هــ(، ابـن أخي 
صلاح الديـن، لّمـا قـام بالحجّ، فامت سـالم في طريق الشـام إلى المدينـة سـنة 619 هـ.1

أمّـا المؤرخ ابـن فرحون فإنّه يرى أنّ انتشـار التشـيع الإمامي في المدينة المنـورة كان بيد 
أسرة عرفـوا بالقيشـانيّين، »حتـى قيـل: إنّ المدينـة لم يكن بها مـن يعرف مذهـب الإمامية 
حتـى جاءهـا القيشـانيون مـن العـراق، وذلـك أنّـم كانـوا أهـل مـال عظيـم، فصـاروا 
يؤلفـون ضعفـة النـاس بالمـال، ويعلّمونهـم قواعـد مذهبهـم، ولم يزالـوا عىل ذلك حتى 
 ، ظهـر مذهبهم وكثر المشـتغلون به، وعضـده الأشراف في ذلك الزمـان، ولم يكن لهم ضِدٌّ
ولا في مرص ولا في الشـام مـن يلتفـت إليهـم؛ لأنّ الملك العادل نـور الدين الشـهيد كان 

حاكاًم عىل البلديـن، لكن هّمـه الجهاد ولا يسـتقر له قـرار«.2

ويبدو لنا أنّ نسـبة القيشـاني هی نفسـها القاشـاني، وهي النسـبة إلى قاشـان أو كاشان، 

المدينـة العريقـة بالتشـيع الواقعـة في قلـب إيـران، جنـوبي مدينـة قم التـي تعـدّ العاصمة 

التاريخيـة للتشـيع الإمامـي في إيـران، ونعلـم أنّ كاشـان ازدهـرت بهـا الحيـاة العلميـة 

للشـيعة خلال القـرن السـادس الهجـري، حيث ظهـر منها في هـذا العصر عـدد كبير من 

أعلام الشـيعة، مـن أشـهرهم الأمير معني الديـن مختـصّ الملك وزير السـلطان سـنجر 

السـلجوقي )الحكم:511ـ552هـ(، وأنـوشروان بن خالد الكاشـاني )ت533هـ( وزير 

الخليفـة العبـاسي المسترشـد بـالله )الحكم:512ـ529هــ(، والإمامني العَلَمني الجليلين 

السـيد ضيـاء الدين أبـو الرضـا الراوندي، والشـيخ قطـب الديـن الراوندي.

و أمّـا قـول ابن فرحون بأنّ أسرة القيشـاني جاءت مـن العراق، فنميـل إلى أنّ المقصود 
بالعـراق في قولـه هـذا هـو »عـراق العجـم«، وهـو الإقليـم الواسـع الـذي يضـمّ مدينـة 
كاشـان، وربام يحتمـل أيضـاً أنّـم انتقلوا إلى عـراق العـرب أولاً، ثـمّ هاجـروا إلى المدينة 

1. الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني4: 362ـ363؛ التحفة اللطيفة3: 74 .
2. نصيحة المشاور: 339ـ340 .
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المنـورة. هـذا ولم يحـدّد ابـن فرحـون الفترة الزمنيـة التـي قدمـت فيهـا أسرة القيشـاني/ 
القاشـاني إلى المدينـة، كام لم يزوّدنـا هـو وغريه مـن المؤرخين، بأسامء أعلام هـذه الأسرة 
المقيمني في المدينـة المنورة، واكتفى ابن فرحـون بالقول: إنّ القيشـاني »كان رئيس الإمامية 

وفقيههـا«، وقـد تـزوّج ابنته سراج الديـن الدمنهـوري الشـافعي )ت 726 هـ(.1
وقـال عنـه السـيد حسـن بن عيل بـن شـدقم في )زهـر الريـاض(: »القاشـاني على ما 
ذكـره مؤرّخـو المدينـة كان من علامء الشـيعة مسـتقلاً بالفتيا، وإليـه ترجع القضـاة منهم 
في زمانـه، وينتهـون إلى رأيـه، والـدار المشـهورة الآن بالمدينـة بـدار القياشني كانـت لهـم 
باقيـة عىل بنائهـم القديـم، ونسـبتهم إلى كاشـان العجـم أو إلى غيرهـا.«2 فيبـدو إذن أنّ 
»القياشني«، وقـد أشـار السـمهودي )ت911هـ( أيضـاً إلى وجـود دورهـم في المدينة،3 

تصحيـف للقاشـانيين، أو القاشـيين، أو ربّام اسـتعمل كاسـم جمع  لنسـبة القيشـاني.

وكان هنـاك أعلام آخـرون مـن الشـيعة، يختـارون مجـاورة الحـرم النبـوي الشريـف 
خلال هـذا العرص أو قبيـل ذلـك؛ وممـّن عرفنـا منهـم: معني الديـن عبدك بن الحسـن 
الاسترآبادي، مـن أعلام القـرن السـادس عىل الأرجـح، حيـث وصفه منتجـب الدين 
ابـن بابويـه الـرازي بمجـاور مدينـة الرسـول4.9 ومنهـم الأديـب والعـالم النحـوي 
ـكون الحلّ، وهو أبو الحسـن عيل بن محمد بـن محمد بن السـكون الحلّ  اللغـوي ابـن السَّ
)ت606هــ(، وقـد ذكـر المؤرخ ابـن النجـار )ت643 هـ( في ترجمتـه أنّه سـافر إلى مدينة 

النبّـي9 وأقـام بها مـدةً وصـار كاتبـاً لأميرها.5

ومـن جهة أخـرى، نلاحظ هناك ظاهرة تتمثّـل بهجرة عدد من أعلام الشـيعة المدنيين 

1. نصيحة المشاور : 339 .
2. أعلام المدينة المنورة، حسين الواثقي : 338 .

3. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، السمهودي3 : 18و55و56 .
4. الفهرست، منتجب الدين الرازي، رقم 303، : 91 .

5. الوافي بالوفيات، الصفدي11 : 132؛ نقلًا عن ذيل تاريخ بغداد لابن النجّار .
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إلى العـراق خلال القرنين السـادس والسـابع الهجريني، حيث يبـدو أنّم كانـوا يؤثرون 
الإقامـة ببغـداد والتواصـل العلمي مع علامء الإمامية وغيرهم. ومن أشـهر هؤلاء يمكن 

ـبَيع العلوي الحسـيني المدني المتوفى ببغداد سـنة620هـ.1 أن نذكر السـيّد قُرَيش بن السُّ

وقـد ترجـم للسـيد قريـش بـن السـبيع عـدد مـن المؤرخني؛ كابـن النجـار، وابـن 
الصابـوني، وابـن الدبيثـي، والذهبـي، والصفـدي، حيـث أجمعـوا عىل ولادتـه بالمدينـة 
المنـورة، واختلفـوا في تاريخهـا بني سـنة539 و540 و541هــ. وكان السـيد قريـش قد 
ذهـب مـن المدينـة إلى بغـداد، وأقام بهـا إلى أن تـوفي، وقضى أخريـات حياته بمشـهد باب 

التبـن، أي مشـهد الإمامني الكاظمني8، فدُفـن بـه بعـد موتـه.2

وسـمع قريـش مـن المحدّثني ببغـداد؛ كابـن البَطّـي )ت564 هــ(، وابـن الخشَّـاب 
)ت567 هــ(، وابن خُضَير)ت562 هـ(، وابن النقـور)ت565 هـ(، وأبي زرعة المقدسي 
)ت566هــ(. مـع أنّ الصفـدي قـال عنـه أنّـه: »كان يُظهـر التسـننّ، وأنّـه عىل مذهـب 
أصحـاب الحديـث«،3 ولكننّـا لا نشـكّ في تشـيّعه؛ لتوفّر الوثائـق المخطوطة التي تشـهد 
بذلـك. وقـد أحصى الشـيخ حسني الواثقـي عدداً مـن مشـايخه والـرواة عنه مـن أعلام 
الشـيعة من خلال أسـانيد روايته لمصنفّات علماء الشـيعة،4 كام أورد نامذج من خطوطه 

1. هـو أبـو محمـد قريش بن السـبيع بن مُهناّ بن السـبيع بن مهناّ بن السـبيع بـن مهناّ بن داود بن القاسـم 
بـن عُبيـد الله بـن طاهـر بـن يحيـى ابـن الحسـن بـن جعفر بـن عبيـد الله بن الحسني بـن الإمـام زين 

العابديـن عيل بن الحسني بن عيل بـن أبي طالب: .
2 . للتفصیل ینظر : أعلام المدینة المنورة 319 - 321.

3. الوافي بالوفيات24 : 238 .
4. قـرأ قريـش جميع كتـاب »الرجال« للشـيخ الطـوسي )النسـخة المخطوطـة رقـم: or.7965 في مكتبة 
بريطانيـا( عىل الفقيـه أبي البركات الغَيـداق بن جعفـر الديلمـي؛ وقرأ هـو وزوجتـه وأولاده كتاب 
فضـل الكوفـة للشـجري )النسـخة المخطوطة رقـم 3829 في المكتبة الظاهرية بدمشـق( على الشـيخ 
المبـارك بـن عيل؛ وروى عـن عبـد الله بن جعفـر الدوريسـتي الـرازي، من فقهـاء الإماميـة في القرن 
السـادس؛ وسـمع عنـه نظـام الديـن محمـد بـن هاشـم الهاشـمي الغـرافي كتـاب »الرجـال« للشـيخ 
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على نسـخ مخطوطـة للتراث الإمامي.1

ومـن أعلام الشـيعة المدنيّني في هـذا العرص أيضاً السـيّد الأمري أبـو البقـاء مُهناّ بن 
الحسـن بـن حمـزة المـدني العلـوي الحسـيني، المتـوفى ببغـداد سـنة642هـ. وقـد ترجم له 
ـذ رسـولاً إلى النواحـي،  الذهبـي قائلاً: »أقـام ببغـداد، ووَلَي نَظـرَ الكوفـة والحلّـة، ونُفِّ

ضَ إليـه وَقْـف المدينـة، ثـمّ سـار يحمـل الكِسـوة الشريفة«.2 وفُـوِّ

وهنـاك أعلام أخـرى مـن الشـيعة المدنيني، لم تزوّدنـا المصـادر التاريخيـة بمعلوماتٍ 

عنهـم. وممـّن عرفنـا منهـم: السـيد يافث بـن يافـث المدني الحسـيني الـذي أجازه السـيّد 

رضي الديـن عيل بـن طـاووس )ت664هــ( ضمـن إجـازة مشتركة لعـدّة أشـخاص، 
قـرؤوا عليـه كتـاب: »التشريـف بتعريـف وقت التكليـف« في سـنة658هـ ببغـداد.3

التشيع الإمامي بالمدينة في العصر المملوكي

تفيدنـا المصـادر التاريخيـة التـي ألّفـت عـن المدينـة المنـورة خلال العرص المملوكـي 

بتفاصيـل مهمّـة عـن الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة للشـيعة في هـذا العصر. وأهـم هذه 

المصـادر هـي »نصيحـة المشـاور وتعزيـة المجـاور« لأبي محمد عبـد الله بن محمـد اليعمري 

التونيس المالكـي المعروف بابن فرحـون الذي يزوّدنـا بأكثر التفاصيل المتوفـرة عن أعلام 

الشـيعة وحياتهـم الاجتماعيـة في المدينـة المنـورة في بدايات العرص المملوكـي، وخاصّةً في 

الطـوسي؛ وروى عنه شـمس الدين السـيّد فَخّـار بن مَعدّ الموسـوي؛ وروى عنه أيضاً ابـن أبي الحديد 
7 في كتـاب فضائله لأحمد بـن حنبل، وهـو رواها عن نقيـب الطالبيّين أحمـد بن علي بن  أخبـار عيلٍّ

المعمّـر. يراجع للتفصيل: أعلام المدينة المنـورة : 321ـ325 .
1. أعلام المدينة المنورة : 325ـ328 .

2. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين الذهبي14 : 428 .
3. أعلام المدينة المنـورة :471ـ472. والإجازة موجودة في المجمـوع المخطوط رقم:29/127 في مكتبة 

آية الله السـيد الگلپايگاني  بقم .
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النصـف الثـاني مـن القـرن السـابع، والنصـف الأول من القـرن الثامـن الهجري.

ولعـلّ أشـهر أسرة شـيعية عرفناهـا في المدينـة المنـورة خلال هـذه الفترة هـي أسرة 
سـنان بـن عبد الوهاب الحسـيني، وقد تـولّ عدد من أعلام هـذه الأسرة منصب القضاء 
بالمدينـة في بدايـات العرص المملوكـي، قبـل أن يخـرج هـذا المنصب مـن يدهـم إلى فقهاء 
أهـل السـنة. وتظهـر من أقوال المؤرخين قوة آل سـنان ونفـاذ رأيهم في المدينـة المنورة. فقد 
قـال ابـن فرحـون في آل سـنان: إنّـم »يحكمـون في بلادهم عىل جماعتهم وعلى مـن دُعي 
إليهـم من أهل السـنة، فلا يقدر أحدٌ عىل الكلام في ذلـك؛ والتقدّم في الأمـور لهم، وأمر 

الحبـس راجـعٌ إليهـم، والأعوان تختـصّ بهم، والإسـجالات تثَبّـتُ عليهم«.1

وجـدّ هـذه الأسرة هـو عبد الوهّاب بـن نُمَيلة بن محمـد بن إبراهيم بـن عبدالوهّاب 
بـن مهنـّا الأكبر الحسـيني المـدني، مـن الأشراف الوحاحـدة، وقـد وصفـه السـخاوي 
 ـ»قـاضي المدينـة وخطيبها مـن الإمامية«.2 وابنه أبو هاشـم شـمس الدين سـنان الذي  ب
تُنسـب الأسرة إليـه كان قـاضي المدينـة بعـد أبيـه، وقـد وصفـه عـزّ الديـن ابـن شـدّاد 
الحلبـي )ت684 هــ( بخطيـب المدينـة وقاضيهـا ووزيرهـا،3 وقـال عنـه السـخاوي: 
»قاضيهـا وابـن قضاتهـا الـذي لم يُعقّـب منهـم غير صاحـب الترجمـة«، وذكر أنّـه الذي 
كتـب إلى دمشـق رسـالةً عـن الزلزلـة وظهـور النـار في المدينة المنـورة في جمـادى الآخرة 
مـن سـنة 654هـ.4وذكـر ابـن فرحون أنّـه كان في خطبة صلاة الجمعة يذكـر الصحابة 
ر عن ذلك بكَبْـش  يذبحُهُ  ويترضّ عنهـم على المنبر، ثمّ بعد ذلـك يذهب إلى بيتـه فيكفِّ

به.5 ق  ويتصَـدَّ

1. نصيحة المشاور : 341ـ342 .
2. التحفة اللطيفة4 : 488 .

3. تاريخ الملك الظاهر، ابن شدّاد الحلبي : 329 .
4. التحفة اللطيفة3 : 239 .
5. نصيحة المشاور : 339 .
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وأشـار ابـن شـدّاد الحلبـي في ذكر الوفـود التي وفـدوا على السـلطان الملـك الظاهر 

بيبرس بعـد وصولـه إلى الحكـم إلى أنّـه وفـد عليـه مـن المدينـة الأمري قاسـم بـن جّماز 

صاحـب المدينـة، والأمري محمـد بـن شـيحة أخـو جّمـاز، والأمري مالـك بـن منيف بن 

شـيحة وولداه هاشـم وأبو منصور، والأمير قاسـم بن منيف وأخوه سـلطان، والقاضي 

شـمس الدين سـنان بن عبد الوهاب، فحبسـهم السـلطان، ثمّ أطلقهم وأحسـن إليهم 
وأنعـم عليهم.1

وكان للقاضي سـنان من الوَلَد: علي، وعيسـى، وقاسـم، ومهناّ، وهاشـم، ويعقوب؛2 

عُـرف عـدد منهـم بتوليتهـم منصب القضـاء بالمدينـة بعد أبيهم، منهم عيسـى بن سـنان، 

وقـد وصفـه السـخاوي بقـاضي الشـيعة،3 وعـدّ أخـاه قاسـم بـن سـنان ممـن يقسـم من 

هـؤلاء الإخـوة.4 وذكـر ابـن بطوطـة )ت779 هــ( ممـّن كان في صحبتـه مـن الشـام إلى 

المدينـة قـاضي الزيديـة شرف الديـن قاسـم بن سـنان.5 ونظـنّ أنّه أخطـأ في عـدّ المذكور 

قاضيـاً للزيدية.

ومنهم أيضاً علي بن سـنان، وقد وصفه السـخاوي بـ »أحد حـكّام الإمامية بالمدينة«،6 

وذكـر ابـن فرحـون أنّـه لم يكـن يُعقَـد بالمدينـة عقد نـكاح بغير إذن عيل بن سـنان، وكان 

المجـاورون وأهـل السـنة إذا أرادوا عقـد نـكاح   أو فصل حكومـة على مذهبهـم يأتون أبا 

عبـد الله ابـن فرحـون ـ والد المـؤرخ ابن فرحون ـ ليعقـد لهم أو يصلح بينهـم، فيقول لهم: 

1. تاريخ الملك الظاهر : 329 .
2. التحفة اللطيفة3 : 240 .
3 التحفة اللطيفة5 : 379 .

4. التحفة اللطيفة5 : 414 .
5. تاريخ الملك الظاهر : 127 .

6. التحفة اللطيفة5 : 115 .
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لا أفعـل حتـى يأتيني كتاب ابن سـنان.1

وعدّ السـيد حسـن بـن علي بن شـدقم في كتابه: »المسـتطابة في نسـب سـادات طابة«، 

هاشـم بـن سـنان وأولاده عزّ الدين حسـناً وسـناناً وفخر الدين عيسـى ويعقـوب ونجم 

الديـن يوسـف مـن قضـاة المدينة المنـورة.2 وترجم السـخاوي لحسـن بن علي بن سـنان، 

وعـدّه مـن قُضاة الإمامية.3 كما ترجم لشـخص  اسـمه »هاشـم بن علي بن سـنان«، وذكر 

أنـه »قُتـل في معركةٍ بــ »ذروان« في صفر سـنة727  هـ، وكان حميّةً لطفيل بـن منصور أمير 
المدينة«.4

أمّـا أشـهر أعلام هـذه الأسرة عىل الإطلاق فهـو نجـم الديـن مهنـّا بـن سـنان بن 

عبد الوهـاب )ت754 هــ( الـذي يُعـدّ مـن أبرز علامء الإماميـة بالمدينة في عرصه. وقد 

بالـغ مؤرخـو المدينـة في مدحـه؛ فقد ذكر ابـن فرحون عـن موقعه بني أسرة آل مهنـّا أنّه: 

»كان هـو القـاضي في الحقيقـة من بين سـائر قَرابته، وبه يُنـاط الحَلُّ والعقـد،5 وإليه ترجع 
محاكامت الشـيعة وأنكحتهـم وعقودهم، وغير ذلـك«.6 ووصف علاقاته مـع المجاورين 
للحـرم النبـوي بام ييل: »كان مـن أعظـم النـاس مـوالاةً للمجاوريـن واختلاطـاً بهـم، 
... وكان يتحبّـب إلى المجاوريـن، ويمدحهـم بالقصائـد الحَسَـنة، ويسـتقضيهمُ الحوائج، 

1. نصيحة المشاور : 340ـ341 .
2. يُراجع: أعلام المدينة المنورة :42 و154 و319 و472 و473 .

ب عُزيراً«، ولكـن ذكر ابن فرحون  3. التحفـة اللطيفـة2 : 308. وقـد ذكر السـخاوي في ترجمته أنّـه »يُلقَّ
أنـه الملقّـب عزيزاً. يُنظر: نصيحة المشـاور :354 )ط مركز دراسـات المدينة(، حيـث رجّح المحقق في 

المتـن، ما ضبطه السـخاوي، على ما ورد في الأصـل المخطوط .
4. التحفة اللطيفة8 : 74 .

5. في المطبـوع مـن كتـاب نصيحة المشـاور، تحقيق مركز بحـوث ودراسـات المدينة المنورة: »نيـاط«، وما 
أثبتنـاه من النسـخة المطبوعـة للكتاب بتحقيق علي عمـر :247 .

6. نصيحة المشاور : 331 .
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ورُضيحُ مواعيدَهـم ومجالـس الحديث«.1

كام بالـغ الفيروزآبـادي )ت817 هــ( أيضاً في مدحـه بقولـه: »ذو الفضيلـة الحفيلة، 

ـلوة، قلّ ما  والآداب الجميلـة، والمحـاضرة الحلـوة، والمحـاورة التـي لا يَعتري مُبّها السَّ

رُئـيَ شـيعيٌّ على طريقتـه، أو إماميٌّ جُبل عىل خليقته. كان في موالاة أهل السـنة إلى الأمد 

الأقصى، ولا يـدع في حُسـن مَـالأة المجاورين وحميد شـيمته نقصاً، يتجاهـر في محبّتهم بما 

يُنبـئ عن حسـن عقائـده، ويتظاهـر بذلك فيمدحهـم بالمدائح البليغـة من غُـرَر قصائده، 

ويُوافقهـم في حضور مواعيدهم وسـلوك مناهجهم، ويتعرّض دائمًا لاسـتعراض خدمهم 
واسـتقضاء حوائجهم«.2

وذكـر ابـن فرحـون أنّـه »كان يسـتعمل التقيّة كثرياً. وكان إذا نسـخ كتاباً ومـرّ به ذكر 
أبي بكـر  وعمـر يضّتر عنهما بالخـطّ تقيّةً«.3 وأشـار بذلك الفيروزآبادي أيضـاً بقوله: »لا 
يـدع الترضّ عن الشـيخين في مقالته وكتابته، ويسـلك مسـلكاً يقطعُ الإنسـان بخلوص 

حُ بالـذّمّ البليغ لجماعتـه وصحابته.«4 مودّتـه لأهـل السـنةّ وحِبابته، وكثيراً مـا كان يُصرِّ

ولنجـم الديـن مهناّ بـن سـنان إجازتان مـن العلامة الحيل )ت 726هــ( وإجازة من 
ولده فخر المحقّقين)ت771هـ(. وله أيضاً رسـائل ومؤلفات، منها: »المسـائل المدنيّات«، 
وهـي أسـئلة عقائديـة وفقهيـة وتفسريية وأدبية أجـاب عنها العلامـة الحلي وولـده فخر 
المحقّقني؛ ومنهـا أيضاً: »أحسـن الخلال المختصرة من كتـاب الخصـال«، وهو تلخيص 
كتـاب »الخصال« للشـيخ الصدوق )ت381هــ(؛ ومنها مناظرة بينه وبني إبراهيم بن أبي 
الغيـث المعـروف بابـن حسـام العاملي حـول إكـرام السـادة الأشراف؛ وقد فصّل الشـيخ 

1. نصيحة المشاور : 331 .
2. المغانم المطابة في معالم طابة، الفيروزآبادي3 : 1304 .

3. نصيحة المشاور : 331ـ332 .
4. المغانم المطابة3 : 1305 .
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حسني الواثقـي الـكلام عـن رسـائله ومؤلفاته،1 کما أعـدّ کتابـه للطبع: »القاضي السـید 
مهناّ بن سـنان الحسـیني المـدني: حیاتـه و آثاره«.

وكان عـدد مـن رؤسـاء المدينـة في العرص المملوكـي الأول من الشـيعة المدنيّني، ممنّ 
عرفنـا منهـم: »نـور الدين عيل بن الصّفـي«. فقد ترجـم له ابن فرحـون قائلاً: »كان من 
رؤسـاءِ أهـل المدينـة وخيارهـم، وكان يُـوالي المجاوريـن، ويخدمُهم في قضـاء حوائجهم، 
مـع جلالـة قـدره وعلـوّ كلمتـه ومحبّـة الأمراء لـه«.2 وذكـره في موضـع  آخر باسـم »نور 

فيّ«، واصفـاً إيّاه بــ »فقيه الإماميـة في وقته ورئيسـهم«.3 الديـن بـن الصَّ

كام ترجـم لـه السـخاوي مرتني، ذكـره في الأولى باسـم نور الديـن علي بـن الصفي، 
ونقـل ترجمتـه عـن ابن فرحـون،4 وذكره في الثانية باسـم علّي بن يوسـف بـن عزيز المدني، 
ونقـل ترجمتـه عـن ابن صالـح الكنـاني)ت785 هـ(، مـن كتابه المفقـود في تاريـخ المدينة، 
قائلاً: »كان فقيهـاً ذا جـاهٍ ومـال  ودربـةٍ ودرايـةٍ، حَسَـن الملتقى والهيئـة، بَشوشـاً قاضياً 
لحاجـةِ سـائله مـن أهـل السّـنة، مُعظَّاًم عنـد أهـل المدينـة والمجاوريـن وغيرهمـا، حاكمًا 

يرجـع إليـه الـوالي في الصلح بين النـاس«.5

وقد وصفه أيضاً الآقشـهري)ت739 هـ( بـ »القاضي المشـاور صَفـيّ الأشراف، كثير 
الألطـاف، بقيـة الأسلاف، نـور الدين أبو الحسـن عيل بن الشـيخ الفقيـه المرحوم صفي 
الديـن يوسـف بـن عزيـز المـدني الإمامـي«؛6 ونقل عنـه نصّ مـا أملاه عليـه في زيارات 
المسـجد النبـوي الشريـف، حيـث يتضمّن هـذا النـص زيـارة رسـول الله9 وصاحبَيْه! 

1. يُنظر: أعلام المدينة المنورة : 450ـ455 .
2. نصيحة المشاور : 323 .
3. نصيحة المشاور : 262 .

4. التحفة اللطيفة5 : 116ـ117 .
5. التحفة اللطيفة5 : 202 .

6. الروضة الفردوسية والحضرة القدسية، الآقشهري1 :234 .
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وزيـارة السـيدة فاطمة الزهـراء3، والأدعيـة التي تُقرَأ عنـد رأس النبـي9 وعند مقام 
جبرئيل.1

وذكـر ابن فرحون شـخصاً آخر اسـمه يعقـوب بن الصفي، يبـدو أنّه أخو نـور الدين 
عيل بـن الصفـي، وعـدّه مـن كبـار الإماميـة، وذكـر أنّـه »كان يقـف في وسـط الروضـة 

النبويـة، ويقول بأعىل صوته:

فليشـهد الثقلانِ أنّ رافضيإذا كان رفضاً حبّ آل محمد 

فيفزع من ذلك أهل السنة، وكان له في مثل هذا التعصب أمثاله وله أعوان«.2

ومن أسَ الشـيعة بالمدينـة المنورة: الأسرة »العيّاشـية«،3 قال ابن فرحـون عن أصولهم 
وتحوّلهـم إلى التشـيع: إنّـه »كان جدّهـم مغربياً سـنيّاً، تزوّج مـن بنات المدينـة، ومات عن 
أولادٍ صغـار ، فنشـأوا في مذهـب أمّهـم، ثمّ كثـروا وانترشوا، وتمذهبوا بمذهب الشـيعة 
وغلـوا فيـه«.4 ويظهـر مما ذكـره السـخاوي في ترجمـة زكي الديـن محمد بن محمـد الكِناني 
الشـافعي)ت882 هــ( مـن أنّـه قُتل عىل يد بعـض »العَيَـاشي«،5 بقاء هـذه الأسرة حتى 

نهايـة القرن التاسـع الهجري عىل الأقل.

يْشري«،6 حيـث يظهـر جلياً من  وممـّن عرفنـاه مـن أعلام هـذه الأسرة »يوسـف الشَُ

1. الروضة الفردوسية1 : 234ـ239 .
2. نصيحة المشاور : 153 .

3. »العَيّاشـية« وردت في النسـخ المخطوطـة والمطبوعـة لنصيحـة المشـاور بشـكل »العبابيـة« تصحيفـاً، 
وذكرهـا صحيحـاً السـخاوي في التحفـة اللطيفـة7 : 177 نقلاً عـن ابـن فرحون .

4. نصيحة المشاور : 281 .
5. التحفة اللطيفة7 : 40 .

6. هکـذا ورد اسـمه في المصـادر التارییخـة، و لا نـدري ان کان »الشریشری« تصحیفاً لنسـبة »الشرشيی« 
- نسـبةً إلـی مدینـة شریـش في الأندلـس - أم لا. و ورد فی المطبوع مـن تحفة الأزهار 436:2 باسـم 

»یوسـف الشریشري«.
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وصـف ابـن فرحون له بـ»شـيخ الشـيعة وفقيههـم«،1 أنّه كان مـن فقهاء الشـيعة بالمدينة 
في القـرن الثامـن. وقـد ذكـر ابن فرحـون عند كلامه عـن محاولـة الأمير جّماز بـن منصور 
)الإمارة:759هــ( لرجـوع الإمامية إلى مـا كانوا عليه من القوة والسـلطة في المدينة المنورة 
أنّـه أذن ليوسـف الشريشري أن يحكـم بني الغرباء.2 ويظهـر من هـذا النصّ أنّـه كان حياً 

في سنة759هـ.

ومـن أعلام الإمامية في القـرن الثامن الهجري أيضـاً »ابن أبي النصر«، ذكـره أيضاً ابن 

فرحـون، وعبّ عنـه بالقُوَيضي ـ تصغير القـاضي ـ ووصفه بـ »مفتي الإمامية وشـيخهم«، 

ويظهـر مـن قولـه إنّه كان معـاصراً للأمري جّماز ما يـدل على بقائـه إلى سـنة759 هـ.3 ولم 

نعثـر عـن هـذا الرجـل على شيء آخـر غير إشـارة السـمهودي إلى وجـود قبر عُـرف بابن 

أبي النرض، وكان عليـه بنـاء، غربي قبة أئمـة أهل البيت: بمقبرة البقيـع،4 يُرجّح جداً 

أنّه نفسـه المذكـور في كتاب: »نصيحة المشـاور«.

وممـّا يُلاحـظ أنّ مؤرخّـي الحرمني الشريفين في العرص المملوكي، وبام أنّم ينتمون 

إلى مذاهـب أهـل السـنة والجماعـة، ولا سـيما ابـن فرحـون ومـن تبعـه کالفيروزآبادي، 

كانـوا ينظـرون للشـيعة نظـرةَ حقـدٍ وكراهيـةٍ، وكثرياً ما كانـوا يحاولـون أن يصـوّروا 

الشـيعة عىل أنّـم أصحـاب بـدع ومنكـرات، ويـروون مـا يتضمّـن نقيصتهـم والحطّ 

منهـم، وينقلـون أحياناً قصصـاً وحكايات تتضمّـن عجائب وخوارق للعـادة ورؤى في 

المنـام يُـراد منها ذمّ الشـيعة.

يْشري«، حيـث عدّها من  َ منهـا مـا حكاها تقـي الدين الفـاسي )ت832 هـ( عن »الشُّ

1. نصيحة المشاور : 281 .
2. نصيحة المشاور : 365.
3. نصيحة المشاور : 120 .

4. وفاء الوفا3  : 302 .
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كبـار الرافضـة بالمدينـة، ولابدّ أنّه فقيه الشـيعة »يوسـف الشريشري« المذكور أعلاه، بأنّه 
»دُفـن بالبقيـع، ثـمّ بعد مُـدّةٍ رُؤيَ بعضُ أهـل الخير الغرباء يقـرأ على قبره ويلازم القراءة 
عليـه، فَلِيـمَ على ذلـك، فقال لهم: كان لي شـيخٌ توفّ بغير المدينـة فرأيتُه في المنـام، فقال لي: 
أنـا نُقلـتُ إلى قبر الشريشري بالمدينة، ونقـل الشريشري إلى قبري. فأنـا ألاز م القـراءة على 

هـذا القبر لهـذا المعنى«!1

ومثـل هـذه الحكايـة مـا ذكرهـا ابـن فرحون عـن رجل مـن الشـيعة كان يُعـرف بابن 

هيلان، ذكـر عنه أنّـه »كان مُسرفاً على نفسـه شـديداً في تشـيّعه، وكان يوماً يهـدِمُ حائطاً، 

فذُكِـر عنـه أنّـه صـدَر منـه كلامٌ في حـقّ الصّحابـة، فسـقط عليـه الحائـط فهلـك، فدُفـن 

بالبقيـع. فلاّم كان اليـوم الثـاني مـن موتـه أصبح القبر خالياً منـه، ليـس في اللّحْـدِ أحدٌ، 

ابُ الّذي دُفـن به القبُر حتّى انكشـف اللّبنُ،  ولا حـولَ القبر نبـشٌ ولا أثرٌ، وقد زال الترُّ
وليـس للتراب أثـرٌ ولا عنـه خبرٌ، وقد خلا مِن عنـد رأسِـهِ ثلاثُ لَبناتٍ لا غرُي«.2

كام عـدّ ابـن فرحـون في كتابـه تقاليـد وممارسـات للشـيعة الإمامية ممـا اعتبرهـا بدع 
وضلالات لهـم. فقـد ذكـر أنّ »الشّفـاء مـن آل سـنان وغيرهـم كانـوا إذا أظـلّ الحـاجُّ 
يُسـار عون إلى الحجـرة بصناديـقَ وكـراسيَّ يَنصبونهـا حول الحجـرة الكريمـة، يتّخذونها 
مقامـاتٍ يجلِسـون عليها للتزويـر،... لا يقدر أحدٌ أن يشـاركَهم في مناصبهم، ولا ينفصل 
عنهـم الزائـر إلّ بشيءٍ، وإن كان معه شـمعٌ أو مـاءُ وردٍ أو هديـةٌ أو نذرٌ، فهـم الآخذون 

فاء«.3 َ لـه، يجعلونـه في صناديقهـم بدَعـاً مَقرونـةً بجاهِ الـوُلاة مـن الشُّ

وذكـر أنّ المقصـورة الكبرية التـي زادوهـا عىل الحجـرة الشريفـة وقايةً من الشـمس 

فوفَ،  إذا غربـت، كانـت بدعـةً وضلالةً يُصلّ فيها الشـيعة الإماميـة، »لأنّا قَطَعـت الصُّ

1. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تقي الدين الفاسي1 : 535 .
2. نصيحة المشاور : 217ـ218 .

3. نصيحة المشاور : 54 .
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نـوف«. وذكر أنّـا كانت مواطـن تدريس الشـيعة الإمامية،  وَاتَّسَـمتْ بمَـن ذكـر من الصُّ

وخلـوة علمائهـم، وكان الشريـف عـزازاً ـ ويبـدو أنّه من رجال الشـيعة ـ يقـف على بابها، 
ويـؤذّن بأعىل صوتـه من غير خـوفٍ ولا فـزع : »حَـيَّ على خري العمل«.1

وممـّا اعتبره ابـن فرحون من بدع الشـيعة في شـهر رمضـان، ما ذكـره أنّـه أدرك »قُرّاءَ 
الإماميـة وأئمّتَهـا إذا دخـل شـهرُ رمضـانَ أخـذوا مـن القُبّـةِ شـمعاً وشـمعداناتٍ عىل 
عددهـم، ينصبونها بعدَ صلاة العشـاء الآخرة في مجالسـهم، ويدعـون في كتبهم، ويرفعون 
أصواتَـم حـولَ الروضة، والناسُ في الصلاة لا يعلمون صتَلام من رفـع أصواتهم، ولا 
يسـمعونَ قـراءة إمامهم لكثـرةِ قُرّائهم، ويجتمع عليهـم من الناس خلقٌ كثري، ويتخلّلُون 

تة«.2 تلـكَ الأدعيةِ بسـجَداتٍ لهـم مُؤقَّ
وفيام يتعلـق بأعلام الشـيعة المجاورين للحرم النبـوي في هذا العرص، يمكن أن نذكر 
عـزّ الديـن أحمد بن عبـد الكريـم الحمصي المعـروف بابن جلال الحميص)ت687 هـ(. 
وقـد ووصفه السـيد مهناّ بن سـنان في رسـالته: »الإيضـاح والتبيين بفضـل ربّ العالمين« 
بالفقيـه العلامـة وذكـر أنّـه أقـام بالمدينـة إلى أن تـوفّ بهـا.3 كام أقـام محمّـد بـن أبي بكـر 
الهمََـذاني الدمشـقي السـكاكيني)635 ـ 721 هـ( بالمدينـة المنوّرة مُدّة طويلـة عند أميرها 
منصـور بـن جَّـاز،4 )الإمـارة:700 ـ 725 هــ(، فلابُـدّ أنّ إقامتـه بالمدينـة كانـت خلال 

العقديـن الأول والثـاني مـن القرن الثامـن الهجري.

تحوّل أهل المدينة من الإمامية إلى أهل السنة في العصر المملوكي
اشـتهر المماليـك بتعصّبهـم لمذاهـب أهـل السـنة وشـدّتهم عىل أصحـاب المذاهـب 

1. نصيحة المشاور : 52 .

2. نصيحة المشاور : 55 .
3. أعلام المدينة المنورة : 31ـ 33 .

4. معجم الشيوخ ـ المعجم الكبير، شمس الدين الذهبي2 : 318؛ التحفة اللطيفة6 : 108 .
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الأخـرى، وانتهجـوا سياسـة أسلافهم مـن بنـي زنكـي وبنـي أيـوب في بنـاء المـدارس 

الدينيـة لفقـه المذاهب الأربعـة، والتضييق والاشـتداد على فرق الشـيعة وأتبـاع الأقليات 

الدينيـة الأخـرى. وقد شـهدت السـنوات الأخرية  من القرن السـابع والسـنوات الأولى 

مـن القـرن الثامـن عدة هجمات عسـكرية من قبـل المماليك على الفـرق الدينيـة القاطنة في 

جبـال لبنـان، عُرفت بفتـوح الجُرد وكرسوان.

ومنـذ النصـف الثـاني من القرن السـابع الهجـري، أي بعد تأسـيس الدولـة المملوكية، 

بـدأت محـاولات لعـدد من أعلام وفقهـاء أهل السـنة لمحاربـة التشـيع الإمامـي بالمدينة 

المنـورة. ويزوّدنـا ابـن فرحـون بتفاصيل كثرية تقـدّم لنا صـورة وافية عن كيفيـة التحول 

المذهبـي بالمدينـة مـن التشـيع إلى التسـنن، حيـث يكشـف لنـا عن محـاولات رجـال أهل 

السـنة في هـذا المجـال في ظل دعـم السـلطة المملوكية وحمايتها لهـم؛ بالإضافـة إلى خروج 
بعـض أمـراء المدينـة الأشراف مـن التشـيع لصالح أهل السـنة وتعزيـز مكانتهـم بالمدينة 

المنورة.

ولعـل أولى هـذه المحـاولات مـا قام بـه الصاحب بهـاء الديـن علي بن محمد بن سـليم 

المرصي، المعـروف بابـن حِناّ )ت677 هــ( عند قدومـه إلى المدينـة، حيث إنّـه وباعتباره 

وزيـراً للسـطان المملوكـي،1 مارس ضغوطـاً على الشـيعة جعلهم يضطرون إلى اسـتعمال 

التقيـة. وتفصيـل ذلـك ـ كام ذكـره ابـن فرحـون ـ أنّ الصاحـب ابـن حِنـّا عنـد قدومـه 

وإقامتـه بالمدينـة، »كثّـر من قـراءة المواعيد، وقام على آل سـنان والقياشني، فهابـوا مكانه 

من السـلطان، وأذعنوا واسـتعملوا التقيّة... وكان يأتيه من الينبـع قوافل بالدقيق والقمح 

والأرز وأنـواع الحبـوب، فيعطي منه الخـدام والمجاوريـن، ويمُدّ رؤسـاء الإماميّين وكبار 

1. تـولّ بهـاء الديـن ابن حنـّا منصب الـوزارة في العصر المملوكي لمدة 18 سـنة، ابتداءً من سـنة 659 هـ 
وانتهـاءً بموتـه، حيـث كان وزيراً للسـلطان الملك الظاهر بَيْبرس )الحكم: 658ـ676هــ(، ثمّ لابنه 

الملك السـعيد بركة خان )الحكم:676ـ678هـ( .
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الشرفـاء المقيمني، حتـى أشـهدوا على أنفسـهم أنّم سُـنةّ، ولا يحكمـون بأحـكام البدعة 

لأنّـه كان الحـكّام منهـم والفقهـاء منهـم، ولم يزالـوا كذلك حتى سـافر الصاحـب عنهم، 

فرجعـوا إلى حالهـم، ولكـن بعـد هضـم جانبهـم وكرس شـوكتهم، فاسـتمرت المواعيـد 
والقراءات والاسـتماع والسامعات«.1

الأنصـاري  أحمـد  بـن  عمـر  الديـن  سراج  المدينـة  إلى  قـدم  سـنة682هـ  وفي 

الخزرجـي)ت726 هــ(، وكان قـد تـولّ خطابة المسـجد النبـوي الشريـف، وأخَذَها من 

آل سـنان، فـكان أول خطيـب  لأهـل السـنة بالمدينـة، حيـث اسـتمرّ بالخطابـة إلى موتـه. 

وتعـرّض سراج الديـن في أول أمـره للأذى مـن الشـيعة. ثمّ تـزوّج بنت القيشـاني رئيس 

الإماميـة وفقيههـا، فلاّم صاهرهـم »انكـفّ عنـه الأذى قليلاً، وصـار يخطُـب ويُصلّ من 
غري حكـم  ولا أمـر  ولا نهـي«.2

ومنذ أيام شـيخ خُـدّام الحرم النبوي شـبل الدولة كافور المظفّري المعـروف بالحريري، 
وقـد تـولّ المشـيخة سـنة700 هــ، كثـر المجـاورون وطلبـوا من الملـك النـاصر محمد بن 
قلاوون المملوكـي )الحكـم: 698 ـ 708 هــ( أن يكونَ لأهل السـنةّ حاكـمٌ يحكم بينهم 
ويحملهـم عىل مذهبهـم، فقُلّد بذلـك القـاضي سراج الدين، »فاسـتمرّ الحـال على ذلك، 
يحكُـمُ بني المجاوريـن وأهل السـنةّ، وآل سـنان يحكمـون في بلادهم عىل جماعتهم وعلى 

مـن دُعـي إليهم مـن أهل السـنة، فلا يقـدر أحدٌ عىل الـكلام في ذلك«.3

بالمدينـة،  التشـيع وانحسـاره  الذيـن كان لهـم دورٌ في مواجهـة  السـنة  ومـن علامء 
القـاضي شرف الديـن محمد بـن محمد بن أحمـد اللخمي الشـافعي المصري المعـروف بابن 
الأميوطـي )ت745 هــ(، وقـد قال عنه ابن فرحـون: »كان في القاضي شرف الدين شـدّةٌ 

1. نصيحة المشاور : 55 ـ 56 .
2. نصيحة المشاور : 334 ـ 340 .

3. نصيحة المشاور : 341 .
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عىل الأشراف، وكان لـه هيبـةٌ عظيمـة، سـقاهم الُمـرّ وأذاقهـم الصبر. وأمّا سـطوتُه على 
الإماميـة وتوبيخـه لهـم في المحافل وسـبُّهم على المنبر فأمرٌ مشـهورٌ لا يحتـاج إلى وصف، 

... وكان متمسّـكاً بالسـنةّ، يتّبـع أشـدّها، ويحمل نفسـه على أشـقّها«.1
ـنِّية«، ذكر  ـنيَّة في الخطب السُّ ـفٌ اسـمه: »الجواهـر السَّ وكان لابـن الأميوطـي مؤلَّ
ابـن فرحـون أنّـه »قـلّ أن يخلُو منها خطبـةٌ إلّ وفيهـا ذكرُ البدعـة وأهلهـا، وتوبيخُهم 
بام هـم عليـه«. ومـن سريته في معاداة الشـيعة أنّـه: »نـزل مرّةً مِـن على المنبر لضرب 
رجـل  مـن الإمامية«، وأنّـه »كان يصيح عليهـم ]أي الإماميـة[ وهو على المنبر، ويأمر 
بجرّهـم عنـده فيضربُـم«. ومنـذ يوم عيـد الأضحى سـنة 736 هـ، منـع الإمامية من 
أن يصلّـوا صلاةَ العيد في مسـجد مصلّ الإمام  عيل7، وألزمهم بالدخـول مع أهل 

السـنة في مسجدهم.2
أمّـا ابـن فرحـون نفسـه، فقد تـولّ قضـاء المدينـة في سـنة 745 هــ نيابةً عـن القاضي 
تقـي الديـن عبـد الرحمن بـن عبد المؤمـن الهوريني الشـافعي، فجهـد جهداً كبرياً في كسر 
شـوكة قُضـاة المدينة من الشـيعة الإمامية وإقصائهم عـن القضاء وإعـراض الناس عنهم، 
وهـو يرشح السرية التـي انتهجها في اسـتمالة أهـل المدينة إلى نفسـه وإبعادهـم عن قضاة 
الإماميـة بقوله: »فسـلكتُ مع الناس سـبيلَ السياسـةِ وسـدّدتُ الأحـكامَ، وجريتُ على 
لـح بني الخصُـوم، فامل إلّي أهـلُ الَمدينـةِ، ورأوْني لا آخُـذُ منهـم شـيئاً في حُكـم ولا  الصُّ
ـقُ ضرورَتَه مـن الغُرمـاء، فأحبّني  إثبـاتٍ ولا وراقـةٍ، بـل رُبّام أعطيِ من عنـدي من أتحقَّ
أهـل المدينـة ومالوا عن قُضـاة الإمامية، واعتزلوهم وتركـوا الُمحاكَمَةَ عندهـم... ولم أزل 
معهـم كذلـك حتّـى أخمـل الله ذكرهـم وماتوا وهـم أحيـاء، ولم يَبْقَ لهـم في البلـد أمرٌ ولا 

نهـيٌ إلّ في الشيء التّافهِ والأمـر النادر«.3

1. نصيحة المشاور : 348 .

2. نصيحة المشاور : 349 .
3 نصيحة المشاور : 354 .
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ويتابـع ابـن فرحـون القول إنّه منذ سـنة747 هـ، بدأ بالتشـديد عىل الإمامية في نكاح 
المتعـة والتنكيـل بفاعليهـا، وحمـل النـاس على مذهـب مالك بن أنـس، وتعزير مـن تكلّم 
في الصحابـة، »فلـم يـزدِ النـاس إلّ طاعـةً وقبـولاً«.1 كام أشـار هو نفسـه إلى نشـاطه في 
تدريـس المذهـب المالكـي ودوره في إعـادة ظهور وانتشـار هـذا المذهب بالمدينـة المنورة.2 

وانتهـى الأمـر بذلـك إلى محاولة فاشـلة لاغتياله سـنة 763هـ.

وبالإضافـة إلى محـاولات فقهـاء أهـل السـنة، كان لعـدد مـن أمـراء الأشراف بالمدينة 

أيضـاً دورٌ في انحسـار التشـيع ودعـم أهـل السـنة، حيـث بـدأ عـدد منهـم منـذ بدايـات 

القـرن الثامـن تقريبـاً، بالخروج عن التشـيع والانتقـال إلى مذاهـب أهل السـنة، ربّما تقرباً 

بأصحـاب السـلطة الملویکـة لتولیتهم إمـارة المدینـة. وربما يُعـدّ الأمري وُدَيّ بـن جَّاز بن 

شـيحة بـن هاشـم بـن قاسـم الحسـيني )الإمـارة : 736 ـ 743 هــ(، أول أمري تصـدّى 

لمواجهـة التشـيع، فقـد وصفه ابن فضـل الله العُمـري )ت749 هــ( بقوله: »مُقيم السـنةّ 

ومُعْلِيهـا، ورافـضُ الرافضـةِ ومُقْصِيهـا«،3 مـا يُظهـر دوره في ذلك.

وقـد زوّدنا القلقشـندي بنصّ مرسـوم من السـلطان الملـك الناصر محمد بـن قلاوون 

المملوكـي بتوليـة الأمري وُدَيّ بـن جَّاز بإمـارة المدينة مشـاركةً مع ابن أخيه الأمير سـيف 

الديـن،4 والجديـر بالذكـر أنّ الفرمان من إنشـاء ابن فضـل الله العمري، حيـث كان يتقلّد 

رئاسـة ديـوان الإنشـاء في عهد الملـك الناصر، ومـا يهمّنا هنا أنـه يحثّ فيه الأمري على محو 

بـدع الطائفـة الإماميـة والتضييـق والتشـديد عليهم، وممـّا ورد فيه أنّـه: »لا يَـدَعْ للإمامية 
إمامـاً يقتـدي بـه منهـم قـومٌ شِار، ولا قاضياً يقيض بينهـم... ولا يُفْتح لهـم بفتوى على 

1. نصيحة المشاور : 355 .

2. نصيحة المشاور : 150 .

3. الدرر الكامنة4 : 407 .
4. لم يرد في النسخة اسم الأمير، ولعلّ المقصود هو طفيل بن منصور بن جَّاز )ت 752هـ(.
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مذاهبهـم فـم«.1 كام زوّدنـا القلقشـندي أيضـاً بنـصّ مرسـوم آخر بتوليـة أحـد الأمراء 
بإمـرة المدينـة، تتضمّـن توصيتـه بإزالـة البـدع ومواجهـة الروافـض، »مِـن رفـع أيـدي 

قضاتهـم ومنعهـم«، وإلزام أهـل المدينة بكلمة السـنة.2

أمّـا الفيروزآبـادي فقـد عـدّ الأمري سـعد بـن ثابـت بـن جَّـاز بـن شـيحة الحسـيني 

)الإمـارة:750 ـ 751 هــ( أول أمـراء المدينـة الأشراف ممـّن دعمـوا أهـل السـنة، حيث 

وصفـه بأنّـه: »أول مَـن قمع الله تعالى بـه البدعة وأركانهـا، ورفع به قواعدَ السـنة وبنيانها، 

... وأخمـد نـار الشـيعة وأطفأها«.3 وبالغ في مدحـه ابن فرحون أيضاًـ بسـبب مواقفه هذه  

قائلاً: »كان في دولتـه مـن أحسـن الأمـراء سريةً، ... نـاصراً للسُـنةّ، قامعاً للبدعـة، ... 
مُسـتَجلِباً به رضَ السّـلطنة«.4

وكان أول مـا بـدأ بـه الأمير سـعد بعـد اسـتقراره في الإمارة، كام ذكـر الفيروزآبادي، 

منـع آل سـنان وعلامء الإماميـة مـن التعـرّض للأحـكام الشرعية وعقـد الأنكحـة، وردّ 

الأمـر إلى أهـل السـنة تقرّبـاً لقلـوب السـلطنة المملوكيـة، »ونـادى في المدينـة وأسـواقها 

جهـاراً نَـاراً أن لا يحكـمَ في المدينـة إلّ القاضي الشـافعي،... ثـمّ إنّه منع قُضاة الشـيعة أن 
يدخلـوا معـه الحجُـرة الشريفة«.5

وكانـت هذه المحـاولات تتخلّلها بني الحين والآخر محـاولات أخرى للأمـراء الذين 

بقـوا عىل تشـيعهم، في دعـم الشـيعة الإمامية وإعـادة الأمـور إليهـم. فقد حـاول الأمير 

جَّـاز بـن منصـور بـن جَّاز بن شـيحة خلال مـدّة ولايته القصرية التـي لم تـدم أكثر من 

1. صبح الأعشى12 : 237ـ243 .
2. صبح الأعشى12 : 247 ـ 248 .

3. المغانم المطابة3 : 1209 .
4. نصيحة المشاور : 103 .

5. المغانم المطابة3 : 1209؛ وأيضاً في: التحفة اللطيفة3 : 102ـ104 .
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تسـع أشـهر خلال سـنة 759 هـ، رجـوع الإماميـة إلى ما كانوا عليـه، فأذِن لفقيه الشـيعة 

يوسـف الشريشري أن يحكم بين الغرماء، »فظهـرت كلمتهم، وارتفعـت رايتهم«، وأظهر 

لابـن فرحـون وللمجاوريـن الجفاء والغلظـةَ في الكلام؛ كام ذكر ابن فرحون نفسـه. وقد 

أودت هـذه السياسـة التـي انتهجهـا الأمير جّمـاز بحياتـه، فكان مصريه أن »قُتـِل على يد 
زا مـع الركب الشـامي لذلك«.1 فدائيّني، جُهِّ

وكان ابنـه الأمري هبة بن جّمـاز بن منصور بن جّماز بن شـيحة الحسـيني )الإمارة:773 
ـ 782 هــ( انتهـج سياسـة مخالفـة لسياسـة أبيـه، وانتقـل إلى المذهـب الشـافعي، ويذكـر 
الفيروزآبـادي أنّـه: »لمـا علمـت الدولـة المصريـة بذلـك، سـلكَتْ في تقديمـه وتعظيمـه 
أحسـنَ الممالـك، واختاروه للولايـة والتأمير، واصطفـوه على كلّ شريفٍ وأمري، وأحمدوه 
في نقـل مذهبـه ووُرودِه المنهـل العذب النمري! فخلع السـلطان عليه خِلعةً مُنيفـة، وقلّده 
إمـارة المدينـة الشريفـة«. فكان انتقالـه المذهبي سـبباً لولايتـه وإمارته على المدينـة من قبل 

المماليك.2

ويتابـع الفيروزآبـادي القـول عن سرية الأمري هبة بـن جّمـاز في معاضدة أهل السـنة 

أنّـه: »لّمـا بـاشر الولاية، نرَش أعلام السـنةّ النبويّة نشراً جميلاً، وبلّـغَ المجاوريـن أمانيَّهم 

فيام كانـوا يرومونـه تأميلاً، وحسـن مـا مهّـده ابنُ عمّـه مـن المعدلة برفـع قواعد السـنةّ 

تتمياًم وتكميلاً«. وفي عرصه اتفـق أن صـار كلّ مـن السـلطان والقـاضي وشـيخ خُدّام 

الحـرم بالمدينـة المنـورة شـافعيّين، وهـذا ممـّا لم يُعهـد في عرص مـن الأعصـار، كام يـرى 
الفيروزآبـادي.3

وفي القـرن التاسـع الهجـري اسـتمر الانقسـام في مواقـف أمـراء الأشراف بالمدينة بين 

1. نصيحة المشاور : 365ـ366؛ التحفة اللطيفة2 : 217 .
2. المغانم المطابة3 : 1311 .

3. المغانم المطابة3 : 1311ـ1312 .
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مـن یمیـل إلی الشـیعة و یحـاول دعمهم و مسـاندتهم و إعـادة تعزیز مکانتهـم ، و بین من 
یمیـل إلـی أهـل السـنة و یقوم بقمـع الشـیعة و التشـدید علیهم. فقـد ذکـر المؤرخون في 
سرية الأمري عجلان بـن نُعَري بن هبـة بن جّمـاز الحسـيني أنّـه أقام شـخصاً من الشـيعة 
يقـل، وكان يُرسـلُ إليه غالـب الأحكام.1 كام ولّ أخـوه الأمير ثابت  قاضيـاً، اسـمه الصَّ
بـن نُعَري شرطـة المدينة شـخصاً اسـمه علاء الدين علي بـن محمّـد القائـد )ت828 هـ(، 

مـن أهل جبـل عامل، ذكـروا عنـه أنّه »كان يُنسَـب للتشـيّع«.2

ومـن جهـة أخـرى، ذكـر المؤرخـون في سرية الأمري زُهَري بـن سـليمان بـن هبـة بن 
جّمـاز الحسـيني )الإمـارة: 865 ـ 874 هــ(، أنّـه كان ينظر لأهل السـنة، ويقمـع الُمبتَدِعة 
 ـولابُـدّ أنّـم قصـدوا بالمبتدعـة طائفة الشـيعة الإماميـة ـ ، وهكذا كانت سرية جـدّه هبة 
بـن جّمـاز، فكانـت الشـيعة تكرهه لهـذا السـبب.3 كما ذكـروا عن ابنـه الأمير قُسَـيطل بن 
زهري )الإمـارة:883 ـ 887 هــ( أيضـاً أنـه كان يميل لأهل السـنة.4 و ذکـر وا أیضاً عن 
الأمری فارس بن شـامان  الحسـیني )الإمـارة : 901 - 903هــ( أنّه قام  بقمع الشـیعة. و 

کان قـد تـأدّب مع أهل السـنة.5

وهكـذا اسـتمرّ التضييـق عىل طائفـة الشـيعة الإماميـة بالمدينـة حتـى نهايـة العرص 
المملوكـي. وممـّا وردنـا مـن أخبـار هذه المضایقـات ما ذكـره السـمهودي من أنّـه في دولة 
السـلطان الملـك الظاهر جقمق المملوكي )الحكـم:842 ـ 857 هـ(، وردت مراسـيمه إلى 
شـيخ الحـرم فارس الرومـي الأشرفي،6 بمنع إدخال جنائز الشـيعة إلى المسـجد النبوي إلّ 

1 إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر العسقلاني3 : 373  .
2 التحفة اللطيفة5 : 206ـ207 .

3. التحفة اللطيفة3 : 24 .
4. التحفة اللطيفة5 :443 .

5. التحفة اللطيفة5 :443
6. ترجمته في: التحفة اللطيفة5 : 402 .
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الأشراف العلويّني، فـكان لا يدخـل المسـجد إلّ جنائـز الأشراف وأهل السـنة. وحاول 
بعـضُ أهـل المدينـة إدخـال بعـض الشـيعة غري الأشراف، فقـام في وجهـه بعـض أمراء 

الترك ومنعـه مـن ذلك.1

و کانـت نتیجة هذه الضغوط أن تحولت طائفة الشـیعة الإمامية من الأکثریة السـکانية 
بالمدینـة في بدايـة العصر المملوکي، ألی أقلیـة في نهاية هذا العصر. ولکـن بالرغم من ذلك  
فقـد اسـتطاع الشـیعة الحفاظ علی  وجـوده   في المدینة المنورة خلال العهـد العثماني، و کان 
لهـم حیـاة علمیة و أدبيـة في هذا العرص، کان یمثّلهـا عدد من أعلام أسرة »بني شَـدقَم« 
الأشراف المدنيّین. و اسـتمر التشـیع الإمامـي بالمدینة إلی یومنا هذا، حیـث تُعرف الأقلیة 

الشـیعیة الموجودة بها الیوم بالنخاولة.

المصادر والمراجع
اتعـاظ الحنفـا بأخبـار الأئمة الفاطميّني الخلفـا، أحمد بن عيل، تقي الديـن المقريزي، 

تحقيـق: جمـال الدين الشـيّال، القاهـرة: وزارة الأوقاف، ط2، 1416هــ / 1996م.

أحسـن التقاسـيم في معرفة الأقاليـم، محمد بن أحمد، البَشّـاري المقدسي، ليـدن: بريل، 
1906م.

أعلام المدينة المنوّرة من بني شدقم وغيرهم، حسين الواثقي، قم، ط1، 1439هـ.

إنبـاء الغمـر بأبنـاء العمر، محمد بن علي، ابن حجر العسـقلاني، تحقيق: حسـن حبشي، 
القاهرة: وزارة الأوقاف، 1389هـ / 1969م.

بغيـة الطلـب في تاريـخ حلـب، عمـر بـن أحمد، ابـن العديـم الحلبـي، تحقيق: سـهيل 
زكّار، دمشـق: دار القلـم العـربي، 1988م.

تاريـخ ابـن خلـدون، عبـد الرحمن بـن خلدون، تحقيـق: خليل شـحادة، بريوت: دار 

1. وفاء الوفا2 : 287 .
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الفكـر، 1421هـ/2000م.

تاريخ الإسلام ووفيـات المشـاهير والأعلام، محمد بن أحمد، شـمس الديـن الذهبي، 
تحقيق: بشّـار عوّاد معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1424هـ / 2003م.

تاريـخ مدينـة دمشـق، علي بـن الحسـن، ابن عسـاكر الدمشـقي، تحقيق: علي شريي، 
بريوت: دار الفكر، 1415هــ / 1995م.

تاريـخ الملـك الظاهـر، محمـد بـن عيل، ابـن شـدّاد الحلبـي، تحقيـق: أحمـد حطيـط، 
الريـان، 2009. مؤسسـة  بريوت، 

تحفـة الأزهـار وزلال الأنهـار، السـيد ضامن بن شـدقم  المـدني، تحقيق: كامل سـلمان 
الجبـوري، تهران: مرياث مكتوب، ط1، 1420هــ / 1999م.

التحفـة اللطيفـة في تاريـخ المدينـة الشريفة، محمـد بن عبد الرحمـن السـخاوي، المدينة 
المنـورة: مركز بحـوث ودراسـات المدينة المنـورة، ط1.

جمهـرة أنسـاب العـرب، عيل بـن أحمـد، ابـن حـزم الأندليس، تحقيـق: عبد السلام 
هـارون، القاهـرة: دار المعـارف.

الـدُرَر الكامنـة في أعيـان المائة الثامنـة، محمد بن عيل، ابن حجر العسـقلاني، بيروت: 
دار الجيل، 1414هـ/1993م.

ذيل العبر، محمد بن أحمد، شمس الدين الذهبي، تحقيق: محمد رشيد عبد المطلب.

رجـال الطـوسي، محمد بـن الحسـن الطـوسي، تحقيـق: جـواد القيّومي، قم: مؤسسـة 
النرش الإسلامي، 1415هـ.

رجـال النجـاشي، أحمد بن عيل النجاشي، تحقيق: السـيد موسـى الشُـبَيري الزنجاني، 
قم: مؤسسـة النشر الإسلامي، ط6، 1418هـ.

رحلـة ابـن بطوطـة، محمـد بـن عبـد الله، ابـن بطوطـة المغـربي، بريوت: دار صـادر، 
1412هــ / 1992م.
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رحلة ابن جبير، محمد بن أحمد، ابن جبير الأندلسي، بيروت: دار صادر، )لا. ت(.

رحلـة العبـدري، محمد بن محمـد العبـدري، تحقيق: عيل إبراهيم كردي، دمشـق: دار 
سـعد الدين، 1419هـ / 1999م.

الروضتني في أخبـار الدولتين النورية والصلاحية، عبد الرحمن بن إسامعيل، أبو شـامة 
المقدسي، تحقيق: إبراهيم الزيبق، بيروت: مؤسسـة الرسـالة، ط1، 1418هـ / 1997م.

الروضـة الفردوسـية والحرضة القدسـية، محمـد بـن أحمد الآقشـهري، تحقيق: قاسـم 
السـامرائي، لنـدن: مؤسسـة الفرقـان للتراث الإسلامي، 1431هــ / 2010م.

شـفاء الغـرام بأخبـار البلـد الحـرام، محمـد بـن أحمـد، تقـي الديـن الفـاسي، تحقيـق: 
أيمـن فـؤاد سـيّد ومصطفى محمّـد الذهبي، مكـة: مكتبة ومطبعـة النهضة الحديثـة، ط2، 

1999م.

صبـح الأعشـى في صناعـة الإنشـا، أحمد بـن عيل القَلْقَشَـندْي، تحقيق: محمد حسني 
شـمس الدين، بريوت: دارالكتـب العلميـة، )د. ت(.

الضـوء اللامـع لأهـل القرن التاسـع، محمد بـن عبد الرحمن السـخاوي، بريوت: دار 
)د. ت(. الجيل، 

فضائـل مرص وأخبارهـا وخواصها، الحسـن بـن إبراهيـم، ابـن زولاق، تحقيق: علي 
محمـد عمـر، القاهرة: الهيئـة المصرية العامـة للكتـاب، )د. ت(.

الفهرسـت، محمـد بـن إسـحاق النديـم، تحقيـق: أيمـن فـؤاد سـيّد، لنـدن: مؤسسـة 
الفرقـان للتراث الإسلامي، 1430هــ / 2009م.

الفهرسـت، عيل بـن بابويـه، منتجـب الديـن الـرازي، تحقيـق: جلال الديـن محدّث 
ارمـوي، قـم: كتابخانـه عمومـي آيـة الله العظمـي مرعشي نجفـي، 1366ش.

لسـان الميـزان، محمـد بن عيل، ابن حجـر العسـقلاني، تحقيـق: عبـد الفتّـاح أبوغدّة، 
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بريوت: دار البشـائر الإسلامية، ط1، 1423هــ / 2002م.

المدينـة المنـورة في العرص المملوكـي )648-923هــ / 1250-1517م(: دراسـة 
تاريخيـة، عبـد الرحمـن المديرس، مركـز الملك فيصـل للبحوث والدراسـات الإسلامية، 

ط1، 1422هــ / 2001م.

معـالم العلامء، محمد بـن علي، ابـن شهرآشـوب، تحقيق: السـيد محمد صـادق آل بحر 
العلوم، بريوت: دار الأضـواء، )د. ن(.

ـلَفي، تحقيق: عبـد الله عمر البـارودي،  معجـم السـفر، أحمد بـن محمد، أبـو طاهر السِّ
بريوت: دار الفكـر، 1993هـ / 1414هـ.

معجم الشـعراء، محمد بـن عمران المرزباني، تحقيـق: ف. كرنكو، بريوت: دار الكتب 
العلمية، ط2، 1402هـ / 1982م.

معجـم الشـيوخ ـ المعجـم الكبري، محمـد بـن أحمـد، شـمس الديـن الذهبـي، تحقيق: 
محمـد الحبيـب الهيلـة، الطائـف: مكتبـة الصديـق، 1408هــ / 1988م.

المغانـم المطابـة في معـالم طابة، محمـد بن يعقـوب الفيروزآبـادي، المدينة المنـورة: مركز 
بحوث ودراسـات المدينـة المنورة، ط1، 1423هــ / 2002م.

مناقـب آل أبي طالـب، محمـد بـن عيل، ابـن شهرآشـوب، تحقيـق: يوسـف البقاعي، 
بريوت: دار الأضـواء، ط2، 1412هــ / 1991م.

نصيحـة المشـاور وتسـلية المجـاور، عبـد الله بن محمـد، ابن فرحـون المالكـي، تحقيق: 
عيل عمر، القاهـرة: مكتبة الثقافـة الدينيـة، ط1، 1427هــ / 2006م.

نصيحـة المشـاور وتعزيـة المجـاور، عبـد الله بـن محمد، ابـن فرحـون المالكـي، المدينة 
المنـورة: مركـز بحـوث ودراسـات المدينـة المنـورة، 1434هـ.

الـوافي بالوفيـات، صلاح الديـن خليـل بـن ايبـك الصفـدي، ج24، باعتنـاء: محمد 
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الشرقيـة،  للابحـاث  الألمـاني  المعهـد  بريوت:  الحيـاري،  ومصطفـى  البخيـت  عدنـان 
1430هــ / 2009م.

الورقـة، محمّـد بـن داود بـن الجـرّاح، تحقيـق: عبد الوهـاب عـزام وعبد السـتّار أحمد 
فـرّاج، دار المعـارف، ط3.

وفـاء الوفـا بأخبـار دار المصطفـى، عيل بـن عبـد الله السـمهودي، تحقيـق: قاسـم 
2001م.  / 1422هــ  ط1،  الإسلامي،  للتراث  الفرقـان  مؤسسـة  السـامرائي، 



أوروبيّون في الحرمين من مطلع القرن السادس عشر 
حتى مطلع القرن العشرين

أ.د. عبد الله عقيل عنقاوي

أثـارت جزيـرة العـرب انتبـاه أوروبـا منـذ العصـور القديمـة؛ وحـاول الأوروبيـون 
اقتحامهـا خلال العهـد الروماني ثـمّ البيزنطـي، ولم يكتـب ولم يحالفهم النجـاح في ذلك؛ 
وحني ظهـر الإسلام وخرجـت جيـوش الفتـح لتنرش الإسلام في آفـاق الأرض ازداد 
اهتامم أوروبـا وتطلعهـا للوصـول إلى جزيـرة العـرب بصفـة عامـة وأراضي الإسلام 

المقدّسـة بصفـة خاصة.

ومـع أنّ الحـروب الصليبية قد هيّأت المناسـبة التـي التقت فيها أوروبـا بالشرق العربي 
إلّ أنّ الجزيـرة العربيـة ظلّـت بمنـأى عـن الرصاع؛ فقـد حـرص الأيوبيون ثـم المماليك 
عىل إبقـاء البحـر الأحمر ممـرّاً مائياً مقفلاً أمـام الملاحـة الأوروبية سـواء منهـا الحربية أم 
التجاريـة. ولم تفلـح مغامـرة رينولد )ارناط( أمري الكرك الصليبي في الوصـول إلى أراضي 
الحرمني. وذلـك حني جهّـز أسـطولاً في مينـاء العقبـة انحـدر بـه في ميـاه البحـر الأحمر 
للوصـول إلى موانـئ الحجـاز ومهاجمة المدينة المنورة، فقد سـارع السـلطان صلاح الدين 
الأيـوبي بإرسـال أسـطول إسلامي تمكّـن مـن اللحـاق بالأسـطول الصليبـي عنـد أحد 
الموانـئ القريبـة مـن المدينـة المنـورة وأنزل به هزيمة سـاحقة ووقـع أفراد الحملـة بين قتيل 

وأسري، وقضی علـی أحلام )رينولـد( في مهدها.
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ظلّـت أراضي الحرمني بعـد حملـة )رينولـد( سراً مغلقـاً بالنسـبة لم تطّلع عليـه أوروبا 
لعـدّة قـرون حتـى سـنة 908هـ/1503م حني اسـتطاع أحد نصـارى أوروبـا النفاذ إلى 
الحرمني متخفّيـاً في ثـوب إسلامي لينقـل إلى أوروبـا تقريـراً عـن مشـاهداته في أراضي 
الإسلام المقدسـة، فكانت رحلتـه الأولى في سلسـلة رحلات جاءت على فترات متقطعة 
منـذ مطلع القـرن العاشر الهجـري / السـادس عشر الميلادي وحتى مطلع القـرن الرابع 

عرش الهجـري / العشريـن الميلادي.

فمنـذُ أن قـام لودفيكـو فارثيام )Lodorico varthema( برحلتـه إلى مكـة المكرمـة 

والمدينـة المنـورة بصحبـة قافلـة الحـج الشـامي سـنة 908هــ/1503م متنكـراً في هيئـة 

شـخص مسـلم، توالـت الرحلات الأوروبية التي مـن هذا النـوع إلى الأراضي المقدسـة 

مـن ح ني إلى آخر، وكان هناك قاسـم مشتركٌ بين هـؤلاء الرحالـة، وهو التنكّـر في ثوب 

إسلامي، وتدويـن مشـاهداتهم وملاحظاتهـم الشـخصية في مؤلّفـات نرشت جميعها في 

أوروبـا في حياتهـم أو بعـد مماتهم.

أمّـا أهدافهـم من القيـام بهذه الرحلات، فهي أهـداف معلنة وأخرى خفيّـة، فالهدف 
 )Varthema( المعلـن هـو المعرفـة وحبّ الاسـتطلاع والكشـف العلمـي. فمثلاً فارثيام
يقـول: لـو سـألني أيّ إنسـان عـن سـبب رحلتي، فمـن المؤكّـد أنّني لـن أسـتطيع تقديم 
سـبب أفضـل مـن الرغبـة الجامحـة في المعرفـة، وهـي الدافـع الذي حـرّك الإنسـان ليرى 
العـالم ومعجـزات الإله فيـه. فقـد صّرح فارثيما هنا بالهـدف المعلن من رحلتـه. أمّا الهدف 
الخفـيّ فنعرفـه في نهايـة رحلتـه الطويلـة التي أخذتـه إلى الحجـاز فاليمن ثمّ الهنـد، ليصل 
أخرياً إلى البرتغـال حيث قابل الملك البرتغـالي )مانويل( الذي قلّده درع الفروسـية. ومن 

هنـاك عـاد فارثيما إلى موطنـه روما.

وأعتقد أنّ من السـهولة بمكان أن نسـتنتج أنّ فارثيما لم يكن حاجّاً عادياً، بل جاسوسـاً 
لملـك البرتغـال الـذي كانـت أسـاطيله في ذلـك الوقـت تجـوب المحيـط الهنـدي، بعد أن 
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تمكّـن القائـد البرتغـالي فاسـكو دي جاما سـنة 1498م من اكتشـاف طريـق رأس الرجاء 
الصالـح والوصـول إلى الهنـد. وتنبّهـت بعدها دولـة المماليك المنهـارة لحمايـة الحرمين من 

هـذا الزحف الصليبـي الجديد.

لقـد أخفـى جميـع هـؤلاء الرحالـة شـخصياتهم وديانتهـم الحقيقيّـة وتنكّـروا في زيٍّ 
إسلامي وأجـادوا اللغـة العربيـة، وبرعـوا في أداء العبـادات والطقوس الإسلامية التي 
مكنتهـم مـن العبـور إلى الحرمين دون أن ينكشـف أمرهـم. وعلى الرغم مـن وجود بعض 
الأخطـاء التـي ظهـرت في مؤلفاتهـم عـن بعـض الشـعائر الدينيـة والأوضـاع العامّـة في 
الحرمني، سـواء أكانت عن قصد أم كانـت نتيجة لجهلهم ببعض الأمـور المتعلّقة بالعقيدة 
أو العـادات، إلّ أنّ مؤلفاتهـم لا تخلـو من قيمـة علمية، بل لابدّ من الرجـوع إليها، ونحن 

نتحـدّث عـن أدب الحج.

فمـن خلال مشـاهداتهم قدّمـوا لنا وصفـاً تفصيلياً دقيقـاً لأحوال مکة العامـة الدينية 
والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية في فترات متعاقبة من تاريخها، كما قدّمـوا لنا صوراً 

حيّـةً عن الحج ومراسـمه والأمـور الأخرى التـي ترتبط به في عصـور مختلفة.

وسـنحاول أن نعـرض باختصـار نامذج مـن هـؤلاء الرحّالـة الذيـن شـاركوا في أداء 
الحـج في قـرون مختلفـة، وهـم كالآتي:

الوقت الذي أدّى فيه الحجالجنسيةالاسم
مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلاديإيطاليلودفيكو فارثيما

نهاية القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشرالميلاديإنجليزيجوزيف بيتز

أوائل القرن  الثالث عشر الهجري/ بداية القرن التاسع عشرإسبانيدومنغو باديا لبليخ
أوائل القرن الرابع عشر الهجري/ القرن العشرين الميلاديإنجليزيالدون روتر

يحيـط الغمـوض بشـخصية لودفيكـو فارثيام؛ فكلّ مـا يعرف عنـه أنّه إيطـالي الأصل 
مـن مدينـة بولونـا سـافر مـن البندقية بحـراً سـنة 908هــ / 1503م إلى مرص ومنها إلى 
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بلاد الشـام حيـث تنقـل فيهـا واسـتقر أخرياً في دمشـق. وفي هـذه المدينـة تعلّـم فارثيما 
اللغـة العربية في بضعة أشـهر حسـب قوله، ومـن ثَمَّ انضـمّ إلى قافلة الحج الشـامي وقت 
خروجهـا المعتـاد في شـهر شـوال. ويتجىّل الغمـوض في هذه المرحلـة من مغامـرة فارثيما 
ـ أو يونـس كام سـمّى نفسـه أثنـاء رحلتـه ـ فلم يمض بني إبحاره مـن البندقيـة وخروج 
قافلـة الحج من دمشـق سـوى بضعة أشـهر مما يجعـل من المسـتحيل عليه أن يتقـن العربية 
في هـذا الوقت القصري إلى جانب إتقانه الدقيـق للطقوس والتعاليـم الدينيّة بصورة تجعله 
بعيـداً عـن اكتشـاف حقيقته، وهـي نقطة جديـرة بالملاحظة. ويمكـن أن يسـتنتج منها أنّ 

فارثيام قـد أعدّ إعـداداً جيـداً قبل مغادرتـه أوروبـا إلى الشرق.

ويميض فارثيام في غموضه فيقـول: إنّه تعرّف في دمشـق على بعض العسـكر المماليك 

الذيـن سـاعدوه في الوصول إلى أحـد الأمراء المماليك الـذي ضمّه إلى الجنـد المرافق لقافلة 

الحج الشـامي؛ لحراسـتها في ذهابهـا وإيابها، وبذلـك أتيحت له الفرصة للقيـام بأداء الحج 

دون أن ينكشـف أمـره؛ وبرصف النظـر عـن روايـة فارثيام عن الظـروف التي سـاعدته 

عىل الانضامم إلى القافلـة التـي تدعو إلى الشـك في صحّتهـا لغرابتهـا؛ فقد تمكـن فارثيما 

مـن السري مـع قافلـة الحـج الشـامي إلى الحرمني، ودَوّنَ رحلته التـي نرشت بالإيطالية 

وترجمـت إلى عدد مـن اللغـات الأوروبية.

وممـّا يلاحـظ عىل فارثيام الميـل إلى المبالغـة في ذكـر الأرقـام والإثـارة بعـرض بعض 
الأسـاطير التـي يوردهـا كحقائق، فعنـد إشـارته إلى قافلة الحجِّ الشـامي التـي خرج معها 
ذكـر أنّ عـدد حجّاجهـا أربعـون ألـف حاجٍّ وعـدد جمالها خمسـة وثلاثـون ألفاً؛ أمّـا قافلة 

الحـج المرصي التـي شـاهدها بعـد وصولـه إلى مكة فعـدد جمالها سـتون ألـف جمل.

وقبـل وصولـه إلى المدينـة المنـوّرة بيومني تقريبـاً مـرّت القافلـة بجبل محيطـه من 10 
إلى 12ميلاً، وفي هـذا الجبـل يسـكن أربعـة آلاف أو خمسـة آلاف شـخص مـن اليهـود، 
وهـم عـراة تماماً يتراوح طـول الواحد منهم بين خمسـة إلى سـتة أقـدام، أصواتهم شـبيهة 
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بأصـوات النسـاء، ولونهـم يميـل إلى السـواد، لا يأكلـون إلّ لحـم الغنـم، وهـم مختونون 
يجهـرون بيهوديتهـم، وعندمـا يتمكنـون مـن القبض على أحد المسـلمين يسـلخون جلده 
حيـاً، وبطبيعـة الحـال كانـت القافلـة تمـرّ بالقرب مـن خيبر التـي ربما سـمع فارثيام بأنّا 

كانـت موطنـاً لليهـود. فهـو هنا يضفـي عىل الحقيقة ثوبـاً من الأسـطورة.

عىل أنّ هنـاك بعـض الحقائـق التـي تهمّنا في رحلـة فارثيام، فعنـد وصولـه إلى المدينة 

المنـوّرة أشـار ـ وربام لأول مـرّة ـ إلى المرور بقولـه: )في أول يوم دخلنا المدينـة، وعند بوابة 

الحـرم اضطـرّ كلُّ فـردٍ منـّا صغرياً أو كبرياً إلى أن يرافقـه شـخص أخـذ بيـده وقـاده إلى 

حيـث قبر محمـد9(، ويخطـئ فارثيام عند وصفـه للمسـجد النبوي حني يشري إلى أنّ 

الحجـرة التـي تضـمّ القبر النبـوي الشريـف تضـمّ إلى جانبه قبـور أبي بكر وعمـر وعثمان 

وعيل وفاطمـة رضي الله عنهـم أجمعين.

وتنبّـه فارثيام عنـد وصولـه إلى مكـة إلى الرصاع الدائـر بني الشريف بـركات وأخيه 
الجـازاني أبنـاء محمـد بن بـركات على إمـارة مكة، وأشـار إلى الأحـوال المضطربـة في مكة؛ 
 ـحسـب  والحقيقـة أنّه قبل وصوله بقليل اسـتطاع الجازاني أن يقتحم مكة بعسـكره ويقتل 
روايـة عبدالعزيـز بـن فهد القـرشي ـ الرجال والنسـاء والصبيان، وينهب البيوت ويسـبي 
العبيـد والإمـاء، بل الكثير مـن أمّهـات الأولاد وأولاد الناس أيضاً. ولم يسـتطع أمير مكة 
بـركات التصـدي له، بل لقـد كافأه السـلطان المملوكي الغوري الذي كان عليه أن يسـعى 

إلى دعـم الاسـتقرار في الحرمني بـأن نصّبـه أميراً على مكـة بدلاً من أخيـه بركات.

لقـد أعجـب فارثيما ببيوت مكة، وقال: إنّا تشـبه بيـوت روما في بنائهـا، وقدّر عددها 
بسـتّة آلاف بيـت، وقـدّر قيمـة المنـزل الجيّـد منها بأنّا تتراوح بني ثلاثـة إلى أربعة آلاف 
دوكات مـن الذهـب، وهي عملة بندقيـة. ولم يغب عن ملاحظاته الوضـع الاقتصادي في 
مكـة، فأشـار إلى أنّا تقـع في أرض قاحلـة، وأنّ مؤونتها تأتيها من خارجهـا من بلاد الهند 
وفـارس ومرص وبلاد الشـام، وأنّ كميّة كبرية مـن المجوهـرات والتوابل تـرد إليها من 
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الهنـد، ولـذا فقـد وجد مكـة تتمتع بنشـاط تجاري كبري في موسـم الحج. ويصـف فارثيما 
المسـجد الحـرام والكعبـة المشرفة، وهي البنـاء السـابق للبناء الحـالي، ويشري إلى أنّ أروقة 
الحـرم الشريـف تضـمّ ما بني أربعة إلى خمسـة آلاف شـخص مـن الرجال والنسـاء الذين 
يبيعـون جميـع أنـواع العطـور والروائح، وأغلبهـا للحفاظ على أجسـاد الموتـى... ويخطئ 
فارثيام كغريه مـن بعـض الرحالة الذيـن أتوا بعـده، فيجعل الرجـم والذبح رمـزاً لطاعة 

إبراهيم. إسـحاق لأبيه 

وعىل أيّ حـال فمع وجود بعـض الأخطاء المقصـودة وغير المقصودة فيام نقله فارثيما 
عـن المدينتني المقدّسـتين، لا يشـكُّ بقيمـة الرحلـة كمرجـع تاريخـي يسـاعد عىل معرفة 

أوضـاع الحـجّ في أواخـر العرص المملوكي، وأحـوال مكة في ذلـك العهد.

الرحلة الثانية هي رحلة جوزيف بيتز:

تشـكل الرحلـة الثانيـة ـ وهـي رحلـة جوزيـف بيتـز ـ حالـة خاصـة، وهـو شـاب 

إنجليـزي مـن مدينـة اكستر بإنجلترا، اختـار البحـر وهو في السـنة الخامسـة عرشة من 

عمـره، وعمـل بحـاراً في سـفينة تجارية أبحرت بـه في سـنة 1678م في رحلـة تجارية. وفي 

طريـق عودتهـا، وقرب الشـواطئ الأسـبانية تعرضت السـفينة لهجوم من سـفينة جزائرية 

حيـث وقـع جميـع بحـارة السـفينة الإنجليزيـة في الأسر، اقتيد الجميـع ليباعوا في أسـواق 

النخاسـة في الجزائـر. وتنقـل بيتـز من سـيد إلى آخر حتى سـنة 1098هــ /1678م حين 

اصطحبـه سـيّده الأخري معـه لأداء الحجّ. ومـع أنّ بيتز اضطرّ ـ حسـب قولـه ـ إلى إعلان 

إسلامه تحـت التعذيـب، فقـد عـاد إلى نصرانيته بعـد تحريـره وعودتـه إلى إنجلترا. ومع 

أنّ ثقافـة بيتـز لم تكـن في مسـتوى يؤهله لأن يكـون دقيقاً في ملاحظاتـه إلّ أنّـه تميّز بحسٍّ 

مرهـف وذكاء ثاقـب بحيـث جـاءت كتاباتـه عمّ شـاهده في رحلـة حجّه أقـرب إلى الدقة 

والحقائـق التاريخيـة من سـابقه. فقد كتب عـن مكة أنّ أهلهـا ينامون في أسـطح المنازل أو 
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عىل كـراسي أمام منازلهـم أو حوانيتهـم، وهذه حقيقة شـهدناها في طفولتنا. كما أشـار إلى 
أنّ المـاء كان متوفـراً بغـزارة أثناء إقامته في مكـة، ولاحظ أنّ مكة تفتقـر إلى النباتات ولكنّ 
سـوقها يحفـل بأنـواع الخرضاوات والفواكـه الطازجـة، مثـل العنـب والبطيـخ والشامم 
وغيرهـا، ولم يغفـل عـن الإشـارة إلى مصدر هـذه الفواكه والخرضاوات وهو مـكان غنيٌّ 
بالثـروة الزراعيـة ـ حسـب قوله ـ يبعـد عن مكة يومني أو ثلاثة، ويقـول: إنّ ذلك المكان 
ـ إذا لم يكـن مخطئـاً ـ يسـمّى الحبشـة، وهو الذي تـأتي منه الأغنـام أيضاً، ويبـدو أنّ بيتز قد 
خلـط هنـا بني الفاكهـة والخرضاوات التي تـأتي من الطائـف والأوديـة المحيطـة بمكة، 

وبني الأغنـام التي ربام كانت تسـتورد من الحبشـة أو السـودان.

لم يفـت بيتـز أن يسـجّل عنـد وصوله إلى جـدّة مقابلـة المطوّفني للحجاج، فقـد قال: 

إنّـه ومـن معه مـن الحجاج قوبلـوا بأدلّء قدمـوا من مكة ليقـودوا الحجاج في أداء شـعائر 

الحـجِّ عنـد وصولهم إلى بيت الله الحرام والمشـاعر، كام لم يفته بعد أن وصـف البيت الحرام 

والكعبـة المشرفـة أن يشري إلى كسـوة الكعبـة التـي كانـت تصنع في مصر وترسـل سـنوياً 

مـع قافلـة الحـج المرصي. ولكنـّه يخطـئ حني يشري إلى أنّ الكسـوة المذكـورة تحمل من 

مرص إلى مكـة على نفس الجمل الـذي يحمل المحمـل، أي أنّا توضع بداخلـه، فالواقع أنّ 
كلاً منهام يحمـل عىل جمل خـاص بـه. وأعجب كيف اسـتطاع بيتـز وهو في خدمة سـيّده 
أن يعلـم مـا يحـدث بالنسـبة للكسـوة القديمـة بعد وصـول الكسـوة الجديدة، فقد أشـار 
إلى أنّ الكسـوة القديمـة يسـتولي عليهـا أمري مكـة، ويجعلها قطعـاً صغيرة تبـاع للحجاج 
الذيـن يحرصـون عىل شراء قطعة منها مهام صغرت. وتصـل قيمة القطعـة الصغيرة منها 
إلى عرش شـلنات، والحقيقـة أنّه قـد كان الشـيبيون هم من يسـتولي على الكسـوة القديمة 
ويقومـون ببيعهـا في حني يسـتولي شريـف مكـة عليها في بعـض السـنين ليقـوم بإهدائها 

ويعـوض الشـيبيين عنها ببعـض المال.

ويعطـي بيتر تقديـراً مقبولاً لعـدد الحجاج في موسـم حج عـام 1098هـ فيقـول: إنّ 
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. ولم تغـب عن باله  الذيـن وقفـوا في عرفـات ذلك العام يقـدّر عددهم بسـبعين ألف حاجٍّ
حركـة البيـع والرشاء بعـد عـودة الحاج من منـى، فيقـول: إنّ الحجـاج يبقون بعـد انتهاء 
الحـج لمـدة عرشة أيـام إلى اثنـي عرش يومـاً، يقام خلالهـا سـوق عظيمة يبـاع فيهـا أنواع 
كثرية مـن البضائـع المجلوبة مـن الهند، من بينهـا الذهـب والأحجار الكريمـة إلى جانب 

البضائـع الواصلـة من الصني وغيرها مـن الأماكن.

وأخرياً لم يغفـل بيتـز حتى عن الإشـارة إلى أجرة الجمـل الذي يحمل الحـاج في عودته 
مـن مكـة إلى مرص قائلاً إنّ هـذه الأجـرة تعـادل قيمـة شراء الحمـل وتبلغ مابين خمسـة 
وسـتة جنيهـات استرلينية. وبطبيعة الحـال ربّما فضل الحاج أن يسـتأجر بدلاً مـن الشراء؛ 
لأنّ المقـوّم في حالـة الإيجـار يكـون مسـؤولاً عـن تهيئـة جمل بديـل في حالة مـوت الجمل 

المؤجـر أو عجزه.

أمّا الرّحّالة الثالث :

هـو )أي دومنغـو باديا لبليخ( عىل النقيض تماماً من بيتـز، فقد كان بيتز مملـوكاً مرافقاً 
لسـيّده في الحـج في حني اصطحـب الرحالـة الأسـباني دومنغـو باديـا لبليـخ أو علي بيك 
العباسي ـ كما سـمّى نفسـه ـ حاشـية مـن الخدم ووصـل إلى مكة قادماً من الإسـكندرية في 

موسـم حج 1221هـ/1807م.

أجـرى عيل بيـك قبل البـدء برحلتـه، اتصـالات مع بعـض الشـخصيات البـارزة في 
باريـس ولنـدن وأجـاد تنكّـره في أراضي الإسلام بدرجة أنّه اسـتطاع إقناع السـلطات في 
مكـة بأنّـه واحـد من أبنـاء البيت العبـاسي، وهـو الأمر الـذي يؤكد الغـرض الحقيقي من 
رحلتـه وهـو ما قيل مـن أنّه جاسـوس لنابليـون لإجراء دراسـة وتقديـم تقارير عـن نموّ 

واتسـاع الدولـة السـعودية الأولى وموقف الدولـة العثمانيـة العدائي منها.

اسـتقبل عيل بيـك اسـتقبالاً حافلاً في مكـة، وكانـت سـجادته تفرش ـ حسـب قوله  
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في المسـجد الحـرام خلـف الإمـام مبـاشرة، بـل لقـد أتيـح له بنـاءً عىل شـخصيته المزيفة 
أن يدخـل الكعبـة المشرفـة )وهـو أمـر انفرد بـه بين سـائر الرحالـة الغربيين( يوم غسـلها 
مـع شريف مكة وشـيوخ القبائـل والضيـوف أصحاب الشـخصيات البـارزة. يقول علي 
بيـك في ذكـره لهـذه المناسـبة: »دخـل الشريـف الكعبة محمـولاً عىل أكتاف بعـض الناس 
ورؤوس البعـض الآخـر يصحبـه كبار شـيوخ القبائـل... وكنت واقفـاً بعيداً عـن الباب 
تجنباً للازدحام حين أشـار إلى سـيد زمـزم )ويقصد رئيـس الزمازمة( بالتقـدم تنفيذاً لأمر 
الشريـف... وكان شريـف مكـة يكنـس أرض القاعـة بنفسـه، ومـا كـدت أدخـل حتـى 
قدمـوا لي عـدداً من المكانـس الصغيرة، أمسـكت ببعضها بكلتا اليديـن، وفي تلك اللحظة 
صبّـوا كثرياً مـن الماء عىل البلاط فأخـذت أکنـس بكلتا يـدي...«. وبعـد الانتهـاء من 
الغسـل يضيـف علي بيـك: )وعندئذٍ مَنحََني السـلطان لقب خـادم بيت الله الحـرام(. وإذا 
أجزنـا روايـة علي بيك عن مشـاركته في غسـل الكعبة، فامذا يمكن القول عـن المنحة التي 
أسـبغها عليـه الشريف، وهـو لقب خادم بيـت الله الحرام؟ وهو لقب لم يكـن يخلع إلّ على 

الخلفـاء والسلاطين الذين يتولـون أمر الحرمني الشريفين.

وعىل أيّ حـال فقـد تميّز علي بيـك عن سـابقيه بأنّـه كان عالمـاً جغرافيـاً وجيولوجياً، 
وكان مـزوداً بآلات قياس دقيقة اسـتطاع بواسـطتها تحديـد مواقع الأماكـن المختلفة التي 
زارهـا، سـواء التـي تقـع عىل البحـر الأحمـر أو المدينتين المقدّسـتين. كام أنّه قـام بفحص 
آبـار مكـة الواقعـة حـول الحـرم، وقـرّر أنّ جميع هذه الآبـار بما في ذلـك بئر زمـزم تأتي من 

مصـدر واحد.

وعىل الرغـم مـن اسـتدراكه بالقول بـأنّ الآبـار الأخرى لا تنيل شـاربها بركة السامء 
ـ حسـب قولـه ـ كبئـر زمـزم إلّ النتيجة التـي توصّـل إليها تبـدو كأنّا محاولة للتشـكيك 
في ميـاه بئـر زمـزم، وبالرغـم محـاولات علي بيـك المسـتمرة في كتابه إظهـار إيمانـه القوي 
بالإسلام وتمسّـكه الشـديد بعقيدتـه إلّ أنّـه يميـل أحيانـاً إلى السـخرية في وصفه لبعض 
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الطقـوس الإسلامية، فعن جمـرة العقبة يقـول: »وبما أنّ دهاء الشـيطان قد دفعـه إلى إقامة 
بيتـه في مـكان ضيق جداً لا يتجـاوز عرضه أربعاً وثلاثني قدماً، وتقـوم في الطريق المؤدية 
إليـه صخور ضخمة يجـب اجتيازها لتأمين رشـق الحجارة، وبما أنّ جميـع الحجاج يريدون 
إتمـام هـذا العمل المقـدس حـال عودتهم إلى منـى، فإنّ المـكان تسـوده بلبلة غريبـة«. على 
أنّ القيمـة الحقيقيـة لرحلـة علي بيـك العباسي تتجىل في مشـاهدته لدخول الإمام سـعود 
بـن عبـد العزيـز بن محمد بن سـعود مع جيشـه مكـة المكرمة في هـدوء وطمأنينـة يحملون 
في أيديهـم رماحـاً، لكنهّـم لم يكونـوا يرفعـون بيـارق ولا يحملـون طبولاً، ولا شـعارات 
عسـكرية، وكانـت تصدر عن بعضهـم صرخـات... وأنّ الناس لم يفهمـوا للوهلة الأولى 
المعنـى الإصلاحـي لهدم المـزارات وتقويـض أضرحة الأوليـاء التي كان المؤمنـون يؤدون 
إليهـا واجـب الإجلال...، لقـد قيـل: إنّ عيل بيـك حاول العـودة إلى مكـة مـرّة ثانية في 
موسـم عـام 1818م، ولكـنّ المنية فاجأته وهـو على بُعد مائـة وعشرين ميلاً من دمشـق، 

وهنـاك شـكٌّ في أنّ عميلاً إنجليزياً قام بتسـميمه.

أمّا رحّالة الرابع هو الدون روتر :

ويمكـن أن نعتبره آخـر الرحالـة المتخفني في ثـوب إسلامي الذيـن تركـوا وراءهم 
سـجلًا مكتوبـاً برحلتهـم؛ وروتر إنجليـزي غير معروف تمامـاً، وحتى عندمـا تحدّث عن 
نفسـه في مقدمـة كتابـه لم يذكـر شـيئاً عـن شـخصيته أو عـن بدايـة رحلتـه أو غرضـه من 
الرحلـة؛ فقـد اسـتهل كتابـه بقوله: »في شـهر مايو سـنة 1925م كنت في القاهـرة وحينئذٍ 
عزمـت عىل الرحلة إلى مكـة لأداء الحج الإسلامي هناك، وعند إتمامـه أزور المدينة حيث 
قبر محمـد9 ... إنّ الحرب الآن مسـتعرة في جميع مملكة الحجاز وإنّ قوات السـلطان ابن 
سـعود قد اسـتولت عىل الطائف، وتقدّمـت في ملابس الإحرام ودخلت مكة واسـتولت 

عليهـا دون إراقـة قطرة دم أو حـوادث عنف«.

بهـذه العبـارات ابتـدأ روتـر كتابـة مقدمـة الرحلـة، ونحـن نتسـاءل هنـا ما بـال هذا 
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الإنجليزي المجهول الهوية المتمسّـك بنصرانيته، يخاطر بنفسـه في ظـروف عصيبة خاصة؟ 
وأنّـه سـمع أثنـاء إقامتـه بمرص أنّ الحكومـة المصرية قـد حصلت عىل فتوى مـن العلماء 
بجـواز عـدم الحـجِّ في هـذا العام لاضطـراب الأحـوال الأمنيـة للحجاج نتيجـة لظروف 
الحـرب. وبنـاءً عىل هـذه الفتـوى فقد أعفـت الحكومة نفسـها مـن تنظيم الحـجِّ المصري 

وترتيبات سـفره.

لقـد واجـه روتر في رحلتـه مشـاقاً عظيمةً وأخطـاراً جسـاماً، فقد كانت جميـع موانئ 

الحجـاز الشاملية بام فيهـا ميناء جـدة مقفلـة في وجه حركـة الملاحة؛ ممـا اضطـر روتر إلى 

القيـام بحركـة التفـاف أخذتـه إلى أقصى جنـوب الحجاز. فقـد اسـتقل قاربـاً بخارياً من 

السـويس رحـل بـه إلى القصير قبور سـودان فمصـوع. ومن هنا اسـتقل سـنبوكاً أو قارباً 

صغرياً نقلـه إلى أحد موانئ عسري الجنوبيـة وهو القحمة. ومـن هذا المـكان واصل روتر 

طريقـه بـراً بواسـطة الجامل في صحبـة بعـض القوافـل الصغرية مـن القحمـة إلى البرك 

فالقنفـذة فالليـث ثمّ إلى مكـة المكرمة.

نرشت رحلـة روتـر بعنـوان: )The Holy Cities Of Arabia( في مجلديـن في لنـدن 

سـنة 1928م. واسـتطاع أن يقـدّم لنـا في المجلديـن عرضـاً متكاملاً للمجتمـع المكي في 

مطلـع القـرن العشريـن، بـل وقـدّم أيضـاً عرضـاً جيـداً لأحـوال تهامـة عسري وجنوب 

الحجـاز. فلـم يترك شـاردة ولا واردة في الحيـاة اليوميـة لأهل مكـة إلّ والتقطهـا ووجد 

لهـا حيـزاً في كتابـه، فتحدث عـن الـزواج والطلاق وتعـدّد الزوجـات، وعـادات المكيّين 

في إقامـة الحفلات في مختلـف المناسـبات، ووصف الأزيـاء الرجاليـة والنسـائية وأدوات 

الزينـة للنسـاء، والمطبخ المكي وأنـواع الطعام وأسـلوب الطبخ والـدور وأثاثها. ولم يغفل 

الرق والسـحر والشـعوذة، بل والمـوت والعادات المتبعـة في الجنازة والدفـن والعزاء. لقد 
حـاول روتـر أثنـاء إقامته بمكة التـي امتدت لبضعـة أشـهر أن يندمج في المجتمـع المكي؛ 
فحرض شـتى المناسـبات الاجتماعيـة، ووصفها وصفـاً دقيقاً مفصّلاً، حتى بلـغ به الأمر 
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أن ينقـل حرفيـاً ما جـرى في جلسـات متكاملة من حديـث ونقاش بين المكيني الحضور، 
وبلهجتهـم الخاصـة التي يسـتعصي فهم بعـض اصطلاحاتها عىل كثير من شـباب اليوم. 

وهـذا دليـل على تمكّنه وسـعة اطلاعـه باللغـة العربيـة واللهجات...

لقـد قدّم روتـر في كتابه وصفاً دقيقاً لحج عـام 1343هـ / 1925م. كام أنّه إلى جانب 
وصفـه الدقيـق لمكة وصـف لنا بعض المـدن والقـرى الواقعـة جنوبها التي كانـت مجهولة 

إلى وقـت قريب.

عىل أنّ رحلـة روتـر تـزداد أهميـة بوصفه شـاهد عيـان على التطـورات الجديـدة التي 
شـهدتها المنطقـة في هذا الوقـت، وهي: انتقـال الحجاز بصـورة عامة والحرمني الشريفين 
بصفـة خاصـة إلى أيـدي الملـك عبـد العزيـز آل سـعود، ممـا سـهل لروتـر أن ينتقـل مـن 
الجنـوب إلى الشامل وأن يسـافر إلى الطائف عبر طريق السـيل ويعود عن طريـق الهدا... 

أشـار في كتابـه في ذلـك في أكثر من مناسـبة.


